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بتناول هذا الکتاب بالدراسة ؛ عددا من البحوت والقالات عن عصر الحررب الصليبية فى 
باد الشام خلال القرنين ۱۲ ۰ ۶۱۳ / ٩‏ ۰ ۷ ه والنى يشل مرحلة مؤثرة وفعالة فى تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی . 

أما البحث الأول ؛ فقد تناول فكرة الجهاد الاسلامی فى بلاد الشام خلال العصر المذكور , 
ويلاحظ هنا أن تلك الفكرة عدت - وبحق - فكرة محورية من خلالها يمكن فهم رد فعل 
المسلمين على مقدم الغزو الصليبى الفاشم لبلادهم :ولا أغفل هنا الإشارة إلى أن الساريخ 
الانسانی - عمومًا - ما هو إلا أفكار كبرى اعتنقها جماعات بشرية ويذات جهدها من أجل 
تبنیها ونشرها سلما رح . 

وانجه البحث الشانی إلى دراسة دور النرويج من خلال ملكها سيجورد Sigurd‏ الذى (ALS‏ 
بحملة صليبية خلال المرحلة من ۱۱۰۷ إلى ١٠١١م‏ لدعم ملكة بيت المقدس الصليبية : 
وبلاحظ أن البحث يتجه إلى الاعتماد على مصدر تاريخى نرویجی فى صررة الساجا 5080 ۱ 
وهى من الروايات الشعبية النرويجية فى العصور الوسطى . 

ومن بعد ذلك ؛ اتجه البحث الشالث إلى دراسة الطب فى المناطق الصليبية خلال الرحلة 
الواقعة بين عامى ۱۰۹۸م = 2۱۱۷۶ / 441 - ١۷١د‏ ويهدف إلى دراسة أوجه التأثير 
والتأثر من خلال المواجهة الحضارية بين امسلمين والصليبيين وذلك بعد أن انقشع غبار المعارك 
وتمايش امجانبان على أرض واحدة . 

واختص اليحث الرابع بدراسة ا موارنة فى لبنان ودورهم عصر الحروب الصليبية « ويلاحظ 
هنا أن الحركة الصليبية عملت على استغلال التركيبة الطائفية فى بلاد الشام ؛ من أجل 
الحصول على دعم بعض القوی الحلية لصالع تلك الحركة Gla]‏ حركة الجهاد الإسلامى ضد 
الغزاة وقد نجع الصليبيون - بالفعل - فى ذلك الأمر . 

أما إذا اتجهنا صوب البحث الخامس ؛ قنجده اهتم بدراسة معركة أرسوف ۸۵۵7 الى 
جرت بين المسلمين بقيادة صلاح الدين الأبوبى والصليبيين بقيادة ريتشارد قلب الأسد Rich:‏ 

















A 
ويهدف إلى مناقشة ظروقها وملابساتها وكذلك يحدد هل هی معركة‎ ard Lionharted 
- حاسمة أم لا . ویعمل على دراسة نتانجها من زوایا متعددة‎ 

من بعد ذلك ؛ اجه المقال الخاص بنور الدين محمود ومانويل کرمنین إلى دراستهما من 
خلال رؤية مقارنة من خلال عصر الحروب الصليبية , من أجل كشف النقاب عن مكانة كل 
منهما فى صنع الأحداث رأبهما كان أكثر حنكة سباسية ومهارة حربية وقدرة على التأثير فى 
موازين العلاقات الدولية فى منطقة الشرق الأدنى . 

وأخير) ؛ اتجه القال الخاص بالدكتور أحمد فؤاد سيد ( ۱۹۵۱ - ۲۰۰۵م) إلى دراسة 
إسهاماته التاريخية حيث قدم لنا عدد) ily‏ من الدراسات منها ما اتصل بتاريخ الأيوبيين 
الذين كان لهم دورهم البارز عصر الحروب الصليبية : ومنها ما اتصل بتاريخ مصر فى ظلال 
الإسلام gt‏ هناك مقال أخر عن أ.د. حسن حبشی أستاذ العصور الوسطى بآداب عين شمس. 

من زاوية أخرى ؛ يلاحظ القاری أن إهداء الكتاب لاثنين من المؤرخين الراحلين هما 
أ.د.حسن حيشى أستاذ العصور الوسطى بكلية التربية جامعة عين شمس ٠‏ د. أحمد فزاد 
سید أستاذ لتاریغ الساعد بكلية الآداب - جامعة عين شمس , وقد رحلا خلال عا Ye.‏ 
فأسف لرحیلهما كل من عرف أخلاتهما وعلمهما الفزیر » تفمدهما الله تعالی في فسیع 
جناته . 

والآن ؛ آدعو القارئ إلى تصفع حصاد الهشیم وأردد دوم قول اغق تبارك وتعالی SAP‏ 
كل ذى علم عليم 4 صدق الله العظيم 











0( 
فكرة الجهاد الاسلامی ودورها 
فى بلاد انشام عصر الحروب الصليبية 





رة الجهاد الاسلامی فى بلاد الشام خلال مرحلة الحروب الصليبية على امتداد 
الفرنین السادس والسابع الهجری / الشانی عشر والشالث عشر البلادی آمرا له آهمیته 
الواضحة عند دراسة تاريخ احروب الصليبية ٠‏ وفی خلال ذلك العصر الزاخر بالاحداث 
المتلاحقة غدت فكرة الجهاد فى ثناباه مشابة الأيديولوجية الدينية الإسلامية المضاء 
الحرب المقدسة التى وجدت فى الغرب الأوروبى اللاتينى , وتطورت وازدادت نضرجًا فى 
أخريات القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر المبلادى لتمثل من بعد أحد روافد الحركة 
الصليبية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان المصادر التاريخية الإسلامية لذلك العصر أكدت أن اعتناق 
فكرة الجهاد كان Gals Fal‏ على المستويين القيادى والشعبى على نحو صار يؤثر أها تأثير 
على قضية المواجهة بين الإسلام والسبحبة على أرض بلاد الشام . 

والجهاد لغة هو التعب والمشقة + ويقال جهد الرجل قى أمر جهد) ويقال أيضًا بذل القاتل 
جهده أى أنه يذل طاقعه ۲۱۱, 

ومنذ البداية ؛ نود أن نقرر أن الجهاد قد احتل مكانة متميزة فى الاسلام ومذاهبه السئية 
ويتضع ذلك من الأهسية الكبيرة التى يعلقها القرآن الكريم!؟ عليه وعلى القائمين به ثم 
الأحا يث اانبوية الشريفة !7 التدل على نفس LAN‏ نحو تعظيم مكانة المجاهدين 
وأجرهم عند الله تبارك وتعالى وقد مشل القرآن الكريم والأحاديث النبوية اجه راحد) فى دعم 
فكرة الجهاد وترسبخها فى إطار الفكر الدينى الإسلامى . 

ويلاحظ أن الجهاد فى الإسلام قد مر بعدة مراحل حتی وصل إلى الوضع الذى صار من 
خلاله على المسلمين أن يقاتلوا المشركين كافة ٠‏ وإذا تشيعنا آبات الجهاد فى القرآن الكريم 
وجدنا أن فى أول الأمر كان هناك توجيه من الله عز وجل بحو كف المسلمين عن القتال فى 
مكة وفی أول العهد بالهجرة النبوية إلى الدینة(۴ ثم من بعد ذلك أذن للمسلمين القعال 

















5 
لراجهة أعداتهم!*) . ثم فرض علهیم القتال لن قاتلهم وذلك باستشناء من لم يقاتلوهم 00 
وأخيراً فرض علیهم قتال الشرکین AMS‏ 

ومن المکن أن نلاحظ هنا أن تطور المراحل السابقة قد ارتبط ارتباطا وثيقًا بحركة انتشار 
الإسلام بين معتنقيه , وكذلك القاعدة المكانية للدين الجديد سواء قى مكة أو فى ال مدينة ٠‏ 
فبعد الانتقال إلى يغرب قويت شوكة المسلمين , واكتسيوا دعمًا جدیدا وسع تفوذهم على 
حساب قوی المشركين » وقد جا مت غزوة بدر فى العام الشانى للهجرة / ۱۲۶م وغزوة أحد فى 
عام ۳ ه / 1۲۵م ومن بعدها غزوة الختدق فى عام 9ه / ١1۲م‏ - جاءت لتوضع أن ذلك 
الصدام المبكر بين مسلمی الدينة وأعدائهم مثل مرحلة دفاعية هامة من تاريخ فكرة الجهاد 
الإسلامى حينذاك . 








ریلاحظ أن مفهوم الدفاع فى فكرة الجهاد فى الإسلام تتجاوز حدود الناحية الحربية المحضة 
إلى ما هو أرحب من ذلك ٠‏ فالدفاع هنا هو دفاع عن الإنسان نفسه ضد عوامل تقييد حريته 
خاصة تلك المتمثلة فى المعتقدات والتصورات , وكذلك الأنظمة السياسية القائمة على اخواجز 
الاقتصادية والطبقية والعنصرية التى كانت سائدة حينذاك4). 

وفكرة الجهاد الإسلامى يمكن اعتبارها ذات صفة حضارية حيث أنها ارتيطت JAY‏ العلیا. 
ولم يكن الإسلام ليقاتل القوى المناوثة له لجرد القعل والسلب والنهب , وافا سعى إلى تقدم 
الإنسانية من خلال نشر أفكاره الدينية المتحضرة ٠‏ ومن ناحية فإن اعتناق الدين الإسلامى لم 
يكن يرتبط به أية صورة من صور الإكراء(؟) حيث يقرر القرآن صراحة "لا إكراه فى 
(Yall‏ وفى هذا دليل واضح على أن الدين الجديد لم يكن لیستعمل قواه العسكرية من 
أجل فرض اعتناق أفكاره وعقائده على جموع المنهزمين أمامه وهذا بدوره يدل على أن الجهاد 
فى الإسلام لم يكن ليعنى توسمًا تلم OM‏ دون القيام بالالعزام الحضارى تجاه الشعوب 
المفتوحة . 

أدرك مفکرو الإسلام أهمية فريضة الجهاد وعظم شأنها فى المذاهب الإسلامية ونجد مثالا 
واضخا لذلك عند العامرى ( ت ۳۸۱ ه / ۹۹۲م) عندما يقرر أن أقسام العبادات فى 
الإسلام منها العبادات النفسانية كالصلاة والبدنية كالصيام والمالية كالزكاة والعيادة ا مشتركة 
بين هذه العبادات الحج . أما الجهاد فقد اعتبره العامرى العبادة الملكية (؟1). وأما ضرورة 











الما 

القيام به قتعمثل فى أنه لولا قيام أهل الدين بالمحاماة عن دينهم بالسيف لاجتاحهم أعدازهم 
ولظهر الفساد قى البر والبحر ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد(۱۳). 

على .به حال ؛ وجدت عدة مبادئ للحرب قى الإسلام تمل فى أن السلم هو الأساس 
القائم في العلاقات الاتسانية وان وجدت الحرب فهی فى حالات الضرورة دون عدوان وينيغى 
ألا JE‏ بالحرب من لا شترکون فيها OY‏ المسارعة إلى تلبية دعوة السلم وذلك فى 
حالة إظهار أحد الأطراف المتصارعة ميلا Cage‏ اللمسالمة وكف الحرب ٠‏ ثم إن الإسلام من 
مبادنه ضرورة الإحسان إلى الأسرى من جيوش الكفار والمشركين .)٠١(‏ 

ومن الأمور المقررة حول الجهاد الإسلامى وطبیعته أن الإسلام قى نظريته بشأن ارب 
المقدسة رأى أنه لا حرب قبل الدعرة الغرض الذى ينشده من الحرب ليس المال ولا الأسلاب 
أو الغنائم بل أنه هدف إلى خير الإتسانية OY)‏ 

وقد ارتبط بهذه الفكرة تقسيم العالم فى نظرة الإسلام القانونية إلى قسمين دار الإسلام 
ودار الحرب ١١١‏ أما دار الإسلام فهى تشمل المناطق الإسلامية وغير الإسلامية التى خضمت 
لسيادة المسلمين وقیزها عن غيرها سيادة الأحكام والتشريعات الإسلامية بها سواء أکانت 
إقامة الصلوات وسائر العبادات وحرمة الأنفس والأموال والأعراض وغيرها (14). أما دار 
الحرب فهى سائر العالم الذى لم يخضع لسيادة الدين الإسلامى ولا يعرف فى هذه الدار - 
الال - أحکام الاسلام(۱۹) وتشريعاته , وقد كان طبيعيًا أن يتولد من هذا التقسيم 
فكرة مهمة وهی أن دار الإسلام كانت فى حالة حرب من التاحية النظرية مع دار الحرب ذلك 
لأن العالم بأجمعه كان الهدف النهائى للاعوة الإسلامية (۲۰), 

وقد صار أمر الجهاد فرض كفاية وفرض عين ٠‏ وكان الجهاد يفرض على من يقع علیهم 
العدوان ٠‏ فان لم يكن منهم كفاية لصد العادين فان الجهاد عندئذ يفرض على من يليهم 
val,‏ الناس إليهم وهكذا يتسع نطاق الفرض حسب مجريات الحال وقدرات العتدین 
الهجرمية حتی بتناول أمر الجهاد المسلمين أجمعهم!١؟)‏ وحینتذ جد أن العاجزين من المسلمين 
عليهم أن يجاهدرا بأموالهم!؟؟) طالا أنهم لم يتلكر! القدرة على المحاربة لضعف أو عجز 
وقد ورد الجهاد بالمال فى مواضع عدة من القرآن الكريم (1۳۳. 























أيضًا سرعان ما تبلورت لدیهم قكرة الجهاد هى الأخری ومثلت Ge‏ مها لدبهم فى 
ویروی الشيعة عن أتمتهم العدد الوفیر من الأحاديث التی دعت إلى الجهاد 
ورقعت من شأن ثواب المجاهدين قى سبيل الله TY‏ وقد رأت الفرق الدينية الشيعية وجوب 
الجهاد والدفاع عن الإسلام وأملاك المسلمين TO)‏ واعتبروه حجر الزاوية فى بناء هيكل الدين 
والأساس الذى اتسعت بقتضاه أملاك المسلمين (۱۳۷, وبلغ الأمر بالفكر الدينى الشيعى أن 
جعل الجهاد أحد أركان الإسلام الهامة , فإذا كان الإسلام السنى قد بنى على خمس فى صورة 


الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة gly‏ فان الشيعة اعتبروا الجهاد من دعائم الدين رشکل 
(wv‏ 








واحد) من snl‏ 

رهکذا فقد اتفق السلمون الستیون منهم والشيعة على أهمية الجهاد ۰ ردوره فى العقيدة 
الاسلامية , وكذلك أثر تلك الفکرة فى الدفاع عن الأمة الاسلامية وأملاكها :ولا ریب فى أن 
فكرة الجهاد قد تطورت تطور) معزايذا مع تطببتها عملّا من خلال تصارع قوى الإسلام مع 
القرى السياسية المجاررة . 

ومن الممكن تصور أن المرحلة التى شهدت البعثة المحمدية وعهد الخلفاء الراشدين My‏ 
كانت من آهم الراحل العملبة الأرلى لفكرة الجهاد الإسلامى ٠‏ وفى خلال تلك الرحلة كانت 
الامح اخريية فى الشخصية العربية فى العصر الجاهلى قد امتزجت بالدين الجديد ٠‏ وفكرته 
فى ال حرب القدسة ٠‏ وكان لذلك دوره المهم فى صراع الإسلام مع قوى الفرس والروم ٠‏ ومن 
المکن أن ترجع السرعة والتفوق الذى حالف حركة الفشرحات الإسلامية الأولى ليس فقط إلى 
الروح الحربية المدوثية فى قلوب العرب الفاتحين بل أيضًا إلى ا حماسة الدينبة التى ارتبطت 
بالجهاد!14 )من خلال الدين الجديد . والواقع أن الجهاد كان من وراء حرص تلك القبائل على 
مصلحة الإسلام AT)‏ 








ويعلق فلهاوزن أهمية واضحة على تطور فكرة الجهاد الإسلامى خلال تلك الرحلة بقوله 
هكذا نشأت من الدولة العربية التى كان قد أسسها محمد عليه السلام إميراطورية بعد 
. وتحولت الجماعة الحصدية إلى جيش OE YS‏ وصارت الصلاة والصوم ويقية الشعائر 
الدينية فى المرتبة الثانية بعد الجهاد "۰۳۰۱ وعلى الرغم من أ 








موت 





هذه القولة فى توضيح 


wr 

أهسية الجهاد خلال تلك الرحلة إلا أنه يتبغى أن ندرك أنه كان قرضًا حينذاك وقد اتفقت 
الجماعة الإسلامية على ذلك الأمر ولم يكن مطلقًا ليمثل المكانة الأولى قبل غيره من الشعائر 
الدينيه اب سلامية بل كان مواكيًا لها . 

وعلى امتداد عهود الأمريين والعباسيين وجدت فكرة الجهاد الإسلامى مجالاً عملي لها فى 
صورة حرب الشفور التى دارت بين المسلمين وأعدائهم الروم ( البيزنطيين ) حيث غدت الدن 
الواقعة بالقرب من حدود البیزنین وج بحركة التطرعة من المسلمين الذين رغبوا فى 
الاشتراك ضد الإمبراطورية السيحية من خلال حملات الصرائف والشواتی . 

وعندما ظهر الحمدانيون فى أفق السياسة الشامية لعبوا دورهم البارز فى محارية الروم 
رشهد تاريخهم وخاصة قى عهد سيف الدرلة الحمدانى وبالتحديد خلال عشر سنوات من 
۹ - ۹٣۳د‏ / ۹۵۰ - AV.‏ اشتداد) للصراع الحربى بين الطرفين . 

رمع ذلك ؛ شهدت الخلاقة العباسية خلال عصرها الشانی Case‏ فى مراجهتها للامبراطورية 
البيزنطية ومن ثم كان ظهور خلافة الفراطمبشابة دماء جديدة لقرة المسلمين ‏ ونستطيع أن 
نتلمس بوضوح فكرة الجهاد لدى الفواطم من خلال إدارة pall‏ لدين الله الناطس (۳۸۱ - 
(GAVE - ٩۵۲ / ۵‏ أثناء استقبال أحد وقود المصربين فى الإسكندرية «یث ذكر آهمية 
الجهاد رالقیام بفريضته ضد أعداء الإسلام (۱۳۱. ومن ناحية أخرى نجده يقرر نفس الفكرة 
لدی القاضى النعمان بن حيون وما كتبه نقلاً عن ذلك الامام الفاطمی(۱۳۲, الأمسر الذى 
يعكس أن الجهاد كان يشل Cole‏ مهما فى أيديولوجية الفواطم الدينية . 

مهما يكن من أمر تطورت الأحداث فى بلاد الشام ووصلت فى صورتها فى أخريات القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى إلى مرحلة الغزو الصليبى أو ما عرف فى المصادر 
العريبة بحركة الإفرنج حيث قدم الصليبيون إلى الشرق الإسلامى بحجة الدفاع عن الحارم 
السيحية القدسة حيث أسسوا أملاكهم وامتدت من أعالى الفرات شمالاً حتى صحراء الثقب 
وحدود مصر جنويًا . ومن صحراء بادية الشام شرقًا إلى البحر التوسط غريًا بصورة هددت 
المسلمين فى منطقة الشرق الأدنى على نحو سافر - 

Ws‏ أن LL‏ عن العوامل ll‏ دفعت إلى ظهور حركة الجهاد الإسلامى ضد الوجود 
اللاتينى فى الشرق بعد التفوق الحربى الواضح الذى أحرزه الصليبيون خاصة فى صورة موجة 








۳ 
الغزو الأولى التى نجم عنها تتریج عملياتهم الحربية ضد السلمین بالاستيلاء على مدينة بيت 
المقدس وتكوين الإمارات والمالك الصليبية قى شمال العراق والشام . 

ويلاحظ أن بدایات حركة الجهاد الإسلامى ضد الوجود الصليبى ارتبطت بعوامل وجدت من 
خلال السياسة الصليبية فى المنطقة ثم عوامل تبعت من حركة المجتمع الاسلامی نفسه 
السياسية والفكرية ‏ ويلاحظ هنا أن تلك العوامل اجتمعت مما فى عصر شهد ذروة الصدام 
بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى قى صورة حركة الصليبيات . 

وقد كان من أهم العوامل التى أدت إلى بعث حركة الجهاد ضد الصلیبیین . تلك السياسة 
التى انتهجوها فى خلال غزوهم لبلاد الشام وهی سباسة ارتبطت برغبتهم ا جامحة فى الانتقام 
من المسلمين بصورة تنطوى على جانب كبير من الوحشية والعنف البالفين وقد كشفت النقاب 
عن ذلك وبصورة واضحة الصادر اللاتينية المعاصرة نفسها قبل المصادر العريبة ا معاصرة 
واللاحقة . ومن اليسير علينا تتبع مظاهر تلك الوحشية فى تحركات الصليبيين وغزوهم للعدید 
من المدن الشامية مثل أنطاكية ومعرة النعمان وبيت المقدس وطرابلس وغیرها من ا مدن 
الشامية . 








فبالنسبة لمدينة أنطاكية ؛ نعرف أن الصليبيين استمروا فى حصارها نحو تسعة أشهر حيث 
دافع عنها السلاجقة دفاعًا Ga‏ وساعدهم فى ذلك ما قتعت به المدبنة من حصانة فى أسوارها 
ودفاعاتها وقد ألحق الضرر البالغ بعناصر الصليبيين المحاصرين للمدينة وقد تفشت المجاعة 
بين صفوفهم ونتيجة لخيانة فيروز الذى تولى حراسة أحد أبواب المدينة قکن الصليبيون من 
دخولها عام ۹۱٤ھ‏ / ۹۸١١م‏ فألحقوا بأهلها مذبحة كبيرة ٠‏ 

أما إذا أردنا أن نتناول مسلك الصليبيين فى خلال الأحداث التى تلت الاستیلاء على 
أنطاكية ؛ ad‏ المصادر التاريخية اللاتينية المعاصرة توضع Ope Cle‏ من هذه الناحية ويوضح 
المؤلف صاحب الجستا - أو أعمال الفرنجة - أن | عملوا على ذبح كل من صادفوهم 
من الأتراك والمسلمين ٠‏ ولم بنج من القعل إلا أولئك الذين لاذوا بالفرار إلى قلعة الدينة بل 
امتلأت جميع شعاب all‏ بجثث القتلى ٠‏ ويقرر نفس الصدر أنه صار من العسیر السير فى 
شوارع المد ر للراتحة النتنة المنبعغة من تلك الأكوام من القتلى بل أن السائرين ساروا 
على جثث الوتی(۳۳) من المسلمين . 
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آنها لا تختلف عما وصفته الصادر اللاتينية‎ 
حيث ذکر ابن القلائسی قى إشارته عن سقوط أنطاكية والمنابح التی لحقت بها ما نصه " آما‎ 
منها وأسر وسبى من الرجال والنسوان والأطفال ما لا يدركه الحصر"!2؟) وأيده‎ Joss أنطاكيه‎ 
ابن العديم فى ذلك فقد أورد أنه * استشهد فى يوم الاستيلاء على أنطاكية ما يفوت الإحصاء‎ 
وعبر عن هذه الحادثة أحد المزرخين المتأخرين وهو الذهبى فى حزن رألم‎ PO" تجارز المد‎ 
OD * لغين بقوله * استبيع البلد فإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 

والواقع أن الاستيلاء على أنطاكية على مثل هذه الصورة البالغة القسوة والعنف كان eg‏ 
المواجهة الأرلى فى بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين التى كشفت النقاب عن الحقد الدفين 
الذى كان يكنه الغزاه السیحیون لسلمی الشرق الأدنى فى ذلك العصر الذى استمر طوال 
مرحلة الصليبيات . وقد أدت هذه الحادئة على إثارة الذعر فى صفرف السكان المسلمين فى 
المناطق الجاورة « ومن المکن أن نتصور حدوث هجرة سكانية مفاجئة ودوفا تخطيط مسبق 
لها تتم من أنطاكية والأعمال المجاورة لها إلى المناطق الأبعد والأكثر Cal‏ من الطر الصليبس. 

وقد ذكرت نفس الصورة السابقة وعلى نحو أبشع من خلال أحداث سقرط معرة 
UML ul‏ شمالى بلاد الشام عام 441ه / ۱۰۹۷م ؛ وصرة أخرى ؛ يقرر الؤرخ 
المجهول أن الصلیببین وعلى رأسهم بوهيمند أعطوا الأمان للمسلمين ثم نكثوا بذلك واستحوذ 
كل منهم لنفسه على أثمن ما وجدوه فی النازل والخابی وأخذوا بفتکون بكل من يعثرون عليه 
من المسلمين سواء من الرجال أو النساء ویقرر نفس الصدر أنه لم تعد ثم ناحية ما من الدينة 
خالية من الجثث وقد سيق البعض إلى أنطاكية ؛ ليباعوا فيها ۰۱۳۸ ويؤكد ابن القلائسى 
على غدر الصلیببین ونكثهم لوعدهم بالأمان لأهل المعرة فى قوله * أمنهم الفرنج وغدروا بهم 
ونهبوا سا وجدوه * ۰۱۳٩۱‏ ويقرر مزرخ مسلم آخر أن المذبحة التى نصبت ضد أهل Real‏ 
استمرت ثلائة أيام ۰۴۰۱ أما نتانجها فإن من الصادر العربية من يقرر أن ضحيتها نحو مائة 
ألف من المسلمين EN)‏ وهکنا المصادر اللاتينية والعربية على أحداث مذبحة معرة 
النعمان . 


| وصف الصادر التاريخية‎ Li 

















ومن بعد ذلك جرت منيحة بشعة فى مديتة بيت القدس عندما دخلها الصليبيون فى عام 
١۹۹ / ۲‏ وکانت تلك المذبحة بحق تفوق سابقاتها التی جرت ضد المسلمين قى 





۱۹ 

أنطاكية ؛ ومعرة التعمان » ویقرر المؤرخ الجهول - وهو شاهد عبان صلیبی معاصر - أن 
معبد سلیمان قد قاض بدماء السلمین . 

ولا تم للصليبيين التغلب على السلمین - الذين يصفهم بالكفرة - عشروا فى العبد على 
25 كببرة من الرجال والنساء ققتلوا البعض وأبقوا على الذين حسن ظنهم فيهم ٠‏ وأشار إلى 
أنه من كثرة الدماء التى أهرقت على الأرض فى شرارع المدينة المقدسة , كانت ا خيول تخوض 
فى الدساء إلى MGS,‏ ویشبر المؤرخ فوشیه دی شارتر إلى lll‏ بقرله مندهئًا من 
شناعتها أن عشرة آلاف شخص من المسلمين قد قتلوا عند معبد سليمان ويقول ماذا أستطيع 
أن آقرل ؟ أن النساء والأطفال لم بستتنوا ذلك الصیر * )6 آما آلبرت دی أكس فقد آورد 
لنا فى روايعه عن الحادثة أن الأطفال المسلمين الصغار قد تتلهم الصليبيون وعلقرهم بالحراب 
على آسوار ESI‏ ؛ ما يعكس القسرة البالغة . 

أما المصادر الشرقية فتذكر فى مقدمتها ما أشار إليه ابن العبری - وهو مؤرخ مسيحى - 
فقد أشار إلى أن الفرنج لبشوا فى البلد أسبرعًا يقتلون فيه السلمین وقتل بالسجد الأقصى ما 
يزيد على سبعين ONT‏ ۰ ويشير مؤرخ آخر إلى قکن سيوف الصليبيين من المسلمين فأتى 
Jail”‏ على الراجل والطوعة وأهل اليلد AON‏ 

ولا ريب فى أن مذبحة القدس على نحو خاص والتی جرت عام 4417 ه / ۱۰۹۹م قد 
أوغرت صدور المسلمين ضد الغزاة با اقترفوه من قسوة لم نسمع عنها منذ قرون عديدة خلت 
وقد أدت إلى إزكاء عداء المسلمين للصليبيين وقطعت كل أمل فى المصالحة والتعايش السلمى 
أنحاء بلاد الشام رالستعمرین الجدد . ويعلق أحد الباحثين المحدثين 

نج المنبحة وأثرها على العلاقات بين المسلمين والصليبيين * إن المسلمين الذين كانوا 

حتى وقتذاك على استعداد لقيول الصليبيين على أنهم عنصر جديد فيما ساد ذلك العهد من 
سياسات معقدة ومتشابكة فإنهم عقدوا العزم على ضرورة طرد الغزاة وفيما بعد عندما سعی 
عقلاء | والمعتدلين منهم ليوجدوا Se CLT‏ من خلاله التعاون بين الجانبين كانت 
ذكرى تلك المذبحة تقف حائلاً دون اتفاقهم * (144. 
































وقد تكرر نفس الوقف والسياسة التى اتبعها الصليبيون ضد المسلمين فى غزوهم لمدينة 
طرابلس ۵۰۲ھ / ۱۱۰۹م . فيذكر ( أى المسلمين ) الذين 
كانوا فى داخل الدينة كان مصيرهم القتل , أما أولتك الذين دخلوا فى حماية اللك الصلیبی 





دی شارتر أن اا 
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بلدوين الأول- الذى خلف جودفری - وارتبطوا معه باتفاق فإنهم كانوا أی عن ذلك الصیر 

المأساوى EY‏ ومن ناحية أخرى تتفق الصادر العربية على قسوة الصليبيين فى معاملة أهل 

ا مدينة حيس أنهم نهبوها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها (:0). ركان أهلها قد 

التمسوا الأمان قبل فتحها وبعد أيام من استبلاتهم عليها عوقب الأهلون واستصفيت أموالهم 
" ونزل المدينة أشد البلاء ومؤلم العذاب * على حد تقرير تلك الصادر(۱*). 





أما غزو مدينة بیروت وسقوطها فى أبدى الفزاة فى ۲۱ شوال ۵۰۳ ه / ۱۳ مايو 
فیها بحق سياسة الصلیببین الوحشية ٠‏ فبعد مقارمة 
صامدة من جاتب أهل الدينة هجم الصليبيون عليها فملکوها بالسيف قهر) ثم ذهب البلد 
وسبيها وأسر أهلها واستصفيت أموالهم وذخارهم(۳*) على حد إشارة ابن القلانسى ویقدر 
أحد المؤرخين الغرببين المحدثين عدد القعلى فى المدبنة بنحو عشرين OO Gil‏ وهو رقم بعيد 
إلى الأذهان أرقام القتلى المسلمين فى مذبحة بيت المقدس ٠‏ وقد قام الصليبيون باخراج 
الأسرى خارج المدينة حيث ضريت أعناقهم جميعًا** عقا لهم على المقارمة الباسلة التى 
آظهروها فى مواجهة الغزاة . 

وهكذا . فمن المکن أن نقرر أن عملیات الصلیببین الحربية ضد أنطاكية ومعرة النعمان 
بيت القدس دبيروت وعشرات من الدن الأخرى فى بلاد الشام وما ارتبط بذلك من وحشية. 
كانت من العوامل المهمة التى أوغرت صدور المسلمين ضد المستعمرين الجدد وخلقت مناخ 
نفسیا عاما استمر لأمد بعيد . 

ومن العوامل الهمة المؤثرة الى أدت إلى بعث فكرة الجهاد سياسة السلمین ضد عناصر 
السکان | وكاتوا من السلمین والمسيحيين واليهود ٠‏ ذلك أن تلك المذابع قد أدت إلى 
خلو المدينة المقدسة من سکانها السلمین(۱*) واليهود ۰ بل إن المسيحيين أنفسهم قد حل بهم 
الرعب من هول الأحداث التى شاهدوها وسمعوا بها وأدى ذلك إلى أن برزت فى الأفق ظاهرة 
النزوح من القدس والمناطق العرضة للخراب من جراء الفزو الصلیبی إلى المناطق المجاررة 
























الأكثر Gel‏ ويوضع أحد الباحثين أنه عقب الغزو مباشرة وعمليات طرد السكان الصليبيين فى 
gull‏ « عاد السلمون ثانية ليستقروا فى الدن وكائت القدس هى بشابة الاستثناء الوحيد 
أمامهم ٠‏ ذلك أن الصليببين أصدروا قرارا بعدم تواجدهم فى المدينة التى شهدت آلام السيد 


.)١۷ السیع‎ 


۸ 
كذلك هناك من المؤرخين السلمین من بقرر أن الصلیبیین لم بعاملا المسلمين فى الناطق 
التى خضعت لسيطرتهم معاملة طيبة ٠‏ فالسلمون الذين صاروا تحت أيديهم بأرض بيت 
القدس وا مناطق المجاورة لها كانوا يعملون فى الأرض الزراعية لصاغهم ويعرضونهم للأذى 

والعقاب والحبس ثم أن عليهم دفع مقدار من ا مال يشبه الجزية (9A)‏ 

وإلى جانب ذلك ؛ كان من بين العوامل التى زادت من شعور المسلمين بالكراهية الكاملة 
للغزاة الصليبيين ما تبين لهم من NBN‏ المستعمرين إلى محاولة تغيير معالم الأرض العربية 
خاصة معالها الدينية الإسلامية مثل الساجد وغيرها ومن ذلك ما نعرفه من أن الصليميين 
عملرا على تحویل قبة الصخرة إلى كنيسة لاتينية أسموها معيد السید ‘Templum Domini‏ 
كما أنهم استخدموا السجد الأقصى لصاغهم وأهنافهم ودون أن براعوا حرمته وقداسته 
وأطلقرا عليه اسم معید سليمان Templum Solomonis‏ )%*(. ثم آنهم عملوا على تقسيمه 
إلى ثلائة أقسام . القسم الأول صار كنيسة والثانى مسكئًا لهيئة الداوية والغالث مستودعًا 
لذخائرهم ومهماتهم )0 

وقد أشار الرحالة رالژرخون السلمون فى عبارات تفيض بالرارة والألم إلي قيام الصليبيين. 
بشحويل مساجد ا مسلمين فى القدس الشريف إلى كنائس وجعلوا مكانها 'سضارب 
النواقیس"(۱۱ على حد قولهم ويبدو أن سياسة تحویل أماكن العبادة الإسلامية إلى كتائس 
اللصليبيين قد غدت سياسة ثابتة تبناها الغزاة وجعلوها مقررة ومتبعة ونستطيع أن نقلمس 
معالها بوضرح من الآن فصاعد) فقد دخلوا مديئة عسقلان بعد حصارها واستولوا عليها فى 
۷ جمادی الأولى 044 ه / ۱٩‏ أغسطس ۱۱۵۳م قحولوا جامعها الكبير إلى كئيسة 
أسموها كئيسة القديس بولس OY‏ 

وقد تكرر نفس الأمر عندما سقطت مدينة دمياط فى آیدی الصليبيين فى أحداث حملتهم 
الصليبية الخامسة على مصر , فى ۲۵ شعبان عام ۷۱ ه / ۵ نوفسبر ۱۲۱۹ إذ عملوا 
على أن يقيمرا فى ا مدينة كنيسة لاتينية عرفت ياسم كئيسة السبدة مریم العذرا .۱۳۳۱ وذلك 
من أجل الشعائر الدينبة المسيحية الكاثوليكية ؛ وقد قاموا بتعبين مطران من رجال الكئيسة 
الرومانية | رجعلوا فى هذه الكنيسة أيضًا كرسى الطرانية الذى خضعت له جمیع 
الكنائس الصغرى التى أقاموها فى دمياط من أجل أن تكون نوا لا يقام من كنائس لاتيئية 

a 














أخرى قیما بعد فى مصر 


1 
وارتبط بنفس الاتجاه السابق » ما أظهره الصليبيون من كراهية شديدة لمتعلقات المسلمين 
ترددت عدة روايات تاريخية تفيد إحراقهم لصاحف المسلمين!75) 
انوا رسلون الصاحف ومعها رعوس القتلى من المسلمين الیبلاده(۱) حستی 
يشاهدها انم تعر دید اللحرب الصليبية . 
بتحويل أماكن العبادة الإسلامية إلى كنائس OY)‏ 
أسوأ الأثر فى اتساع شقة الخلاف بينهم وبين المسلمين وأدى ذلك إلى أدراك الآخرين إلى أن 
هدف الصليببين تحويل أرض الإسلام إلى أرض لانينية تدين بالمسيحية الكاثوليكية إلى 
مذهب كنيسة روما" والقضاء على الإسلام فى عقر داره . 

ومن الأمور ذات الدلالة . ما تجده يتردد فى المصادر العربية المعاصرة لمرحلة احروب 
الصليبية من وصف تلك الصادر للصليبيين بأوصاف دالة على مدى كراهية المسلمين لهم 
ولفرسانهم ویبدو آن موقف الغزاة من دور العبادة الإسلامية وكتاب المسلمين المقدس قد جعلهم 
يصفونهم بأوصاف ذات دلالة خاصة فمنهم من بصفهم بتعبير " الكافر "۰۱۲۱۱ أو ترجل یکفر 
بالله ,7٠0“‏ أو فى صبغة الجمع LON ae‏ * كفار “977 أر ‏ أعداء الل*(۱ أر "عيدة 
الصليب YO"‏ ويعير التعبير الأخير على احتقار المسلمين الشديد للصليبيين ريدل على 
رغبتهم فى إظهارهم بظهر الذين بعبدون شكليات جرفاء لا يرتبط بها دين حقيقى ريلاحظ 
هنا أن مثل تلك التعببرات جدها بوضوح فى الصادر الإسلامية على وجه الخصوص فى 
العصرين الأيوبى والملوکی عندما كانت حركة الجهاد الإسلامى قد قطعت شرطا هاما فى 
سبيل القضاء على البنيان الصلیبی برمته فى الشام . 

ومن العوامل المزئرة التى ساعدت على اعتناق المسلمين لفكرة الجهاد كرد فعل حقيقى ضد 
الوجود الصليبى أن ا طوال مدة وجودهم بالشام على امتداد القرنين السادس رالسایع 
الهجرى / الثانى عشر والثالث عشر الیلادی قد اتبعوا سياسة عدرانية هجومية فى طابعها 
العام وقد وضع ذلك من تأسیسهم لمملكة بيت القدس الصليبية وإماراتها التابعة لها فى الرها 
وإنطاكية وطرابلس ثم العمليات الحربية التى خاضوها ضد المسلمين من أجل توسيع أملاك 
إماراتهم فى الشام وأعالى الفرات على حساب أملاك المسلمين بطبيعة الحال. ويقرر أحد 
أن مدة احتلال الصليبيين لبلاد الشام كانت تفيض بالحروب المتواصلة بين الدول 
بية والسيحية وعلى الرغم من أنه كانت تقع فترات من السلم بين الحين والآخر , فإن 















9 
الحرب کانت الشىء العتاد آنذاك وتکاد لا تخلو سنة من سنی تاريخ مملكة بيت القدس من 
ذکر حرب ae‏ 

وقد زاد من اتجاه الصليبيين إلى اتباع تلك السياسة العدوائية ضد السلمین ؛ إدراكهم 
خطورة موقفهم وسط محيط سكانى إسلامى معاد بتهددهم بين ال حين والآخر وحتى بعد أن 
تمكنوا من تأسيس عالکهم وإماراتهم ٠‏ فإن مناطق عديدة لم تكن قد خضعت بعد لسيطرتهم 
واستمر ذلك الوضع حتى آخر عهدهم بالشام ٠‏ ففى ملكة بيت المقدس واجهتهم مشكلة هامةء 
وهى أن بعض المناطق لم تكن قد خضعت بعد للسبطرة المسكرية للوك المملكة اللاتبنية 
بقیت صور حتى عام ۵۵۱۸ / ۱۷۱۱۸۱۱۲۶ وظلت عسقلان حتى عام 044 ه / 
۳ نی أيدى المسلمين وشكل ذلك خط) کبیم) على أمن وسلامة المملكة ومثل 
تهدید) مستمر) لقوة وهيبة الملوك الصليبيين ويضاف إلي ذلك أنه أحاط بالوجرد الصليبى فى 
الشام مناطق ودیان أنهار النيل ‏ والعاصى » ودجلة , والفرات ٠‏ وكانت تلك الوديان تحوى 
كثافات سكانية هامة بالمقارنة بافتقار الناطق الخاضعة للسيطرة الصليبية لنفس المیزات 
وكانت تلك الكثافة السكانية يمكن أن ترجه للجهاد ضد الغزا فى ميزان القوی 
العسکرية فى منطقة الشرق الأدنى لصالع المسلمين إذا خضعت للقيادة السلحة الحريبة. 
الناضجة وكان يقابل ذلك بالنسبة للصلیببین مشكلة العنصر البشری (۷۸: وهی مشكلة طالا 
هددت الرجود الصليبى فى بلاد الشام : وبلاحظ أنه بعد سقرط القدس عام 4٩۲‏ ه | 
٠م‏ فى أيديهم عاد معظم المحاربين القرنج إلى بلادهم!؟"! , ثم أن الحجاج اللاتين کانا 
بعاردون أدراجهم إلى بلادهم عقب تأديتهم لراسم الحج إلى المحارم المسيحية المقدسة ومن ثم 
لم بشكلوا قوة ذات أهمية كبيرة من الناحبة العددية للمملكة اللاتينية ‏ هذا الوضع البالغ 
الخطورة الذى أصاب الكيان الصلیبی منذ أن بدأ خطواته الأولى على أرض بلاد الشام جعل 
يعمقون السياسة الهجومية ضد الوجود الاسلامی المحيط بهم ؛ الأمر الذى أثر 
بدوره فى إثارة مسلمى الشرق الأدنى والشام خاصة إلى الجهاد ضدهم . 

كذلك كان واضمًا للمسلمين الطابع الهجومى لمملكة بيت المقدس الصليبية فى صورة 
العمائر الحربية من قلاع وحصون شيدت بطول المملكة وعرضها ولا نغفل أن من تلك القلاع 
خرج الفرسان الصليبيون ليقوموا بشن الغارات على الأعمال الإسلامية المجاورة(:4) الأمسر 
الذى هدد حياة المسلمين ومعاشهم حيث ارتبطت بغارات آولئك الفرسان عمليات القتل 





نزاع أو منارشة. 




















n 
والسلب والنهب والتخريب فى المتلکات الإسلامية والحاصیل الزراعية على نحر كان من‎ 
الواضع أن الهدف من ورائه إيجاد خراب اقتصادى يؤثر بالتالى على حباة السكان وقوتهم‎ 
ومن ناحية أخرى كانت بعض لقاع مراكز لفرض ا مكوس على حركة التجارة البرية‎ ٠ اليومى‎ 
وعمليات نقل السلع والنتجات المختلفة حيث فرضت بعض الرسوم على عمليات العبور وقد‎ 
أشار ابن جبير إلى أحد تلك الأمثلة 1ء ولا ريب قى أن فرض مغل تلك الرسوم على بضائع‎ 
المسلمين كان يشعرهم بالاغتراب والإذلال وملا تفوسهم رغبة فى التخلص من استمرار الكيان‎ 
. الصلیبی الأجنبى والغريب عن الأرض العربية‎ 

ومع إدراكنا لحجم ودور السياسة الهجرمية التى اتبعها الصلیبیون ؛ إلا أننا ينبغى ألا 
نبالغ فى جعلها متدة على طول تاريخ الوجود الصلیبی فى الشام فمن المکن أن نتلمس تلك 
السياسة بوضوح على امتداد القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى وخاصة فى خلال 
النصف الأول منه وهى مرحلة التأسيس والتكوين وتدعيم أقدام الصليبيين فى الشرق وقد 
ضعفت تلك السياسة فيما بعد سقوط SUE‏ بيت القدس فى عهد السلطان الناصر صلاح الدین 
الأيوبى فى عام ۸۴د / ۱۱۸۷م فى أعقاب موقعة حطين الحاسمة وقد تغيرت أرضاع 
الصليبيين فى خلال القرن السابع الهجرى / الشالث عشر الميلادى عندما ضعف الكيان 
الصليبى على نحو متزايد ودبت المنازعات الداخلية بين Jal‏ الدن الإبطالية التجارية الشت رکة 
فى الشروع الصليبى خاصة أهل جنرة AM Guy‏ ثم المنازعات التى دبت بين عناصر 
الرهبان الفرسان الصليبيين وملوك ملكة بيت المقدس والقوى السياسية المتعددة فى 
SLL‏ وحتى على مستوى أولئك الذين تولوا عرش المملكة اللانينية فى بيت المقدس لا 
يمكن مقارنة حماس اللوك الصليبيين الأرائل مثل بلدوین الأول 1 BONY - 684) Baldwin‏ 
/ - ۱۱۱۸م) ويلدرين الشسانی 11 Baldwin‏ ۱ ۵۱۲ - 0۲۹ھ / ۱۱۱۸ = 
۵۱ وفولك در اجو (pV EE = ۱۱۳۱ / ۵۳۹ - ۵۲۱ ( Fulk of Anjou‏ ویلدوین 
الغالث 111 Baldwin‏ ( ۵۳۹ - 008 / ۱۱66 - ۱۱۱۳م) وسقارنشهم ببعض الملرك 
الضعاف الذين منيت بهم المملكة خلال القرن السابع هد / الشالث عشر م مثل حنا الأرل Joun‏ 
1 ( ۵۹۸۰-۱۸۳ / 1144 - ۱۲۸۵م) وهتری الثالث ملك قبرص Henrylll of Cyprus‏ 
TN = ۱۲۸۹ / ۵۱۹۱ - 40)‏ 














۴ 
وإذا کانت العوامل السابقة قد ارتبطت فى القام الأول بسياسة الصليبيين منذ غزوهم لبلاد 
الشام والتی أدت بدورها إلى بعث فكرة الجهاد الاسلامی ضدهم ٠‏ فإن بعض العرامل الحاسمة 
قد أدت دورها فى الجاتب الإسلامى » ولعل أهمها حركة الإحياء السنى الواسعة النطاق التی 

شهدتها بلاد الشام خاصة فى القرن السادس ه / الثانى عشر م . 

ویلاحظ أن حركة الإحياء السنى ارتبطت ارتباطا Lay City‏ الدارس ومن المعروف أن 
المدارس انتشرت حركة إنشائها فى عهد السلاجق(**) على يد الوزير السلجوقی الأشهر نظام 
اللك ( ت ٤۸۵‏ ه / ۱۰۹۲م)الی سعى إلى القيام بذلك بعد تولیته الوزارة فى عنام 
۵ / ۱۰۹۳م ققد عمل على أن بینی المديد من المدارس فى مدن بلغ ٠‏ وئیساپور ٠‏ 
ومروء وطبرستان قى أعمال فارس ۰ والموصل ٠‏ ويغداد ٠‏ وغيرها من الخلافة الشرقية!188. 
رذ الشیعی الذهبی وانتشار 
الدعوة للمذهب الاسماعیلی على نحر خاص واحباء الذاهب السنية عن طريق التعلیم 
والتدریس (۸). 

وقد شهدت بلاد الشام فى عهد السلاجقة وعلى آبدی الأتابكة اهتمامًا بانشا + الدارس 
وغيرها من العسائر الدينية التی ارتبطت بتدريس العلوم الدينية على وجه الخصرص , وقد 
تلك المدارس من الكثرة بحيث أنها بلغت وق ما يقدره ابن شداد الحلبى ما يقرب من 
الشتین!۱۸۷ توزعت على مدن الشام الختلفة مثل دمشق وحلب وغيرها وذلك على امتداد 
القرنين السادس والسابع ه / الثائى عشر والشالث عشر م ٠‏ ويلاحظ أنه فى عهد الزنكيين 
وخاصة فى عهد الملك العادل نور الدين محمود زاد الاهتمام بإقامة مثل تلك العمائر ذلك أن 
نور الدين قد اتبع نفس السياسة التى سبق لنظام الملك اتباعها!44) فنجد أنه بعد احتلاله 

۰ ١م‏ اتجه بحماس نحو تنفيذ برنامجه من أجل البعث والإحياء 
الدینی السنی(۸۱) وان كان قد جعل مدينة حلب من قبل تنال قسطا وار من ذلك البرنامج 
وریا كان ذلك بسيب عهدها بتركيزات الإسماعيلية النزارية من أخريات القرن الخامس ه / 
الحادى عشر م , وقد اجه إلى بناء دار الحديث التى عرفت بدار الحديث النورية فى 
دمشق!:*) وأوقف عليها الكثير من الأوقاف وقد اعتبر بسيب ذلك أول من أقام دار الحديث 
فيها OY)‏ ومن ناحية أخرى قانه اتجه إلى بناء العديد من المدارس للحتفية والشافعية EO‏ 


وقد اقترنت حركة تشييد الدارس برغبة السلاجقة فى مواجهة 




















۲ 

ویتضح اهتمام املك العادل نور الدین محمود فیما يتصل باقامة تلك العمائر الدينية من 
أنه عندما حدث قداء آسری الصلیبیین قى موقعة حارم ٩‏ / 174١م‏ أخذ من الأسرى 
الفداء 215 يقدر بتحو ستمائة وستین لا من الذهب (۰ ۰ 1۷۰.۰) وقد خصص هذه الأموال 
من أجل بناء المدارس وغیرها من العمائر الدينية NT)‏ ویلاحظ أنه فى عهده امتدت BS pp‏ 
إنشاء الدارس لتشمل كافة مدن الشام " دمشق وحلب وحماه وبعليك وحمص وغیرها *(۱۹۶, 
ربلاحظ أن نور الدين قد حرص على أن یجری على تلك ا مدارس الجرايات الوفيرة!48) لکی 
يمكنها من القيام بدورها البالغ الأهمية فى سياسة الإحياء السنى . 

كذلك فقد حرص نور الدين محمود على أن يستقدم لبلاد الشام عدد) وافر) من العلماء ٠‏ 
والفقهاء » والمتصوفة"؟/ من أجل أن يقودرا حركة فكرية ودينية تعمل على نشر العلوم 
الدينية السنية وبالالى تؤدى إلى بعث فكرة الجهاد . وقد جاء ذلك كله فى وقت رجدنا فيه 
أن انتقال المركز السياسى والعسكرى إلى مدينة دمشق قد أدى إلى تجمع رجال وعلماء جميع 
المذاهب الإسلامية السنبة وبرز فى المجتمع الإسلامى حينذاك احترام مؤسستين هما الزسسة 
الدينية والمؤسسة العسكرية وعملت جميع الذاهب السنية فى خط دفاعى هدفه إيقاظ الحبوية 
الدينية فى جموع المسلمين من أجل العمل على جهاد الصليبيين!؟9). 

ويلاحظ « أن المدارس التى أقيمت فى ذلك العهد أدت دور مزدوجًا فى سبيل خدمة 
الإسلام وقضاياه ضد الصليبيين + فإلى جانب محاريتها العقائد الشيعية ا خارجة على الإسلام 
الصحيع , فإنها على الجاتب الآخر درست علوم السنة وعقائدها الدبنية ثم عملت - وهذا هو 
الأهم - على تخريج كوادر جديدة من LA‏ والدعاة بختصون بالوعظ الدینی(۹۸) ويقسودون 
حركة التدريس فى العلوم الدينية وقد أدى ذلك كله فى آخر المطاف إلى تعمیق الشعور 
بالانتماء الدينى الإسلامى فى قطاعات كبيرة من عامة مسلمی بلاد الشام خلال ذلك العصر . 

gary‏ أحد المؤرخين على الأهمية المتعلقة بدور المدارس حينذاك من أجل تنفيذ 
البعث الدينى الستی بقوله * كان لإعادة المذهب السنى وإقامة المدارس السنية أثرا كبيرا فى 
تاريخ نور الدين وتاريخ الشام وكذلك فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب بشكل عام , 
وقد لعبت هذه المدارس دورها فى الحث على إعادة مجد الإسلام والحث على الجهاد فى سبيل 
نصرة هذا الدين ضد اا ولابد أنها بتعالیمها هذه هيأت جو جعلت فيه القيام بالجهاد 
Gly Li‏ على كل مسلم الاهتمام به AN‏ 























r 
أما إذا نظرنا إلى نوعية العلوم التى كانت تدرس نجدآنها احتوت على العلوم الفقهية أو‎ 
وقد احتلت هذه العلوم مكان الصدارة قى مناهج الدارس فى ذلك‎ ,)1٠١١( الحديث أو العفسیر‎ 
العصر بحكم إلحاح الحاجة إليها مع الرجود الصليبى فى بعض مناطق الشام؛ لذا فلم يكن‎ 
:یا أن وصف أحد الباحثين الدارس قى ذلك العصر بقوله أنها كانت " معاهد مسجدية‎ 

وحلقات فقهية ومجامع شرعية * ٠١١١‏ 
ويلاحظ أنه لكى تقوم تلك المدارس بدورها المحدد الذى انشنت من أجله فقد خضع الوعاظ 
لرقابة قوية!١٠)‏ من أجل عدم ارتباط عناصر من الشيعة بها حتى لا پفسدوا دورها 


التعليمى ٠‏ وقد يُجدت هناك أمثلة لبعض الشيوخ الذين اتهموا بالتشيع فطردوا من عملهم 
Kom‏ 
ریسا 





ومن جهة أخرى ‏ فان السياسة الدينية لزز سار على خطاها الأيرييون من بعدهم 
ذلك أن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى بعد أن مكن من إسقاط الخلافة الناطمية فى 
اس الأولى من محرم ٠١ / SOW‏ سبتمبر ٠,١١۷١‏ تمكن بالتالی من القضاء على 
الخلانة العى اعتاقت المذشب الشيعى الإسماعينى رحالت دون وحدة المسلمين الدينية المذهبية ٠‏ 
وقد عمل على أن بسر فى السياسة التى اتيعها الزنكيون فيما يتصل بالإحباء السنى ؛ 
فأظهر اهتمامًا راضحا بتشييد Nab!‏ ت بها 
على آیدی الأيوبيين هى الدرسة الناصرية التى شبدت فى الفسطاط من أجل تدريس الذهب 
الشافعى وذلك عام ١۵۵ھ‏ / ۱۱۰۱۱:۱۱۹۰ فى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبى وتوالت 
المدارس بعدها فى مصر ويلاد ا 











فنی مصر مثلاً كانت أرل مدرسة 








وعن دور المدارس السنية الدينى فى العصر الأبوبى تقر Let‏ لابيدوس أن ال 
حرصوا على أن يساعدوا هذا الطراز من ا مدارس وتولوا مهمة 
يرتبطون بالمذهب الشاقعى فضلاً عن LS‏ المشابخ والمعثمين فى الدارس بل أنهم استغلوا 
سلطاتهم من أجل تجميع هیثات التدريس للمدارس BALE TW)‏ 

والواقع أن حركة نث الدارس من أجل أن تشارك بدورها فى إعداد جماهیر المسلمين 
لجهاد كانت حركة عامة خلال العصر الأيربى حتى أنسا جد أن من النساء اء من شاركن فی 
إقامة بعضها Shy‏ المؤرخون أن ست الشام السلطان صلاح الدين الأیوبی - ينسب 
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إليها إقامة مدرسة بظاهر دمشق ٠‏ ويلاحظ أن ست الشام أقامت العدید من العمائر الدبئية 
الأخرى خاصة بالزهاد والمتصوقة . 

مهما يكن من آمر ؛ آخذت آعداد الدارس قى العصر الأيوبى تتزايد حتى أنتا ad‏ أن ابن 
جبير يقرر أنه تم إقامة خمسين مدرسة فى دمشق واثتتان وعشرون مدرسة فى حلب ٠١۸‏ فى 
شمال الشام وهذا خلاف ما احتوته مدن الشام الأخرى والتی من الطبيعى أن نتصور تواجد 
العديد من الدارس بها . 

وإذا كانت سياسة الزنكيين والأبوبيين افتمت بإنشاء المدارس فى مدن بلاد الشام فان 
المماليك أنفسهم لم يكونوا أقل تحمس من أسلاقهم نحو تحقيق نفس الهدف الذى من أجله 
شيدت وهو البعث السنى الذى بدأه السلاجقة ومن الحقق أن سلاطين المماليك تنافسوا كما 
يلاحظ بعض الباحثين!؟١١)‏ وقد سار على نهجهم أثرياء دولتهم فعملرا على الإكثار منها 
وتخصيص العديد من الأرقاف لها Wy ٠‏ فإنه عند القرن السابع الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى تزايدت أعداد تلك المدارس إلى حد بعيد فى مدن بلاد الشام(۱۱۰) مشل دمشق , 
وحلپ » وحمص ؛ وحماه « ومعرة النعمان ؛ وغيرها كثير . 

أما تا أردنا أن تنظر إلى مشال واحد لا آلت إليه حركة إنشاء ذلك النوع من المنشآت 
التعليمية فيكفى أن نتناول بالإشارة مدينة دمشق عاصمة الشام والمدينة التى صارت فى ذلك 
العصر مرکر) حضاري) Gale‏ بين العديد من gall‏ الإسلامية الأخرى فى المنطقة . 

ورف لما أورده ابن شداد اغلبی ومن بعده النعيمى احتوت مدينة دمشق على العديد من 
المدارس الخاصة با مناهب السئية الأريمة للشافعية والحنفية والمالكية واغنبلیة !۱۱۱۱ وان 
ايدت مدارس الشافعية وذلك نظر) OF‏ سلاطين بنی أيوب قد احتضنوا ذلك المذهب والدعوة 
الأشعرية على نحو خاص . 

فبالنسبة لمدارس الشافعية ؛ كانت مدينة دمشق تحتوی على العديد منها حتى عهد 
السلطان الظاهر بيبرس البتدقدارى النى عاصره ابن شداد الحلبى منها : الدرسة اجاروخية, 
والمدرسة الأمينية . والدرسة المجاهدية الجوانية « والمدرسة المجاهدية البرانية ٠‏ والمدرسة 
الشامية الجوانية » والمدرسة الأقبالية . والمدرسة الفلكية والمدرسة العمادية OM Lal‏ 





n 





Ll‏ مدارس الحنفية ؛ قمتها الدرسة الصادرية والدرسة الطرخانية « والدرسة الب 
والدرسة التورية + والدرسة الخاتونية » والدرسة القليجية . والدرسة الشبلیة(۱۱۳). 

ثم مدارس الالكية ؛ ونذكر منها المدرسة الصلاحية ومدرسة نور الدولة الشرييشى والدرسة 
الصمصامية 90 

ومن أمثلة مدارس الحنابلة ؛ مدرسة الشيخ أبو عمر القدسى الجماعيلى . ومدرسة سيف 
LY‏ والمدرسة الحسمارية . والمدرسة الجوزية ٠‏ والمدرسة الصدرية , والمدرسة الصباحية ٠‏ 
ومدرسة ضیاء الدين محمد ٠‏ ومدرسة ضیاء الدین محاسن OND‏ 





راذا كان هذا هو حال المدارس ؛ فان طبقة المعممين من العلماء والفقهاء والمتصرفة وهى 
التى كان لها تأثيرها الكبير على عامة مسلمى بلاد الشام كان لها دورها البارز فى وضع 
الجهاد مرضعها العملى قدر استطاعتهم على ذلك ؛ وقد كان الزنيكون قد جعلرا لتلك 
الطبقة مكانة متميزة ضمن طبقات المجشمع الإسلامى فى بلاد الشام قى عصر الحروب 
الصليبية . ونجد أن الملك العادل نور الدين محمود قد رصد لهم أمرالآ طائلة!7١١)‏ ما يعكس 
أهمبة دورهم التأثيرى وإدراكه لذلك وقد وجدت عدة مواقف أوضحت دورهم بجلاء فعلى أثر 
هزه نور الدين فى صدامه مع إمارة طرابلس عند حصن الأكراد عام 008ه 7 
۳ ,۱۱۷ فإنه كاتب الفقهاء وحشهم على إثارة الناس للجهاد ۰ وحثهم عليه ٠‏ ربالفعل 
تمكنوا من حقیق ذلك بنجاح(۱۱۸. 

وقد تكرر دورهم خلال العام التالی ۰ أى قى عام ۵8 / ۱۹,۱۱۹٤‏ عندما وجد ٹور 
الدين محمود أن فخر الدين قره أرسلان أمير حصن کیفا ليست لدیه النية الكاذ لارسال 
قرات تدعم قوات المسلمين المهاجمة للصليبيين ٠‏ ققد كاتب تلك العناصر من الفقهاء وطلب 
منهم أن يارسوا نفوذهم عليه وبالفعل اضطر ذلك الأمير إلى الانصياع والمشاركة فى الجهادء 
وأورد المؤرخون المسلمون فى إشارة هامة لتلك الحادثة أن فخر الدين أرسلان خشى أن يفقد 
سيطرته على المناطق الخاضعة له إذا ما عارض الققهاء المسلمين OTD‏ 

وقد استمر ذلك الدور الذى لعبه العلماء والفقهاء على امتداد العصرين الأيوبى 
والمملوكى. ولعل أوضح الأمثلة على دورهم فى العصر الأيوبى قيما بتصل بالدعوة للجهاد 
موقف الصالح إسماعيل عندما اجه عام ۸ھ / ۱۲۶۱م نحو تسليم حصن شقيف آرنون 
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للصليبيين لیضمن دعمهم الحربى والسیاسی ضد الأبوبيين فى مصر فرقف ضده الشیخ عز‎ 
الدين بن عبد السلام(۱۲۱) والشيخ أبو عمر الأمر الذى آدی إلى اضطهادهما ولم يغيرا‎ 
وقد استمر دور تلك‎ ٠ ارة السلمین ضد حکامهم التواطنین مع آعداء الاسلام‎ 
.)۱۲۳( العناصر الدينية فى عهد الماليك خاصة خلال عهد السلطان الظاهر بیبرس‎ 

وينبغى ملاحظة أن دور الفقهاء والعلماء السلمین كان مراكبًا لحركة جهادية عامة شملت 
عناصر عديدة بل أن من قوة الحركة أن ساهم فيها مسلمو بلاد المغرب ؛ ولم بقتصر الأمر على 
دور المسلمين فى بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية بل أن المغاربة شاركوا بالفعل فى 
العديد من المعارك ضد الصلیبیین!۱۲۳ ومنهم من وقع فى أسرهم , الأمر الذى يدل على أن 
فكرة الجهاد الإسلامى ضد الوجرد اللاتينى فى بلاد الشام تعدت الحدرد الجفرافية لبلاد الشام 
على نحو عكس نضجها وتفرقها حبنذاك . 

وإلى جانب المدارس ودورها كانت هناك الأدرار المرتبطة بأماكن العبادة الإسلامية مغل 
الساجد والجوامع حيث كان لها نشاطها البارز فى مجال الجهاد ومن المعروف أن المسجد بصفة 
عامة كان له دوره الهام فى حياة المجتمع الإسلامى بحيث أصيع مركز الحياة الدينية والدنية 
الجماعة المسلمين 0۱۲۵ 

ونظر) لأهمية دور العبادة الإسلامية فى هذا الجال فقد اهدمت القبادات السياسية من 
الزنكيين والأبوببين ومن بعدهم المساليك بإنشاء تلك المراكز بصورة ملحوظة فى بلاد الشام 
ويكن أن نقرر من خلال أحد المؤرخين المعاصرين الناحية العددية لتلك الساجد والجوامع 
MOLL‏ انتشرت فى أنحاء متفرقة من المدن الشامية مثل دمشق وحلب وحمص ويعلبك 
ومعرة النعمان وغيرها من المدن الشامية . 
وحيث أن تلك الساجد وا لجوامع كان يقوم بالخطابة فيها أئمة حصلرا على قدر متفاوت من 
ا معرفة والعلوم الدينية فكان الاتصال بينهم وبين عامة السلمین مباشر) من خلال الصلاة سواء 
كانت الصلوات البومية أو صلاة الجمعة وفى عصر انتفت فيه وسائل الإعلام التى تؤثر على 
فكر عامة الناس كانت الساجد الشامية فى الحقيقة تعير عن السياسات العامة للدولة حبنذاك 
دالتى كان من أبرز معالمها سياسة الإحياء السنى لمقاومة الغزو الصليبى لبلاد الشام؛ ويرضع 
أحد الباحشین أهمية الدور الذى قامت به تلك العمائر الدينية السابقة بقوله : “قد كان من 
الواجب Sad‏ مواجهة الصليبيين بقوة ردح شعبية تزيد من فعالية قوة الردع العسكرية ‏ لتمثلة 





























vA 
فى جیوش عالم الإسلام وکان السجد قى الواقع المكان الذی يكن من تکوین هذه القوة‎ 
الشعبیت(۱۳۱) وهکذا . فمن المتصور أن الدور الذى لعبه ا مسجد حينناك فى بلاد الشام قد‎ 
. أدى إلى تكوين نفسية عامة متحفزة للجهاد ضد الوجود الصليبى‎ 

رقى خلال تلك الأحداث ؛ كان الأدب العربى فى بلاد الشام يقوم بدور على قدر بالغ 
الأهمية فى حث جمهور المسلمين على القيام بأدوار نشطة فى الصراع الإسلامى الصليبى؛ وقد 
عبر الأدب فى ذلك العهد عن قضية الجهاد قى شكلين أساسيين هما النثر ٠‏ والشعر , أما ما 
يتصل بالنشر فيلاحظ الباحشون ظا المؤلفات التى ألفها السلسون عن الجهاد 
رفضانله!۱۳۷ وواكب ذلك حركة تأليف المؤلفات العديدة عن فضائل مدينة القدس(1"8! . 

وقد امتدت المؤلفات التى تنارلت فضائل الجهاد لتشمل القرنين السادس والسابع الهجری 
/ الشانى ولا عشر الميلادى بحيث يمكن اعتبارها بغابة ظاهرة خاصة عظم الاهعمام 
بالتأليف نیها LO)‏ 

رشهد ذلك العصر تألیف العدید من المؤلفات التى تنارلت فضائل بيت القدس على وجه 
خاص رنی هذا الجال ینبغی ألا نفل فكرة هامة وهی أن مدينة بیت القدس بالذات كانت 
شابة ال جائب المحورى الذى ارتكزت عليه فكرة الجهاد فى ذلك العصر وكلما تأججت تلك 
الفكرة كانت ترتبط دانسا بوجود القدس تحت سيطرة الوجود الصليبى الغاصب والدخيل وإذا 
ما لا حظنا الاعتبارات الدينية القدسة بالنسبة للمسلمين وارتباطهم بتلك المدبئة آدرکنا مدى 
دورها البالغ الأهمية فى قضية الجهاد . 

ومنذ البداية استمدت مدينة بيت المقدس قداسته' !لإسلامية من ناحية أنها المدينة التى 
أسرى بنبى الإسلام محمد (SE)‏ إليها ١١!‏ ) ثم آن السجد الأقصى كان Leg‏ القبلة 
الاولی (۱۱۳۱ قبل أن تعحول قبلة المسلمين إلى الكعبة المشرفة ووجد من ناحية أخرى الكثير 
من الأحاديث النبوية التى تناولت فضل السجد الأقصی(۱۳۲) وفضل الصلاة فيه ومن ناحية 
أخرى بلاحظ أنه على امتداد ذلك العصر كان اعتقاد المسلمين بشأن المسجد الأقصى يتمثل 
فى أنه ارتبط بحادثة الإسراء والمعراج وأن السجد الأقصى كان أحد ثلاثة مساجد يشد لها 
الرحال!۱۱۳۳ ما آدرکنا أن الصليبيين غيروا معاله ولم يقروا قداسته ؛ أدركنا الفزی 
النفسى القری لتلك الناحية بالنسبة للمسلمین . 

















لها 

وهکنا فقد كان للوضع السابق الذى كان لمديتة بيت المقدس أثره فى ظهور العديد من 
المؤلفات التى کتبها بعض العاصرین للقرنين السادس والسابع الهجرى / الثانى عشر والثالث 
عشر ابددى تناولت قضائل تلك المدينة والحث على زيارتها ولا ريب قى أن ذلك عكس وجود 
حركة واسعة النطاق حرصت على كتابة ما بتعلق بتراث وفضائل تلك المدينة المقدسة OPO)‏ 
من أجل حث القوم على الجهاد بفرض استخلاصها من الصليبيين - 

وفيما يتصل بالاتاج النشری الذى دعم فكرة الجهاد الإسلامى فى بلاد الشام خلال عصر 
الحروب الصليبية ما ألف فى مجال الدفاع عن العقيدة الإسلامية وتفتيد تصورات النصارى 
والیهرد من خلال ترضيح مدى ما دخل على عقائدهم من تغيير ولا شك أن مثل ذلك الاتجاه 
كان قد وجد واقعًا كير لظهرره من خلال أن تلك الأمم التى اعتنقت المسيحية غزت ديار 
الإسلام ومن ثم برز فى الأفق الاتجاه إلى التأليف من مجال الرد عليهم فى الأمور المقائدية 
ومن المنطقى أن نتصرر أن مشل ذلك الجانب عمق فكرة الجهاد فى نفوس المسلمين فى ذلك 
العصر . 

والواقع أن تلك الحركة قد ُجدت من قبل الغزو الصلیبی ولدينا کتاب ألفه أمام الحرمين 
الجوينى الذى توفى قبل الغزو الصلیبی فى سنة ۷۸٤ھ‏ / 48١٠م‏ وهر شفاء الغليل!9؟1١)‏ 
أما فيما يتعلق بعهد الوجود الصليبى فهناك ما ألفه ابن الواسطى تحت عنوان " الرد على 
LO‏ واستمر ذلك الاتجاه فى الدفاع عن الاسلام ضد النصرانية واليهودية سواء قى 
بلاد الشام أو مصر أو الأندلس فى عصر الصلیبیات ویعده (۱۳۷), 

وقد تمثل الظهر الآخر من أشكال الكتابة الأ الخطابة وقد شهد عصر الحروب 
الصليبية تفرما بار:) للخطابة ودورها فى إثارة نفوس المسلمين للقيام بالجهاد ركان الخطياء 
يلقون خطبهم الحماسية أما فى المساجد أو فى ساحات القتال(۱۳۸ وقد كان للخطباء فى ذلك 
العصر الكلمة المسموعة لدى المسلمين!؟؟١)‏ وتؤدى دورها الكامل فى حفزهم لخوض المعارك 
ضد | ٠‏ ويقرر بعض الباحثين فى مجال الدراسات الأدبية أن تلك الخطب التى وجدت 
خلال مرحلة الحروب الصليبية لا نجد نظير) لها فى الأدب العربی غير خطب الشاعر ابن 
نباتة!:14) صاحب سيف الدولة الحمدانى الذى قدم العديد من الخطب الحماسية فى ظروف 
صراع الحمدانيين ضد البيزنطيين قى شمال يلاد الشام = 
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ونظرا للدور الهم الذى لعبته الخطابة فى ذلك العصر أوضحت المصادر التارب 5 
قادة المسلمين من كان يفضل أن يكون الغزو ضد الصليبيين يوم الجمعة تبركا بالدعاء له من 
جانب المسلمين والخطابة على متابر الساجد .)١41(‏ 

ولدینا العديد من الأمثلة للخطب الحماسية التى ألقيت قى ذلك العصر وكان لها دورها قى 
إثارة المسلمين للجهاد ؛ ومن ذلك خطبة القاضى محبی الدين بن زكى قاضى دمشق يوم فتح 
المسلمين لدينة بيت المقدس فى عام 87 هه / EAN VAY‏ ومن الخطب المهمة Cag)‏ خطية 
القاضى بهاء الدين بن شداد لشد أزر المسلمين فى ظروف حصار عكا خلال أحداث الحملة 
الصليبية MT‏ وكذلك اخطبة التى ألقاها سبط بن الجوزى وكان من كبار الوعاظ فى 
ظروف تسليم الكامل الأيوبى مديتة بيت المقدس للامبراطور الألمانى فردريك الشانی وما جم 
عن ذلك من إثارة مشاعر المسلمين الدينية وقد تتارل فى خطبته فضائل المسجد 
الأقصى 0 

إذا كان النشر العربى قد قام بدوره فى حث المسلمين على الجهاد فى صورة المؤلفات التى 
كعبت عن فضائل الجهاد والخطب الحماسية ٠‏ فإن الشعر العربى قام بدور بارز فى نفس الجالا 
وقخضت الحروب الصليبية وأحداثها الجسام عن ظهور عدد وفير من الشعراء الذين ساعدوا 
على إبراز فكرة الجهاد وحض المسلمين عليها . 

من الحقائق التاريخية القررة أن الشعراء فى عصر الحروب الصليبية قد وجدوا رعاية 
واضحة من قيادات المسلمين على امتداد عهود السلاجقة والزنکیین والأيوبيين والمماليك ودل 
ذلك بطبيعة الحال ؛ على إدراك تلك القيادات لأهسية دور الشعر فى التوجيه المعنوى 
اللمسلمين ضد | ففى عصر السلاجقة كان السلاطين ووزراؤهم يعنون بالشعراء عناية 
کبیرة!*۱) وکان الملك العادل تور الدين محمود يحرص على أن يرتبط بجماعة من الدعاة 
والشعراء والمنشدين MM‏ أما السلطان صلاح الدين الأيربى فكان يقرب إليه الشعرا (VON‏ 
ویحضر المجالس التى يُلقى فيها الشعر وفى بعض الحيان كان ينظم بعض الأبيات VERY‏ 
ومعنى ذلك أن اتصراف سلاطين المسلمين إلى الجهاد وانهماكهم فى الأعمال الحربية ضد 
1 لم يحل دون تذوقهم للشعر والعناية بالشعراء 

والواقع أن الشعر العربی خلال العصر وعلى امتداد القرنين السادس والسابع الهجری / 
الثانى عشر والثالث عشر الیلادی كان تعبيرا شعبيًا عن عواطف المسلمين فى خلال أحداث 
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| حروپ الصليبية وقد وضح ذلك من خلال مطالعة دوارین الشعراء الذين شارکوا بانتاجهم 
الشعری فى خلال تلك الأحداث ونجد آنها احتوت على قصاند فى الحماسة والتحریض على 
القعال وت نة بالتصر VEN)‏ 

وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن تلك الأشعار كانت تتردد فى مجالس السلاطین 
VOLS,‏ وذلك إلى جاتب كتب الحروب والفرسان(*). وكذلك ترددت أخبارها فى 
صفوف العامة ؛ آدرکنا مدى تأثيرها فى توجيه قطاع مؤثر من عناصر المجتمع الإسلامى فى 
بلاد الشام حينذاك . 

ومن الأمور ذات الدلالة الهامة فيما يتصل ob‏ الشعر العربى فى ذلك الحين كان Lent‏ 
Gale‏ عن مشاعر المسلمين وأحاسيسهم وواكب الأحداث التى مر بها مجتمعهم فى صراعه مع 
الوجود الصليبى أننا ad‏ أن غزو الصليبيين لدينة بيت المقدس ۹۲٩٤ھ‏ / 48١٠م‏ قد أوجد 
صداه الفورى - على ما يبدو - فى الشعر ٠‏ فنجد أن أحد الشعراء وهو الببوردی(۱*۲) قد 
ألف قصيدة تفيض حزئًا ولوعة ومرارة لذلك الصاب الفادح الذى لحن بأمة الإسلام وصدم 
مسلمى الشرق الأدنى ويهيب الشاعر بالمسلمين بضرورة النهوض لراجهة العتدین الآثمين 
الصليبيين الذين يسميهم " الروم " أنه لا بنبغى للمسلمین النوم بعد غزو الأعداء لديار الاسلام 
فى الشام . ومن أبيات تلك القصيدة : 
ركسيف تنام bowl‏ جفوينها على هنراتأيقظت کل نائم 
وأخوانكم بالشام يضحى مقيلهم هو الذاکی أو بطون القشاعم 
تسومهمالروم الهسسوان وأنتم ‏ تجرون ذیل الخفض فمل السالم 
وتلك حسروب من يغب عن غمارها ليسلميقيعبمدها من نادم 














وأغلب الاعتقاد أن حرص العديد من الصادر على أن تشير إلى قصيدة!7١١)‏ الأبيوردى 
له دلالته الهامة وهی أن أشعاره انتشرت وترددت آخبارها على نحو جعل المؤرخين المسلمين 
العاصرین واللاحقين يرددونها فى كتاباتهم لتلك الرحلة 

وقد أفرز الجتمع الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية عدد) من كبار الشعراء 
الذين يعتبر شعورهم بحق مرآة صادقة لرحلة الجهاد ضد الوجود اللاتينى فى الشرق ومن بين 
أولئك الشعراء احتل ابن منير الطرایلسی(**۱)(ت ۵۶۸ ه / ۱۱۵۶م) مكانة بارزة وقدم 
آشعار) تحث عماد الدين زنکی على القيام بأمر الجهاد وكان يقدم بعض أشعاره بفرض 





rr 
امتداحه وأحيانًا آخری يدعره لهاجمة الصلیبیین . واسترداد ما سيطروا عليه من أملاك‎ 
السلمین . ومن أمثلة آشعاره التی قالها فى تقریظ جهاد املك العاد تور الدين محمود:‎ 

يا هضبةالإسلام من بصم بها یژمن ومن بقرلعنهابكفر 
انوا على صلب الصلیب سرادشا ‏ آثبت بتي ف يكل ماكر 
آتازهم فیس اأ جو أقسصی قطن ما ضمي ع 
جار الخليل ومن بفزة هاشم يلهامك التسدسشق التسصر(*۱9) 
ثم هناك Cal‏ أحد الشعراء البارزين الذين آفرزهم الجتمع الإسلامى الشامى خلال ذلك 
العصر إلا وهو الشاعر ابن القبسرانى!81١)‏ ۱ ت ۵4۸ ه / ۱۱۵۳م) الذى كان معاصرا 
لابن منبر الطرابلسى وجرت بينهما منافسات ومساجلات شعرية شهيرة وقد اتصل ابن 
القیسرانی بعماد الدين زنكى ونور الدين محمود وتناول فى شعره معاركهم الحربية ضد 
الصليبيين . 

ومن أشعاره التى قالها فى امتداح عماد الدين زنکی فى أعقاب انتصاره على الصليبيين 
فى موقعة بعرين عام ۵۵۳۲ / ٠6١١م‏ قوله : 

سلوا سيوفًا كأغماه السیرف بها صالرافماغمدرا نصلا رلا شهرو) 
حتى إذا ما عماد الدين أرفقهم فى مأزق من سناه برق النصر 
ولولا تضيق لهم LE‏ مسسالكهم والموتلاملج أمنهولارزر 
وأصبع الدين CY‏ ولا ثرا يخاف والكفس لا عين OM BY‏ 
ومن بين شعراء الجهاد فى ذلك العصر نجد الشاعر عرقلة(۱*۸) ( ت ۵0۷ ه / 4۶۱۱۷۱ 
وكان من الشعراء الذين ارتبطوا بصداقات مع الأمراء من البیت الایوبی(۱۹۹) ووجدت له 
بعض الأشعار التى تناول فيها مدمًا للسلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى ومن أشعاره فى 
عى للدين لم يبرح مسلاا I‏ مشاء 
هر المروفبالعهم روف حنا ope‏ لم يهب إلاجواا 
به الأغمار قد عاشت نفاقا وعتد سواه قد مانث كسالا 








۳۳ 

إلى كم ذا التسوانی فى دمشق وقسد جسا:تکم م صر تهادى 
عرش بعلهاأسدغهزير بصید العتدین ولم OV sia‏ 

ومن الراضح أن الشاعر هنا یحرض قادة السلمین على HEY‏ صوب مصر من أجل ضمها 
إلى ساحة الجهاد بعد ضعف خلاقة الفواطم بها . 

كذلك فقد احتل الشاعر ثقة الدين أبو القاسم بن هبة MA‏ ( ت ۵۷۱ / ۱۱۷۵) 
مکانة متمیزة من بين شعراء ذلك العصر ویلاحظ أنه ارتيط إلى جانب الشعر بعلم الحديث 
ولذلك فقد وصف بأنه جمع بين معرفة التون والأسائيد!؟7١)‏ و قد اتصل باللك العادل ثور 
gual‏ محمود وكان من المقربين له , ووجدت له بعض الأشعار التى يحض فيها نور الدين على 
الجهاد ومواجهة الصليبيين الذين سیطروا على بيت المقدس ومن أمثلتها قرله : 

أن بذلت لفتع القدس محعسيًا الأجر جوزیت خيرا غير محعسب 
والأجر فى ذاك عند الله مرتقب فيمايثيب عليه خير مرتقب 
والذكرى لخيسر من الناس تكسبه خيرمن الفضة البيضاء والذهب 
ولست تُعسذر فى ترك ا لهاد وقد آصبحت تلك من مصر إلى Oe‏ 

وإلى جانب الشعرا ء السابتین وجد أيضًا فى ذلك العصر الشاعر وخیس الأسدى ( ق ٩‏ ه 
/ ١١م)‏ وقد وجدت أشعار له تتناول امتداح السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى عندما 
وصل إلى الشام وامتلك دمشق ومنها قوله : 
قد جاءك السعد والتوفيق واصطحبا فكن لأضعان هذا النصر مرتقبًا 
لله أنت صلاح الدين من أسد فجنتها عامر) منها الذى ضريا 
نادتك بالذل لا قل Go‏ وأزمع الخلق من أوطانها OW Gs‏ 

ومن الشعراء البارزين حينذاك . الشاعر أسامة بن منقذ الشيزرى ( ت 084 د | 
۸ ويقرر أحد الباحثين أن شعر أسامة الجهادى انحصر فى مدح المجاهدين ووصف 
(VL‏ ومن أمثلة ما مدح به من الشعر ما قاله فى مدح معين الدين أثر على أثر قيامه 
gle‏ الصليبيين ومنها قوله : 
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دين ان النعوت فسأل وزخسر‎ hae النعت فيك آنت‎ ga 
أنت سیف الاسلام حشا قلاقل ل قراريك أيهاالسيفالدهر‎ 
(4 لم ترا تض سر اه اد مسا ثم آملنت حين آمکن‎ 
(ت ٤۰٦ھ / ۱۲۰۷م) فقد تنوع شعره بين العدید من‎ OW) SLI آما الشاعر ابن‎ 
الجالات والأغراض واتصل بعدد من رجالات الدولة الأيوبية وامتدح السلطان صلاح الدين‎ 
: ومن ذلك قوله فى امتداحه‎ ٠ الأبوبى‎ 
OWE, Lo پمال کل نی مُلهرباء وأنت تقال‎ 
: وقوله عقب انتصاره فى معركة طبرية عام ۵۸۳ ه / ۱۱۸۷م‎ 
جلت عزماتك الفتعالمبينا  فقدقرت عسیسون السلمسینا‎ 
رساطي ييةالاهدى ترفعع نأكف اللا سينا‎ 
ان الذيل لم تقذفبسوء سَلْعنهاالليالى والسئينا‎ 
نضضت ختامها قسر) ومنذا يصدالليثأنيلجالمرينا‎ 
قسست حستى رأت كفنًا فلائت وفايةكل قاس أنيلينا‎ 
وضسون ا مدید مستقتصینا‎ Ls i بعال ع‎ 
OWN dt لبيضك فى جماجمهمعناء لذيذعلم الطیس سر‎ 
۸ - ٩ ت‎ ( OV كذلك كان من الشعراء البارزین في ذلك العهد الشاعر ابن سناء الملك!‎ 
ه / ۶۱۲۱۱) ؛ الذى كان على صلة قرية بالقاضى الفاضل البیانی ومن أشعاره قوله فى‎ 
: امتداح السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى‎ 
كس الصليب سمسية من رأيه فسل العدى من كان أصلب مكسر)‎ 
ft Lt fee ولقدأقراللهعين تبيه بظهر‎ 
Ca ما زال أوجعل الكثيسةجاممًا «الأنيل المخفوض مثها‎ 
فستح الشسام يه وقسال زمانه إنكنت فاحةفلنيتفيرا‎ 
بالإرث عن آسانك الشم النرا(۲۱۷۱‎ ci shoal السام دارك لو‎ 
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/ :لاه‎ OY LL ومن الشعراء الذين لمع نجمهم فى ذلك العصر الشهاب‎ 
وقد ألف بعض الأشعار فى تخليد سقوط إمارة طرابلس الصليبية فى عهد السلطان‎ ) 4 
: المتصور قلارون عام ۱۸۸ھ / ۱۲۹۰م متها قوله‎ 
نهضت إلى عليا طرابلس التى أقلعناها آن خندقسهسا پر‎ 
وقد ضمهامالطوق إلا بقية كتحسر,أنت السيف لاح له تحر‎ 
فکم مر من دهر ومامسها أذى وكم راج من عنصر وما رانها حصر‎ 
ففاجأتها بالمجيش کالوج فانثنت تميد وقد أربى على نحرها السسیسر‎ 
كان المجسانيق التی آرترت ضحى 2 عليها لها فى ثلم ابراجها رتر‎ 
فزلزلعها بالركض فانهد ركنها ولم ببق من دون النایا لها سعر؟17)‎ 
وإذا كانت كاقة العرامل السابقة قد لعبت دورها فى بعث فكرة الجهاد ضد الصلیببین فى‎ 
أعالى الفرات وبلاد الشام , فإنها لم تكن لتوضع فى واقعها العملى بدرن ظهور القيادات‎ 
الإسلامية المتحمسة للجهاد ضد الوجود اللاتينى فى الشرق ومع إدراكنا لدرر الفرد فى قيادة‎ 
المسلمين فى ذلك العصر إلا أننا ينبغى ألا نقع فى خطأ المبالغة فى حجم دور تلك القبادات‎ 
وننسب لها كافة الاتعصارات - كما اعتادت ذلك الصادر التاريخية التى أرخت لها خاصة‎ 
التى عاصرت تلك الشخصيات القيادية - بل من المؤكد أن نقرر دور عامة المسلمين فى مصر‎ 
الذين شاركوا فى حركة الجهاد ضد الصليبيين تحت إمرة تلك‎ ٠ رالشام والعراق وحتى ا مغرب‎ 
. القیادات‎ 








ووفٹا لا تقرره الصادر العاصرة ؛ فإن انجانب الدینی كان واضحا فى شخصية قادة الاسلام 
قيادة المسلمين ضد الفزر الصليبى لبلادهم ما جعلها تعبر بحن عن الرغبة 
الصادقة فى الجهاد . فشرف الدين مودود أتابك الموصل . عرف عنه التقوی OVO Lally‏ 
أما اللك العادل نور الدين محمود فقد وصف بأنه كان مستمسگا بالشریعة! ۱۱۷۹ . ركان 
یقاتل بنفسه ويتمنى الشهاد:!۲۱۷۱ ۰ وقد وصف من جانب العدید من iA‏ كان میل 
إلى الجهاد ضد الصلیییین !۲۱۷۷ . وکان لذلك دوره فى أن لقب بالشهید ۱۱۷۸۱ بل إننا نجد أن 
وليم الصوری مؤرخ الملكة اللاتيئية خلال القرن السادس الهجری / الشانی عشر البلادی قد 
أقر صراحة بأن نور الدين محمود سیر عادل يقظ وستدین معین 
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لالب ده"(۱۷۹) ودل ذلك بطبيعة الحال على أن الصلیببین أنفسهم أدركوا أنه شخصية‎ 
معدينة.‎ 

ونجد أن تلك الصفات توافرت لدى السلطان الناصر صلاح الدین الأيوبى ۰ فتقرر العديد 
رتباط السلطان الأبوبى بأمر الجهاد( ٠*٠‏ وأن ذلك الجاتب كان بسبطر 
عليه ویوجهه نحو قتال الصليبيين ويوضع بهاء الدين بن شداد - مؤرخ سيرته - مدی تعلقه 
بفكرة الجهاد ON)‏ ومن الأمور ذات الدلالة أن ذلك السلطان الجاهد قى خلال سنی حکمه 
التى بلغت أريعة وعشرين Cle‏ لم يوكث فى مصر سوى شمانی رام AN‏ وعند وفاته لم 
ببق فى خزانته سوى سبعة وأربعين (41) درهمًا من الفضة رجرام واحد من الذهب!؟14١)‏ حيث 
أنفق كل ماله للقيام بجهاد الغزاة الصليبيين . 

مهما يكن من أمر فقد اجتمعت العوامل السابقة لكى تؤدى فى النهاية إلى بعث فكرة 
الجهاد ۰ آما الأحداث التى واكبت ذلك التطور البالغ الأهمية قى تاريخ منطقة الشرق الأدنى 
خلال ذلك العصر فقد ارتبطت على نحو وئیق باستنجادات القوى الإسلامية السياسية فى 
الشام HILL‏ العباسى فى بغداد وقوة الأتراك السلاجقة وسلطانهم ؛ ومن بين أهم محارلات 
طلب مساعدة الخلاقة العباسية ما قام به الأمير فخر اللك بن عمار الذى تولى حكم طرابلس 
وقد تعرضت إمارته لهجوم من جانب الصليبيين وعلى رأسهم الأمير الصليبى رایوند دی 
سانت جيل ( العروف فى المصادر العربية بالصنجیلی MEN‏ بغرض الاستیلاء على المديئة 
والمناطق الجاورة لها وتكوين إمارة صليبية متوارثة له ولأسرته من بعده ٠‏ وحتى بعد وفاة 
رایوند فى جمادى الأولى عام ۹۸٤ھ‏ / قبراير ۱۸۹(:۱۱۰۵) خلفه فى قنيادة الصليبيين 
المهاجمين لبنى عمار ابن اخته وليم جوردان الذى واصل خطط سلفه الحربية وأمام ذلك الحصار 
الحربى الصلیبی ثم لعدم تقديم القرى السياسية الشامية الجاورة لطرابلس عوا حربيًا فعالاً 
لها فى محتتها انجه فخر اللك عمار إلى الاستنجاد بالخلافة العباسية عام ١١‏ 8ه / 
A.A‏ إلا أنه لم یتمکن من الحصول على عون حقيقى ولم بحرك الخليفة ساك 
لوقف سياسة الصلیببین الرامية إلى الاستيلاء على الساحل الشامی دنه الاستراتيجية 
الاستمرار اتصالهم البحرى بأورويا . وقد انتهى الأمر بطرابلس أن سقطت فى أيدى الصليبيين 
وذلك فى ذى الحجة عام ۵۰۲ھ / يونيو ۱۸۷(,۱۱۰۹). 





من المصادر ال 














۳۷ 
sayy‏ محاولة فخر الملك بن عمار طلب عون العباسیینواسلا 
فى عام 4 ٠‏ ده / ۱۱۱۰ كانت الأوضاع | الاقتصادية فى مدينة حلب بشمالی بلاد 
الشام تتدهور على نحو دقع أهلها إلى ضرورة التحرك لواجهة الغزو الصليبى لبلاد الشام وقد 
كان بتولى حكم المدينة الأمير السلجوقى رضوان بن تتش ويعتبر رضوان بحق من أضعف 
حكام المسلمين خلال ذلك العهد ففی الداخل خضع لسيطرة عناصره الإسماعيلبة النزارية 
ومقدمهم الحكيم المنجم الباطنی وعلى نحو سافر لم يسبق له مشيل من قبل بل أنهم وجهوا 
السياسة الخارجية الحلبية لخدمة آهدافهم ومصالحهم وعملوا على إضعاف النفوذ الاسلامی 
السنی فى المدبنة وذلك على حساب زيادة النقوة الإسماعيلى والتودد خلافة الفواطم فى 
القاهرة « أما فى الخارج فان الصليبيين قى إمارة إنطاكية زاد نفوذهم على نحو واضع وظهر 
فى Gi‏ تهديدهم المسكرى لأهل حلب وأعمالها المجاورة وأمام ذلك اتجه رضوان إلى 
مهادنتهم فأقر فى عام 4۹٩‏ ه / ١٠م‏ للأمير الصلیبی تنكرد دفع جزية معيئة حتی 
بتمکن من تخفيف الضغط الحربى الصلیبی . ویتمکن من تحقيق أهدافه ومطامعه 
التوسعية1440) على حساب جيرانه من قيادات المسلمين 
أما إذا نظرنا إلى أوضاع مدينة حلب الاقتصادية فى ذلك الحين ؛ جد أنها صارت متردية 
إلى حد بعسيد , ومن العروف أن هذه المدينة كانت من أهم المدن الشامية التجارية ؛ ففیها 
كانت تحصل المكوس على ما ير بها من بضائع وسلع تجارية من بلاد الشام والإمبراطورية 
البيزنطية ومصر والعراق eM)‏ بل أن المصادر التاريخية أوضحت أن التجار كائرا یقدمون 
لها من جمیع تلك البلا (15). 
ولكن ما هى الأضرار الاتحصادية التى حلت بالحلبيين بعد مقدم | إلى | 
ااتع أن سيطرة الصليبيين على العديد من الراکز والمعاقل فى منطقة |. نية وكذلك 
ام قد قطع أوصال العالم الإسلامى فى منطقة الشرق الأدنى رأدى إلى أن حال دون انتقال 
القوافل التجارية بين العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز ONY)‏ ريعلق أحد کبارالزرخ: 
أهمية كبيرة على ذلك الحدث بقوله هو أمر لم يألفه المسلمون منذ حركة الفتوح العربية نی 
القرن الأول الهجرى / القرن السابع الميلادى 6۱۹۳۱ 
رحیث أن النشاط - التجارى - كان دعامة الاقتصاد اغلیی بحكم موقعها الفريد فى 
شمالى بلاد الشام ووقوعها كحلقة اتصال بين مناطق العراق والبحر المتوسط لذلك كانت 





بنحو العامين وبالتحديد 





























ة الوطأة على آهل حلب الأمر الذى دقعهم إلى الاستنجاد بالخلاقة العباسية فى 
بغداد ویقوة الأتراك السلاجقة . 

والواقع أن Zale‏ استنجاد الحلببين بالخلاقة العباسية قد وجدت لها سابقة تاريخية من قبل 
فى صورة استنجادهم فى عام AVE / ۸۳٩۱‏ باخليفة العباسى المطيع فى ظروف تعرض 
مناطق شمال الشام لهجمات الإمبراطور البيزنطى حنا تزهسکس المعروف فى المصادر العربية 
این الشميشق LON)‏ 

وقد دفعت الظروف السابقة إلى قيام أهل حلب بتشکیل وقد منهم JE‏ الجتمع الحلبى 
أصدق قدیل واحتوى أولتك الذين كانت لهم وضعية اقتصادية تجارية ودينية فى ذلك المجتمع 
للذهاب للخليفة العباسى الستظهر ۱۹۴۱ وذلك عام . ده / ١١١١م‏ للاستغاثة به. 

وقد قصد أهل حلب جامع السلطان راستفاثوا ومنعرا السلمین من الصلاة للفت الأنظار 
إلى قضيتهم ووعدهم السلطان محمد بن بركيا روق بإنفاذ العساكر لجهاد وقى الجمعة التالية 
تکرر نفس الوقف وتم تعطبل صلاة الجمعة . وقد إرسل الخليفة العباسى الستظهر إلى 
السلطان يطلب منه الاهتمام بأمر أهل حلب (198). 

وهکذا * فمن المکن التقرير بأن حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين قد جاءت على نحو 
فعلى من خلال " تعبیر شعبى " من جانب Jal‏ حلب وحقيقة أن الواقع الاقتصادى كان ملحا 
لكى يقوموا پثل هذا التحرك إلا أن وازضًا Se Cis‏ أن نتلمسه لدى مطالبتهم بجهاد 
الصليبيين ووقف غاراتهم التواصلة على الأعمال الإسلامية بشمالی بلاد الشام عبر إمارة 
إتطاكية . 

/ 8ه‎ ١7 أن حركة الجهاد ارتبطت فى المرحلة القبلة بجهاد شرف الدين مودود ( ت‎ ads 
النی تولى أتابكية الموصل . وقد اجه مودود إلى محاولة الاستيلاء على إمارة‎ ۳ 
الرها(۱۹۱)» وقد واجه السلمون صعوبة بالغة فى الاستيلاء عليها بسبب حصانتها ومناعتها‎ 
ثم دعم القوى الصليبية لأميرها وليم البورجى وخاصة من جائب تنكرد صاحب إنطاكية روليم‎ 
وقد عجز‎ IND جرردان صاحب طرایلس والملك بلدوين الأول ملك مملكة بيت القدس‎ 
المسلمون بقيادة مودود عن إسقاطها‎ 














وقد اجه شرف بن مودود من بعد ذلك صوب تل باشر - ثانی أهم مركز صلیبی بعد الرها 
فى أعالى الفرات - وذلك عام ۵۰4« / ١١١١م‏ وهنا لعبت الرشوة دورها » فیجمع ابن 


لها 

القلاتسى وابن العديم على أن جوسلين صاحب تل باشر قد اتصل بالأمير أحمديل الكردى 
صاحب مراغة وقدم له الال والهدايا وطلب منه أن بسحب قواته من آمام الدينة فأجابه إلى 
ذلك على كراهية من باقى الأمراء1941) وعندما اتجه مودرد إلى نجدة حلب من بعد ذلك بناء 
على طلب رضوان بن تتش نفسه - بعد تهديدات إمارة أنطاكية الصليبية لها - فوجىء 
امیش السلجوقى بأن رضران يأمر بإغلاق آبواب الدينة بل الأدهى أنه أركل بأمر آبواب 
الدينة لعناصر ON Rb!‏ الذين ناصبوا العناصر الستية العداء . 

ولم بقدر لحملة مودود الأولى أن تكلل بالنجاح ؛ وقد قام بشلاث حملات على بلاد الشام 
لراجهة الوجود الصلیبی كان أهمها فى الواقع صدامه مع الجيش الصلیبی بقيادة لك بلدوين 
الأول والتى جرت عند BO Nb‏ عام ۵۰۷ ه / ۲۰۱۲,۱۱۱۳ وقد شاركه فى هذه 
الحملة عدد من الأمراء السلاجقة أهمهم ظهير الدين طفتكين أتابك دمشق رقد جرت موقعة 
الصنبرة أو الأقحوانة!؟ *؟) قى الحادى عشر من الحرم ۰۷ 0ه / الشامن والعشرين من يونيو 
۳ وقد جرت بين الطرقين معركة وصفت بأنها كانت هائلة!'؟) وقد نتج عنها أن 
حلت الهزية بالصليبيين على نحو فاضح وأخذوا بالقتل والأسر من جانب المسلمين بل أن الملك 
الصلیبی بلدرين نفسه قد أسر ولم يعرف شخصيته من قام بأسره فأطلق سراحه (Ny‏ 
ریلاعظ أن نضوق المسلمين قد ارتبط بعمليات واسعة النطاق من جانيهم لتخريب موارد 
الصليبيين الاقتصادية خاصة مزارعهم وحاصلاتهم ۰ ويقرر ابن القلاتسى نفسه أنه لم ببق بين 
عكا وبيت المقدس ضيعة عامرة (۱۲۰۱, أما بالنسية للمصادر اللاتينية فنجد أن فرشيه دی 
شارتر يعترف صراحة وفى مرارة بالغة بخسائر الصليببين فيقول "با له من حزن عمیق !! إن 
الملك بلدرين قد فر تاركًا خيمته ومثله مشل البطريرك الذى كان حاضرا فى المعركة وقد فقدنا 
ثلائين من خبرة فرساننا وحوالى ألف ومائتين من الرجالة (9:؟). 

وعلی الرغم من حملات مودود على الرها وتل باشر وفى طبسرية إلا أنه لم يشمكن من 
تحقيق تغییر حاسم لصالع المسلمين فى صراعهم الحربى ضد | وعندما عاد إلى دمشق 
لم بلبث أن اغتیل على أيدى عتاصر الفداوية من الإسماعيلية زارية فى عام ۵۰۷ | 
ANY‏ 












أما lil‏ آردنا أن تبحث قى آسباب عجز حملات مودود عن تحقیق نتائج حاسمة ضد 
فيمكن أن نجد ذلك Ste‏ فى موقف القوى السياسية الإسلاء 








t 
كان رضوان بن تعش صاحب حلب قد هادن تانکرد أمير أنطاكية ثم حالف مع عناصر‎ 
الإسماعيلية النزارية ضد مسلمی حلب السنيين ثم من ناحية أخرى منع جيوش السلاجقة من‎ 
ومن قبل ذلك وجدنا كيف أنقذت الأموال‎ ٠ دخول المدينة على الرغم من استدعانه لها حمایته‎ 
اللاتبنية تل باشر من السقوط فى أيدى السلا نيقة أن الحكام المسلمين حينذاك كانوا‎ 
يخشون قوة مودود واعتبروا الجيش السلجوقى القادم إلى الشام يحمل حجمًا أكبر من مجرد‎ 
وهكذا‎ TM gS جيش قدم لتخليص الشام من الخطر الصليبى لذلك » فقد خافوا على‎ 
فعلى الرغم من أن حركة الجهاد الإسلامى كانت تلقى دعمًا وتأييد) واسع النطاق فى الأوساط‎ 
الشعبية فى الشام والعراق إلا أن اعتبارات تتعلق بالصالح السباسبة أجهضت الجهود التى‎ 

قام بها شرف الدين مودود حيتذاك . 

ومع ذلك فان تجربة مودود لم تضع هيا 
آعالى الفرات وبلاد الشام يمكن إجمالها فى الآتى : 

Sal‏ : إن أتابكية مودود - على قصر مدتها - تعتبر نقطة حول محورية فى تاريخ 
الصراع الاسلامی - الصلیبی ‏ فبعد أن كانت فكرة الجهاد Ce‏ صارت. واقعة(۱۲۱۰ 
وقد حمل لواء الجهاد ما يقرب من نصف المدة التى تولى فیها أمر أتابكية الموصل دفاعًا عن 
عقيدته . 
Se: Ll‏ اعتبار حملات مودود مقدمة لحملات عماد الدين زنكى والتى أدت إلى 
سقوط إمارة الرها الصليبية عام ۵۵۳۹ / 44١1م‏ حيث أن مودود - كما ذكرنا - وجه 
حملاته الأولى إلى الرها . وتل باشر ٠‏ وعمل على تجويع أهلها وإرهاقهم على نحو يكن أن 
نصفه بأنه المقدمة الأولى هرد زتکی ضدها ۳۱۱۱, 
كشفت حملات مودود مدى الضعف الذى كانت عليه القرى السياسية الاسلامية 
فى بلاد الشام والعراق وعدم إخلاص تلك القوی خر" الإسلامية ضد الصليبيين على 
نحو جعل من بعده من قادة المسلمين يدركون ضرورة إخضاع الشام تحت لوائهم لبتمکنوا من 
مواجهة الوجود اللاتينى فى الشرق ٠‏ ومن ناحبة كان من مظاهر غياب الوحدة فى العمل 
العسکری حينناك عدم اشتراك الدولة الفاطمية بجهدها ضد مملكة بيت المقدس الصليبية 
وهناك من يوضع أنه لو كانت هناك خطة شاملة من أجل توحيد جهود قوى الإسلام لأمكن أن 
تقوم خلاقة الفواطم فى القاهرة بجهد حربى بهدد الصلیبیین۱۲۱۳۱ ويذلك يتعرضون لهجوم من 
الشمال والجنوب فى وقت واحد . 











ت عن Bila‏ مهمة من جراء حملائه فى 
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وعلی الرغم من الدور اراد الذى قام به صودود .الا أننا جد أن العربنى يرى أن عماد 
الدين زنکی هو الذى وضع أساس حركة الجهاد ضد اا OM‏ وفى هذا إجحاف واضع 
بدور القيادة السلجوقية فى مجال الجهاد وقد وجد من المستشرقين من أدرك قيمة حملاته 
فنجد أن ستیفنسن بعتبر حملاته على الشام نقطة حول مهمة فى تاريخ الاحتلال 
UI ut‏ سانوندرز قيرى أن مودرد) هو القائد الأول لحركة الشأر الإسلامى ضد 
الصلییین ANNO‏ 

ومن بعد مودود وجد دور جهادی قاده ایلفازی بن آرتق ( ت ۵۱٩‏ ه / ۲+ وتعتبر 
آهم الاعمال الحربية التی قادها SE‏ من ضم حلب فى شمال الشام الأمر الذى أعطاه - بلا 
ریب - قوة أكبر على التحرك ضد الصلیببین بعملیات هجومية وقکن من أن بقوم بشن تلك 
الهجمات الناجحة ضدهم فى إمارتى الرها وإنطاكية وفی عهده قکن من أسر املك بلدرين 
الشانی ركذلك جوسلين دی کورتنای حاکم تل باشر الأمر النى أضعف مکانة ملوك وأمراء 
المملكة اللاتينية فى نفوس السلمین OY)‏ 

ومن بعد |یلفازی كان دور أقسنقر البرسقی ( ت ۵۲۰ ه / ٩۱۱۲م)‏ الذى كان مغرلا 
أسر أنابكية الموصل وقد واصل الجهاد ضد الصلیبیین فى إصارة الرها على وجه 
(TY oat!‏ ولكنه قعل غيلة على آیدی فدارية الاسماعيلية النزارية فى السجد الجامع 
بالوصل(۳۱۸) . 

وإذا تناولنا أهمية الأدوار التاريخية التی لعبها أتابكة الوصل بتلك النتائج التى حققوها 
فى مواجهة الغزو اللاتينى للأرض العربية جد أن الأتابك عماد الدين زنكى بن آقسنتر (4۲۱ 
- ۵۲۱ هل / ۱۱۲۹ - ١)١١‏ يحتل مكانة مهمة من بين قادة المسلمين خلال ذلك 
al‏ فقد تمكن زنكى من إسقاط إمارة الرها الصليبية عام ۵۳۹ ه / ۱۳۲۰۱:۱۱64 CASS‏ 
بذلك أولى الإمارات الصليبية التى تسقط فى أيدى المسلمين الأمر الذى يعتبر نقطة تحول 
هامة فى تاريخ الإمارات اللاتينية فى الشرق ۰۲۳۲۱۱ ولا بشكك فى إخلاص عماد الدين 
زنکی لفكرة الجهاد الإسلامى فى خلال استيلائه على تلك الإمارة الصليبية ٠‏ ومع ذلك يرى 
المستشرق لامونت أن إسقاط الرها كان مجرد عملية تحرك حربى ضد الصليبيين أملقه على 
زنکی دوافع تكوين دولة خاصة به ویری أ زنکی ینبقی ألا يعتبر بأى حال من 
الأحوال يطل الجهاد ؛ فان عماد الدين وإن كان يطمع فى استرجاع الرها منذ وقت طويل كما 














۰۲ 
یقول كمال الدین بن العدیم لم يقم بهذا العمل بوضوح إلا متأخر] والا بعد أن حشه على ذلك 
أمير حران جمال الدين آبو العالی فضل الله بن ماهان الذى بيّن له سهولة احتلال المديئة!؟؟؟) 
ويستمر فى تصوره قائلاً : “ الظاهر أنه هو نفسه كان يعتبر احتلال الرها خروجًا على سیاسته 
وعملاً قام به بناء على تحريض OM SM‏ ( يعنى أمير حران ) ویزید فى مقولعه بأن 
تصور " أن استيلاء زنكى على حماه وحمص وحلب وحروبه ضد الأرتقيين أعظم أهمية عنده 

من حرب النصارى ٠‏ وما كان ليكره التحالف مع اللاتين إذا لام ذلك حاجعه(۲۳۵. 








ویلاحظ أن تلك الآراء التى أوردها لامونت صادفت هوى لدى أحد الباحشین المسلمين 
الحديثين فقد رأى " ... عند تقرير الدور الذى قام به زنكى فى محارية الصليبيين يجب ألا 
نعصور أبد) أنه کان قد جعل ذلك هدفه الوحيد ٠‏ فان زنکی كان برمی إلى بناء دولعه على 
حساب جیرانه من كل من المسلمين والسیحیین * (۲۲۵), 

ومن المکن أن نفند تلك الآراء على النحو التالى : 

أولاً : كان اتجاه عماد الدین زنكى لمهاجمته الرها متأخر) وذلك لا يقلل من دوره الجهادى 
خاصة أنه كان برى أن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبية فى صراعاته رحروبه معها ضد 
حصونها ومعاقلها "۴" ثم يتجه بعد ذلك إلى مهاجمة الإمارة نفسها بعد أن يتمكن من سبر 
غور دفاعاتها ۱۲۲۷۱ ومعرفة نقاط الضعف فيها ٠‏ ومن نا فمن الطبيعى أن نتصور 
أن نصيحة seal‏ حران لزنكى بإسقاط الرها لم تكن لتغير من ا موقف Cet‏ لو لم يكن زنكى قد 
خطط مسبقًا لذلك » بل الرجع أن سقوط تلك الإمارة ذات الأهمية البالفة لدى OLS‏ 
الصلیبی من الصعب تصور حدوثه على النحو الذى يصوره لامونت بل أنها فى الأغلب كانت 
فى مخططات: نذ أمد بعيد . أما تعليل عدم تبكير زنكى بالاستيلاء عليها فذلك 
مرجعه عدم رغبته فى إجهاض قوته الحربية فى صدام مبكر مع الصلبببين غير مضمون النتائج 
خلال مرحلة حكمه الأولى ٠‏ ولذا فمن المکن اعتبار توقيت الاستيلاء على الرها - على نحو 
ما فصلته الصادر العربية - يعتبر بحق من أبرز ملامح تفوق زنكى السياسى وا حربى . 
يبدو أن ادعاء لامونت بأن إسقاط الرها كان بعید) عن سياسة عماد الدين زنكى 
هو أكبر الادعاءات التی لا نجد سند) تاريخيً) يدعمها ۰ فمن العروف أن زنکی كان مشترئا 
فى جیش مودود TM‏ وكان الأخير قد قام بعدة حملات ضد الوجود الصليبى فى أعالى 

















ود 
الفرات وکانت الرها محور نشاط مودود ونعصور أن زنکی كان یعتبر إسقاطها آمرا ضروريًا 
ومن الستحیل عليه عسکریا أن بواجه الصليبيين فى الامارات الأخرى كأنطاكية وطرابلس 
وكذلك ملكة بيت المقدس نفسها ويترك الرها وهی القريبة من إمارته فى الوصل . ثم أن 
موقعها الجغراقى التفصل نسبيًا عن أنطاكية وطرابلس جعلها Gan‏ مباشر) للزنكيين لحصر 
الوجود الصليبى فى بلاد الشام وإنهاء تواجد الصليبيين فى أعالى الفرات MM‏ ترکز 
الجهرد الإسلامية فى عمليات حربية فى الشام فقط على نحو يوحد جهودهم فى شمال العراق 
تارة والشام تارة آخری 









: أما افتراض لامونت بأن زنکی كان يمكن أن يتحالف مع اللانين من أجل مصلحته 
السياسية فهر افتراض أبعد ما يكون عن الصواب لأنه لا يجد دعم أر سندا تاريخيً) حقيقياء 
رعلی حين وجدنا بعض الأتابكة بهادنون الصليييين ويصلون معهم إلى ما يشبه التحالف 
السياسى الذى يؤدى بهم إلى تجميد النشاط العسكرى لهم على حدردهم المششركة مع 
الصليبيين ومشال ذلك الأتابك ظهير الدين طفتكين صاحب مشق ورضوان بن تتش صاحب 
حلب OTT)‏ إلا أننا لا نجد لدى زنکی ذلك الامحجاه . ولو أنه كان فى نبته اتباعه لظهر ذلك 
على امتداد مدة حكمه الطوبلة التى بلفت نحر العشرين عامًا ( ۵۳۱ - ١04ه/‏ 
۷-+م) ۰۱۲۳۰۱ ولوفر على نفسه وقواته عناء العارك الحربية الواسعة النطاق التی 
شنها ضد الصلينبيين وحصل على ما بريد بفضل تلك الأساليب السياسية التی أشار إليها 
لامونت . 

رابعًا : أما القول ol‏ زنکی لم يكن هدفه الوحيد إسقاط الرها بل أنه كان يسعى أيضًا 
إلى بناء دولته على حساب جيرانه سواء المسلمين أو المسيحيين فینیفی أن نلاحظ أن كافة 
القيادات الإسلامية التى ظهرت خلال عصر الحروب الصليبية على امتداد القرنين السادس 
والسابع هد / الثانى عشر والثالث عشر م كان لديها طابع ما من الطموح السیاسی , وكانت 
تلك القيادات تسعى بالفعل إلى ترطيد أركان دولها على حساب القرى السياسية الصليبية 
أو حتی المسلمة ٠‏ ومع ذلك فقد كان ذلك من خلال الرغبة فى الوحدة السياسية 
المسلمين للجهاد ضد الفزو اللاتينى وکان لأرلنك القادة شعور دينى واضح ار: 
بالجهاد بحکم معطيات العصر الدينية . ومن ثم فإن الطموح السياسى كان يدخل فى نطاق 









أساسًا 





4“ 
مقاومة الكيان الصليبى ويمكن أن تربط بين الناحیتین - التطلعات السياسية والجهاد - وتعلل 
من خلال ذلك الأدوار التى قامت بها تلك القيادات المسلحة . 

أما دور املك تور الدين محمود"" فى حركة الجهاد ضد الصليبيين ؛ فمن المکن أن 
نجد معالها فى تمكته من الاستيلاء على دمشق فى عام ٩٤۵ھ‏ / 84١١م TP)‏ الذى يعد 
بحق " أعظم قترحاته على الإطلاق * (TPT‏ ويقدر وليم الصورى نفسه خطورة ذلك على 
المملكة اللاتينية ‏ فیقرر أن هذا التغيير قد حول من نور الدين من رجل ضعيف إلى عدو 
UTE aa‏ يتهدد الصليببين ويذلك تمكن من أن يجاور حدودهم على نحو ساعد فى القضاء 
على الفجوة التى كانت تحول دون مواجهتهم TTP)‏ وقد فقدت المملكة اللاتينية بسيطرة ثور 
الدين محمود على دمشق آهم وأثمن حليف لدیها(۲۳۲) ويمكن أن نقارن أهمية تلك الحادثة 
باستیلاء الصلیبیین عام ۸٤۵ھ‏ / ۱۱۵۳م على مدينة عسقلان على الساحل 
الفلسطینی! ۰۲۳۳۷ ومن الزکد أن خضوع دمشق لنور الدین قد أكد قيام درلة إسلامية متحدة 
تمعد من الشمال حتی قرب الحدود الشمالية لمملكة بيت القدس الصليبية وکان ذلك لأول مر 
ليبيين فى الشرق(۲۳۸) الأمر الذى هدد الوجود اللاتینی هناك ٠‏ ومن 
في الجنوب وحلب في الشمال كانتا فى مقدمة الأهداف العسکرية الصليبية 
على امتداد النصف الأول من القرن السادس ه / القرن الثانى عشر م أما الآن فقد سم AM‏ 
أصبحت المناطق الشمالية لمملكة بيت المقدس أكثر من أى 
وقت مضى مهددة بعمليات حربية من جانب قوات نور الدين محمود . 












ويقرر لامونت مرة أخرى ؛ أن ثور الدين محمود كان دافعه الرئيسى فى حروبه سياس + 
وأن العنصر الدينى فى أحسن الحالات لم يكن إلا عنصر) ثانويًا بستخدمه نور الدين لأغراضه 
المحلية ولم يكن ليأخذه مأخذ OPI‏ ويرى أنه يشك فى أن يكون تور الدين نفسه كان 
Cope‏ بالحروب الدينية كحروب ديئية اهتماما MEME‏ وزعم أن رغبته فى توسيع رقعة 


ملکته فى الاتجاه الوحيد الممكن هى التى أملت عليه السياسة التى اتيعها فى علاقاته مع 
(ren),‏ 





جيرانه اللاتین 


والواقع أن كافة الآراء التى آوردها لامونت لا جد لها سندً يدعمها من الواقع الاريخى 
لبلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع ه / الشانی عشر والثالث عشر م ۰ ومكمن الخطأ 


te 
الذى وقع فيه ذلك الباحث ومن تهج نهجه هو النظر للملك العادل نور الدين محمود نظرة‎ 
منفصلة عن حقيقة عصره والاجاهات الدينية الواضحة فى ذلك العصر عصر الصراع بين‎ 
الهلال والصليب كرمز لمجتمعين كل منهما له أيديولوجيته الدينية وعقائده الروحية الخاصة به.‎ 
والواقع أن نور الدين كان إقراز) مباشرا للمجتمع الإسلامى فى بلاد الشام والذى ازدهرت قيه‎ 
فكرة الجهاد على نحو قل نظيره قى عهود تاريخ دول الإسلام السابقة واللاحقة إلى حد كبير‎ 
ومن المکن أن نرصد فى سهولة ويسر تلك الروح الدينبة التى سادت عصره فى صررة دور‎ 
عناصر المتطوعين فى العدید من المعارك الهامة ضد أعدائهم!؟4؟), بل لقد شهد عصره اتساع‎ 
فكرة الجهاد حتى أنها لم تقتصر على أهل بلاد الشام من السكان الأصلبين بل أنها أيضًا‎ 
شملت عناصر مسلمة قدمت من أقصى أنحاء العالم الإسلامى وهی عناصر الفارية حيث قاموا‎ 
"١۴ ae بأنوار حربية فى عهد نور الدين محمرد أشار إليها الرحالة ابن‎ 

وفى عصر كانت تلك بعض ملامحه ٠‏ فإن قيادة الملك العادل نور الدين من الطبيعى أن 
تكون قبادة ذات أهداف دينية وسياسية مما وقى هذا المجال لا أبالغ فى التقدير إذا ما 
اعتبرته " فيلسوف حركة الجهاد الإسلامى خلال عصر الصليبيات رصاحب سياسة منفذة للك 
الفلسفة على نحو متفرد " وكان لشخصيته المتدينة التى اعترف بطابعها الدينى رليم الصورى 
نفسه ثم أقرها العديد من المؤرخين المسلمين المعاصرين واللاحقين على نحو جعلنا تعتبره بحق 
ات اهتمامات صوفية - كان لكل ذلك أثره فى استمراره فى دفع حركة الجهاد على 
نحو مؤثر وحقيقى ضد الوجود اللاتینی فى الشرق . 

أما إدعاء لامونت بان حروب نور الدين كانت ذات دافع سياسى ولم يكن يستخدم العنصر 
الدينى فى حروبه مأخذ الجد فهو قول ينطوى على محارلة اجهاض دور تلك القيادة المسلمة 
الجاهدة ثم محاولة إفراغ حركة الجهاد الإسلامية خلال عصر الصليبيات من مغزاها الدينى 
على نحو یژدی إلى تصوير تلك الحروب بالطابع المحلى المحدود الأثر والذى لا يججد دعمًا 
أيديولوجيًا پسنده . 

وأما بالنسبة لقوله أن صراع نور الدين مع الوجود اللاتينى كان التجاهالوحید المکن 
والذى آملته رغبعه فى توسيع أملاكه ٠‏ فأمر لا ينطيق على نور الدين لأن سياسته ارتبطت 
بصورة أكثر من غيرها بالأهداف الدينية الجهادية وذلك مع عدم إغفالنا حرصه على تدعيم 
حكمه وتوسيع رقعة دولته يغرض توحيد جهود مسلمى بلاد الشام تحت لواء حكمه . 
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ومن أهم إنجازات الملك العادل تور الدين محمود ؛ إرساله صلاح الدين الأبوبى ومعه عمه 
أسد الدين شيركوه إلى مصر وقد قکن صلاح الدين من مقاليد الأمور قى دولة الفواطم قى 
القاهرة وقكن من قطع الخطبة للعاضد الفاطمى وإعادة مصر مرة أخرى إلى العسکر الستى 
وذلك فى عام BOW‏ / ۱۱۷۱م ومن العروف أن موارد مصر البشرية والاقتصادية وثرائها 
بالجند قد أثر أفضل الأ القوى فى منطقة الشرق الأدنى لصالع قادة الجهاد 
الإسلامى . واستمر هذا الوضع قائمًا حتى خروج الصليبيين كلية من بلاد الشام وقد أكدت 
مصادر العصر الأبوبى أهمية مصر وقدراتها البشرية وا مادية فى مساعدة صلاح الدين الأيوبى 
فى جهاد الصليييين (44؟)ر 

أما الأدرار الجهادية التى قدر لصلاح الدين أن يخرض غمارها فقد بلغت ذررتها پرقعة 
حطین الحاسمة فى عام ۵۸۳ ه / ۱۳۶۹۱۱۱۸۷ والتى آدت إلى دخول | لبیت القدس 
فى ۲۷ رجب عام ۵۵۸۳ / ۲ أكتوبر ۱۱۸۷م مسقطین بذلك مملكة بيت القدس التی امتدت 
من عام 1٩۲‏ - ۵۸۳ / ۱۰۹۹ = ۱۱۸۷م(۲۴۲) رلم یبق من أملاك الصلیبیین سری 
مدینتی أنطاكية وطرابلس ویعض الناطق القليلة التی كانت تابعة للمملكة اللاينية . 

ومن الجدير بالأهسية تقویم دور السلطان الناصر صلاح الدین الأيوبى من خلال إسقاط 
ملكة بيت المقدس الصليبية وتفیبر خريطة منطقة الشرق الأدنی السياسية التی ظلت قائمة 
تحرى ذلك الكيان الصليبى طوال ما يقرب من التسعین CL‏ ثم وجه ضرية قوية لوارد 
المملكة البشرية بفضل أعداد القعلى الضخمة التى منيت بها فى معركة حطين وفضلا عن 
المكاسب العسكرية والسياسية التى تكن من تحقيقها فى صيف عام ۵۸۳ / ۱۱۸۷م فان 
موجة إسقاط القلاع الصليبية التى تلت أضعفت قدرات المملكة الدفاعية إلى حد بعيد . 

ومن بعد الأيوبيين قام المماليك البحرية بجهودهم فى إسقاط باقى الإمارات | ولا 
ريب فى أنهم ورثوا عن أسلافهم بنى أيوب الدفاع عن الإسلام وسياستهم المرتيطة بالجهاد , 
وقد حرص الماليك على أن يظهروا أمام المسلمين بمظهر المدافعين عن الدين الإسلامى ATED‏ 
ولا أدل على تقدير المؤرخين المسلمين لقيمة دور الماليك فى خدمة قضية الجهاد ضد 
الصلیببین من أن ابن واصل عندسا أراد أن يوضع دورهم فى هذا وصفهم بأنهم “داوية 
TA LLY‏ وإذا أدركنا أن الداوية كانوا من أقوى التنظيمات الدينية الحربية الصليبية 
التی قاتلت المسلمين بكل ما آرتیت من قوة أدركنا مغزى إشارة ابن واصل السابقة. 





























۷ 

وقد شارك من سلاطین دولة الماليك البحرية!؟؟) فى حرکة الجهادالسلطان الظاهر بیبرس 
البندقداری والتصور قلاوون وإبنه الأشرف خلیل . 

عمل الظاهر بيبرس على إعادة خلاقة المسلمين السنية إلى القاهرة بعد سقوطها فى بغداد 
عام 187ه / ۱۲۵۸م فأعاد قيامها منجديد عام 1۵۹ھ / ۲۹۰۱۰۱۲۱۱ الأمر الذى 
آظهره ظهر المدافع عن الإسلام فى شخص خليفة المسلمين . 

wis‏ أثبتت أحداث التاريخ خلال تلك المرحلة مدى ما تمتع به الظاهر بيبرس من پراعة 
سياسية وبصيرة نافذة فقد اجه منذ عام ۵۱۵۸ / ١7١1م‏ إلى إبرام العديد من المعاهدات مع 
القوى السياسية ومن أمشلتها بركة خان زعيم مغول TOM SL‏ وكذلك الاسبراطور 
البيزنطى مبخائیل بالسولوشوس(۲۹۲) Cal‏ ما نفرد هوهنشتارفن ملك جزيرة صقلية 
وسلاجقة الروم فى آسيا الصغرى ۲۹۳۱). ويعلق أحد الباحثين على تلك التحركات السياسية 
بشوله * من الواضع أن الفرض من هذه المعاهدات رالاتفاقبات كان إحكام الحصار حول 
الصليبيين ببلاد الشام وحرمانهم من أبة معونة يمكن أن تصلهم من الشرق والغرب (184). 

ومن بعد تلك المجهودات السياسية بدأ السلطان الظاهر بیبرس فى تحركه الحربى ضد 
الصلیببین , وفى هذا المجال بلاحظ أنه لم ت: ض سنة من السنوات العشر الواقعة بين أعوام 
۱3٩ - ۹‏ /۱۲۹۱ - ۱۲۷۱م دون أن یقوم بيبرس بتوجبه هجماته الحربية على مراکز 
الصليييين بالشام ,)۲٠١(‏ 

وتصل قمة أعمال بيبرس ضد الوجود الصليبى إلى غايتها فى إسقاطه لإمارة أنطاكية عام 
5ه / ۱۲۹۸م ٠*۳‏ . والتى كانت من أهم وأقوى الإمارات الصليبية بالشام ومن خلال 
الروايات التاريخية التى أوردها اللؤرخون المسلمون المعاصرون واللاحقون يمكن تصور الاستیلاء 
على إنطاكية من أيدى الصلیبیین على أنه كان أشبه شىء يمظاهرة حربية ودينية ذات صبغة 
إسلامية واضحة وأثبت هذا الحدث المحورى أن المساليك آظهروا بحق حماسة لها شأنها 
لوصا۱۳۹۷ 











والواقع أن أهسية إسقاط أنطاكية أن غدت مراکز الصلیبیین منحصرة فى إمارة طرابلس 
على الساحل اللينانى فى وضع متعزل لا يجد دعم من أى كيان صليبى مجاور . 


ta 

ومن بعد الجهود السابقة آصبح على السلطان المنصور قلارون أن يقوم بإسقاط طرابلس 
وبالفعل تمكن من ذلك بعد وفاة أميرها بوهيمند السابع وذلك عام 1۸۸ھ / ۱۲۹۸:۱۲۹۰ 
ومن بعده أسقط ابنه الأشرف خليل عكا عام ۱۹۰ھ / TO VIAN‏ فكانت بذلك آخر 
مراكز الصليبيين فى الشام . 

مجمل القول ٠‏ أن فكرة الجهاد كان لها دورها وتأثيرها الكببر فى حياة الجتمع الإسلامى 
فی, بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع الهجرى / الثانى عشر والثالث عشر الميلادى 
وقد أظهرت أن المقبدة الدينبة كان لها دورها فى توجیه القيادات الإسلامية وفی تحريك 
جمرع المسلمين باختلاف قطاعاتهم وانتما اتهم الاجتماعية ‏ ومع ذلك فليس من الإنصاف 
التاريخى إغفال عوامل رغبة تلك القيادات فى التوسع الإقليمى وتوسيع رقعة أملاكها على 
حساب أعدائها . لكن تبقى فكرة الجهاد حقيقة محورية فى دراسة الصليبيات. 
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الهرامش : 

(۱) عن الأصل اللقرى لكلمة الجهاد انظر بالتقصيل : اهن منظور : لسان العرب ۰ م١‏ ۰ ط.بیروت بدت ٠‏ 
اس ۵۳۰ - ٩۳۱‏ ؛ القری ped‏ , الصباح اتب . ط الق رجا 
المجهاد فى سبيل الله . ط. القاهرة بحت . ص ٩‏ . محمرد محمد على ٠‏ الجهاد فى الشريعة الإسلامية. 
ط. القاهرة ۱۹۷۲م ص ۱۱ + محمد عمارة ٠‏ الفريضة الفاتبة . طالقاهرة 1941م .ص 18 : جمال 
الدين محمود . الإسلام وقضية السلام ورپ . ط. القاهرة ۱۹۸۰ .ص ۱۸ .. 

(1) من ذلك قوله تعالى * وأعدوا لهم ما اسستطعتم من قوة ومن رماط الیل ترهيون به عدو الله وعدرکم 
رآخرين من دوتهم لا تعلسونهم الله يعلسهم وسا تتفقسرا من شىء فى سبیل الله برف إليكم وأنتم لا 
تظلمون * سورة الأنفال رقم (۸) آية رقم 1٩۰‏ ۰" وجاهدرا بأسوالكم وأنفسكم فى سهيل الله * سورة 
الوية قم (ND‏ آية رقم (ND‏ * وجاهدوا فى الله حن جهاد؛ * سورة المع رقم (۲۲) آية (14) وعن 
لیات الأخرى المتعلقة بالجهاد فى القرآن الكريم ٠‏ انظر :سور البقرة رقم (۲) , آية (518) . سررة آل 
عسران رقم ٠ (PY‏ آية رقم (۱۵۲) + سورة الأنفال رقم (4) آية رقم (۷۲) ۰ سور العوية رقم BDAY‏ 
رقم OY‏ سورة النحل رقم OY‏ آية رقم (۱۱۰) . سورة المنكبرت رقم (۲۹) آبة رقم (30) , 
سورة الحجرات رقم EN)‏ آبة رقم (18) ۰ سورة الصف رقم (۱۱) آبة رقم (۱۱) ۰ وغيرها كثير. 

(۳) عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : " قلت لرسرل الله : أى الأعسال أفضل ؟ فقال الإيسان بالل 
والجهاد فى سپیله * حديث متفق عليه ٠‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال * إن رسول الله (دى) قال 
لغزوة فى سبیل الله أو روحه خير من LA‏ وما فيها * . حديث متفق علبه . عن الأحاديث النبوية 
بخصوس الجهاد انظر : مسلم . صحيع مسلم . ط. القاهرة . ج۴؛ ص ۱۳۶۲ - ص ٠١١١‏ ۰ الترمتى: 
تحقین أحمد شاكر ومصطتى الحلبى . ط. القاهرة . جا ٠‏ القاهرة ٠‏ ص ۱۱۷ ؛ ابن المهارك : كعاب 
ابمهاد. تحقيق نزيه حساد . ط. القاهرة ۱۹۷۸ ؛ ص ۲۸ - ص 14 ؛ الارمی . سان الدرامى , ط. 

+۲ .ص ۱۰۳ ؛ القراب . فضائل الرمى فى سبيل الله . تحفيق انشبندی . مجلة 
الرره .م (۱۲) : العدد (4) لعام ۱۹۸۴م .ص ۳۰۷ - ص ۴۱۷ ؛ ابن الموزى. الشفاء فى مواعظ 
واغلفاء:تحقیق فؤاد عبد المنمم . ط.. الإسكتدرية ۱۹۷۸م , ص ۷۳ - ص ۷۷ ؛ الشووى ٠‏ رياض 
الصالمين من كلام سيد المرسلين . ط. القاهرة 1174م . ص 0۰۴ = ص OT)‏ الأذكار الشخبة من 
كلام سيد الأبرار. ط. القاهرة . ببست ص ۱۸۵ - ص ۱۸۹ ؛ این يمية . السياسة الشرعية فى 
إصلاح الراعى والرصية. نحقيق البناء وعاشور . ط. القاهرة ۱۹۷۱م .ص ١47‏ = ص ۱۸۳ ؛ أبن 
جماعة . مستند الأجناد . تحقيق التقشيتدى . ط. بغداد ۱۹۸۴م . ص ۳۹ - ص 47 : مختصر فى 

قضل الجهاد . تحقيق التقشيتدى . ط. يقداد ۱۹۸۴م . ص ۱۱۳۰ .ص 116 





م ص ۵ 
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. )۷۷( قال الله تعالى " كفرا أيديكم وأقيمرا الصلاة وآتوا الزكاة * سورة النساء رقم (4) آية رقم‎ )١( 

)0( انظر : * gil‏ للذين يقاتلون بأنهم ظلمرا وأن الله على تصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغیر حق 
إلا أن يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فبها اسم الله كثير) ٠‏ وليتصرن الله من ينصره إن الله لقو عزیز " . سورة الحع رقم (۲۲) OUT‏ من ( 
۱-۹ 

. )۱۹۰( انظر : * وقاتلوا فى سببل الله الذين يقاتلونكم سورة البقرة رقم (1) آية رقم‎ )٩( 

* , وأيض)‎ . UMD انظر : * وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كاقة * سورة العوبة رقم (4) آية رقم‎ (VD 
وقاتلرا الذين لا الله ولا باليوم الآخر ولا يحرصون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق من‎ 
+ lag )۳۹( الذين أوترا الکتاب حتی يعطرا الجزية عن بد وهم صاغرون * سور التوية رقم (۹) آبة‎ 
سيد قطب . معالم فى الطريق . ط. القاهرة ۱۹۸۲م ؛ ص ۷۵ . عبد المزيز ين باز . فضل الجهاد‎ 
.. ٤١ ط. الرياض ٤۱۳۹د می‎  نیدهاجلار‎ 

(۸) سيد قطب « معالم فى الطريق ٠‏ مس ۴ 














نحو مجتمع إسلامى . ط. القاهرة ۱۹۸۲م ,ص ۱۰۱ - 





Neyo 

(٩)لرانعی‏ . الإسلام نظام إنسائى . ط. القاهرة 1596م .ص ۱۷6 ؛ ناجى معروف . أصالة الحضارة 
العربية ۰ ص 5906 . 

۱۹9۱ ۰ أير زهرة , نظرية المرب فى الإسلام ط. القاهرة‎ NOT رقم‎ ATCT سورة البقرة رقم‎ )1١( 
Mae 

(۱۱) جمال الدين محمود ٠‏ الإسلام وقضية السلام والحرب . ص ٠ ۸٤‏ جمال الدين الرمادى ؛ الأمن والسلام 
فى الإسلام be‏ القاهرة ۱۹۱۴م ,ص ١‏ . 


.. ٠١١ الإعلام بهناقب الإسلام + تحقيق أحمد عبد الحميد غراب , ط. القاهرة 1559م ۰ ص‎ (VN) 
۰ ۱۷ تقس الصدر : ص‎ ٠ تقسه‎ )۱۳( 


+ فكان النساء والولدان لا يجوز قطهم فى رب ولا غيرها ما لم يقائلوا . وقد تھی النبى عن قتلهم‎ )۱٤( 
شلصوت . الإسلام دين وشريمة  ط.‎ , 4١ انظر . الأحكام السلطاينة . ط. القاهرة ب - ت . ص‎ 
انا‎ 





yer 





(V6)‏ شاترت : الإسلام دين وشريعة . ص 77 . ويلاحظ أن من مبراتاغرب فى الإسلام حالة الدفا 
وحالة نكث المهد وظهور بوادر الخيانة والمحافظة على سلامة الدول الإسلامية وتأمين أمر الدعوة . عن 
ذلك انظر : على عبد الواحد واقى . حماية الإسلام للأنفس والأعراض . ط. القاهرة ۱۹۷۰م .ص ۱٩‏ - 
۲ « جمال الدين محمود ٠‏ أصول المجتمع الإسلامى . ط. القاهرة MAP‏ .ص 58 . 

(17) أحمد مین , قوائين المرب قى الإسلام . مجلة الثقافة ۰ العند (FA)‏ العام 1954م . ص 8 .. 





oy 

(۱۷) للاوردى ٠‏ الأحكام السلطانية .ص 9۰ 

. ۳۷ جمال الدين محمود . الإسلام وقضية السلام والحرب . ص‎ (VAD 

(۱۹) النبلى . العتمد فى أصول الدين ٠‏ ط. بيرت 1616م می 705 

(۲۰) مجيد خدورى + الإسلام والعلاقات الدولية آمس واليوم . مجلة حور العند (۲) الستة (۳) ینابر - 
رار ۱۹0۵م نص 60 

(۲۱) الستهورى : الإسلام والجهاد ٠‏ ط. القاهرة .ص ٩۱‏ , محمد شديد . الجهاد فى الإسلام , ط. 
shat‏ ص ۱۵6 + أحمد شلبى » الجهاد والنظم المسكرية ,ی 5 - ٩۷‏ 

۱۷ س‎ ٠ ه٤: ظ. القاهرة‎ ١ تيمية »لجسي فى الإسلام‎ FD 

۲۳۱ انظر مغلا : سورة العرية رقم (AD‏ آبة رقم CEN)‏ ۰ آية رقم (۷۳) .. 

. ۲۷۹ - ۲۷۸ تأويل الدعاتم . تحقيق الأعظمى ۰ ۳ , ص‎ ٠ التمان بن حبون‎ (YE) 

(۲۸) التعمان بن حیون + المجالس والسابرات ps‏ الفقى وشبوخ والبعلارى ؛ ط. تنس ۱۹۸۰م .ص 
nw‏ 

)9( كاشف القطاء . أصل الشيعة وأصولها . ط. at‏ بيست ,ص ۱۳۲ 

NY)‏ التمسان بن حیون ؛ دعائم الإسلام ‏ تحقيق فيظى Nas‏ . ط. القاهرة ۱۹۵۱ :ص ۳۹۹ ؛ تأريل 
الدعائم ٠‏ جا ص ON‏ كتاب الاقتصاد ٠‏ تحقيق وحيد ميرزا ‏ ط. دمشق , 1687م ۰ ص ٩۷‏ - ص 
۸ . سمیرة الليثى » جهاد الشيعة ۰ ط. ييروت 1598م + ص ۱۳ . حسن عباس حسن Walle‏ 
لمنطفية للفكر السياسى الإسلامى ؛ رسالة دكتورا؛ غير منشورة ؛ كلبة الاقتصاد والملوم السياسية, 
جامعة القاهرة 18م ۰ ص ١١‏ ماجد عبد العم ظهور خلاقة الفاطمبين وسقوطها فى مصر ‏ ط.. 
القاهرة 1604م ص ۱۲١‏ الملاقات بين الشرق والغرب فى المصور الرسطى. ط. بیررت ۱۹3۱م 
ص۱۳ 

۸ وعن الجائب الدينى فى الفعرح الإسلامية انظر : ابن الأزرق . بائع امسلك فى طباتع ll‏ تحقیق 
انار . ط. يداد ۱۹۷۷م . جا . ص ۱۱۸ ؛ سصدارى . الدرلة المريبة الإسلاسية . ط. القاهرة 














Wee NY 

۱ تاريخ الدولة العربية . ت - عبد الهادى أبو ريدة . ط. القاهرة 1484م . ص ۲۳ 

(۳۰) تاريخ الدولة الصرببة ٠‏ ص ۲۶ . وان كنت لا أرافق المستشرق الأثائى على أن أركان الإسلام AN‏ 
جات فى eer‏ 





114 ط. القامرة ۱۲۹۹ھ .ص‎ , Tas اين خلكان . وفبات الأعيان‎ (FV) 
.. ۳۱۷ النعمان ين حيون , المجالس والمسايرات .ص‎ (FT) 


ov 


(33) Anonymous, The deeds of The Franks ani other pilgrims, Trans. By Hill, New York 
1962, p. 47; Raymond 4” Aguiliers, ه‎ peters, The First Crusade, The Chronicle of fulch- 
er of charters and other source materials, Penasylvani 1971, p. 168 

۱۳6 ذبل تاريخ دمشق .تحقیق أميدوز ۰ ط. یروت ۱۹۰۸ ص‎ (ED 

۱۳۶۱ ابن pl‏ زيدة لحب , محقيق سامى الدهان جا .ص ٠۴١‏ .. 

all )۳۱(‏ , دول الإسلام ۱٩ oe Nae‏ . وعن سقوط أنطاكية انظر أيضًا : ابن aM‏ الکامل . 
.۰۱ ط. پیروت 1535م ۰ ص ۲۷۵ ؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعمان ,چا . ص ۱۷۹ ؛ أبن الميرى ٠‏ 
تاريخ مختصر الدول . ط. بيروت ۱۹۵۸ . ص ۱۹۷ , سميد عاشور , الحركة الصليبية , جا , ط. 
القاهرة 1937م , ص ۴۱۱ ٠‏ الفزی . نهر الذهب ‏ ۴ . ص ۷۹ ۰ أحمد رضا + خيبة السياسة الغربية 
فى الشرق . ت. بورقيبة والصادق . ط. تونس ۱۹۷۷م .ص ۷۹ . 

۷ مدينة تقع عند خط عرض )60 و ۳۸) شمالاً وخط طرل (4۰ Gs (Ny‏ وهی تيعد شمالا عن جما 
py‏ ۳اکم۲ Goins‏ عن حلب بتر ۸۲کم۲ وتبعد شرا عن البحر پنحو (۷۸) كم؟ رعنها انظ : 
پاقرت ؛ معجم البلدان . ليبسك 1417م . جنا . ص V0 - ۵۷٤‏ این شا 
tye‏ المقريزى ۰ اتماظ الحنفا . تحقيق محمد حلمى , ۲ ص ۲۰۱ ٠‏ حاشیة(۳) ٠‏ مصطلی 
الشكعة. سيف الدولة الحسدائى . ص48 . شیخو " من حساه إلى حلب * . مجلة المشرق العند (۰ ۲ 
السنة (A)‏ العام ۱۹۰۵م . ص AVS - NVA‏ 











(68) Anonymous, The deeds of the franks 79 

(۳۹) ذيل تریغ دمشق : ص ۱۳۹ ۰ السلامی . مختصر التراريخ ٠‏ ورقة )00 

. ۲۷۸ این الأثير : الکامل ۰ ج۱۰ ۰ ص‎ (C2) 

(6۱) نفسه ؛ نفس pal‏ والصقحة ٠‏ ويلاحظ أن ابن العديم بغرر ghia iy‏ ها ذكره ابن الأثير حيث آورد 
أن عدد ضحایا المذبحة من المسلمين بلغ عشرين ٠ Gi‏ انظر : زيدة اغلب , ج٠‏ ۰ ص ٠١۴‏ . 
- وهن مفبحة سمرة النمسان أنظر : ابن خلكان . وفيات الأصيان . جا . ص ۱۷۹ + الذهبی .دول 
اسلا صن ۲۰ + اهن خلدون pals‏ جه . ط. یروت ۱۹۷۱م ۰ ص ۲۰ ؛ الحتيلى :لاس 
الجليل »جنا دص ۳۰۷ gos as walls gis‏ ۸۰ + 240 ع1 ۷ ١ Runciman,‏ ماج 
الملاقات بين الشرق والغرب . ص VEY‏ ظهور خلاقة الذاطمیین . ص 40۰ : حسن حبشی . ال عرب 
الصليبية الأولى . ط. القاهرة 1584م . ص ۱۵۹ : سعيد عاشور : الحركة الصليبية .جا . ص ۲۲۴ 
- ۲۲6 ۰ آحمد رمضان ؛ المجشمع الإسلامى فى بلاد الشام . ط. القاهرة ۱۹۷۷م ص TN‏ سالم + 
طرابلی الشام فى الساريخ الإسلامى . ط. الإسكندرية ؛ ص ۷٩‏ + جرجی پنی . تاريخ سوريا ؛ ص 
am ۷‏ .بان فى التاريخ . ص ۴۸۵ . عبد میم حسنين .درل السلاجقة . ط. القاهرة ۱۹۷ 
.ص A‏ سلاجقة lal‏ والعراق . ط. یروت ۱۹۷۰م ee‏ ۱۰۴ 2 








‘Anonymous, The deeds ofthe Franks, p. 91: Fulcher of charters, : انظر‎ Lani عن تلك‎ (£ 
History of expedition to jerusalem, p. 122. Raymond d'Aghiliers, p. 209, Albert ال‎ 


or 





RHC, Hist vcs, TIV, p. 47: Hagenmeyer Chronlogie de la premice ROL, VIL, An- 
ذیل تاريخ دمشق . ص ۱۳۷ این مب‎ ٠ ؛ ابن القلاسی‎ 6 1899, pp. 477-478 
٠ ط. پیروت‎ ٠ أبن المبرى . تاريخ مختصر الدول‎ 0484. Hist 0۷.7, 111. p 463 ۰ تاريخ صر‎ 
+ ۷۸۳ سی ۱۹۷ ؛ ابن خلكان ؛ وفیات الأعيان ؛ جا . ص ۱۷۹ : ابن الأثير . الكامل , ج١٠ .ص‎ 
+ ۲۱ .ی‎ ope :دول‎ ell تاريخ الخلقاء . ط القاهرة 1578م ۰ ص 2۲۷ ؛‎ ٠ pel 
, القریزی . اتماظ الحنفا ۴۰ .ص ۲۳ ؛ ابن شاهين . زيدة كشف المسالك . ص ۲۱ ؛ ابن کشیر‎ 
Map الأعلاق الخطيرة‎ gl ؛ ابن شداد‎ 
أن وعبرة اليقظان . ۳ . ط. حیدر آباد الکن ۰ ۱۳6۸« ص‎ 
۱۰۸ ط. حيدر آباد الدكن ۱۳۵۹ھ . ص‎ . Mee والآمم‎ ol فى تاريخ‎ pls inl ابن‎ 
Parisse “ Godfrey de Bouillin, Le Croise exemplaire” + ۲۱ ges ® alls ابن خرن‎ + 
سکس‎ obs ؛ رانسيسان :السیحبونالعرب فى فلسطين‎ L'Histire, XLVI, Anne 1982, p, 22. 
تقولا زيادة . * سوريا زمن الصلیبین * . المقتطف م (۲۷) الجزء الثانى عدد پوليو‎ VE ge ۸ 
م .ص 148؛ سعيد عاشور , أضراء جديدة على الحروب الصليبية , ط. القاهرة 1674م .ص‎ 
. 9۸ - ۵۷ إسكتدر + القنس عبر التاريخ. ط. القاهرة ۰۱۹۷۲ ص‎ Jottings» ٠١ 
(43) Anonymous, Op Cit. p. 91 
(44) Fuleher of Chartres, p. 195 
(45) Albert Aix, p. 479 


















407 )ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول .ص ۱۹۷ . 

. ۱۳۷ أبن القلانسى . قبل تاریخ مشق ,ص‎ (EY) 

(۸٤)رنسيمان‏ , الحروب الصليبية ,چا :اص 4:۵ . 

(49) بعلي‎ of charters, p. 195 

(9۰) ابن القلائسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص ۱۱۳ ؛ المقريزى , اتعاظ الحتفاء . ج۴ ,ص 44 

۱۱ ابن القلاتسى . المصدر السابق . ص 175 : اين شداد الحلبى : الأمالاق الخطيرة Rae‏ : ص ۱۱۱ ٩‏ 
le‏ طرالس الشام .ص ٠۴١‏ .. 

۱ عن سقوط بیروت فى آیدی الصليييين انظر Fulcher of Chartres, p. 196: Jacques de Vitry,:‏ 
it Of ersalem, pp. 56‏ ین القلاتسى ٠‏ المصدر السايق ؛ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ + اين شناد خی 
pal‏ السسایق جا » ص ۱۰۹ - ۱۰۷ + اين تضری pelle gan‏ الزاهرة ١‏ جه ص EW.‏ 
ll‏ العبر فى خبر من غير ae‏ اليافعى ٠‏ مرآة الجنان :۷ ص ۱۷۴ ؛ سالم ٠‏ دراسة فى 
تاريخ مدينة صيدا . مص WN‏ بطرس ضو ٠‏ تاريخ موارنة Paes‏ . ص 84 : عاشور. الحركة الصليبية, 
02230 





. 11۸ قيل تاريخ دمشق .ص‎ )05( 
(54) Jacques de Vity op. eit p. 56: Grousset. Hist, des Croisaes. Vol, 1, p. 55 

0( الشدياق , آخبا الأعيان فى جبل لبنان . ۲ ط Sage‏ ۰ ۱۹۷۰م ,ص 9۰۷ 
Runciman. Vol. 1. p.287‏ )56 

01 ؛ براور . عالم الصليبيين ٠‏ ت قاسم عبده رخليفة . ط. القافرة ١1۹۸م‏ . ص ٩۸‏ . وعن Be‏ 
الصلببيين السكانبة فى مدينة بيت المقدس . أنظر : -ع1 ها Prawer, ۳ The Settement of the Latins‏ 

ruslem in speculum, Vol. XXVIL لكوم‎ - S03 

. ۲۹ ابن طرلن الصالحى . القلائد الجرهرية فى تاريخ الصاحية ,چا .ص‎ (OAD 

)04( جوزيف نسيم . المرب والروم واللائين . ص ۲۲۸ : عبد الحميد زیدان . القدس الخالدة . ط. القاهرة. 
ص ۲۰۰ ؛ عارف العارف + تاريخ القنس . ط. القاهرة . ص ۷6 ؛ عمران , الحملة الصلييية الخامسة ٠‏ 
ط. الإسكتدرية ۱۹۷۸م ص ۳۳ ؛ جمال الدين الرمادى . الإسلام فى المشارق والمغارب ؛ ص ۲۰ 

۲۲۸ جوزيف نسیم. العرب والروم واللاتين .ص‎ )٩۰( 

Mone الأعلاق الخطيرة‎ ot ؛ اين شداد‎ RC, Hist Or. THM, اين جبير + الرحلة + 450 بم‎ (MN) 
athe 











(WW)‏ 340 .م :11 Rossman, Vol‏ ؛ عأشرر , شخصية الدرلة الفاطمية فى الحركة الصليبية: لجلة 
الفاريضية اللصرية م (N‏ لعام 1974م . ص 68 ؛ يحرث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى bs‏ 
پیروت ۱۹۷۷م بص ۲۰۰ . 

. ابن الشحنة‎ : 1١8 الذعبى . درل الإسلام  ج٠٠ . ص‎ : ٩۹ ابن راصل ۰ مرج الكروب : جا .ص‎ (OP) 
تاريخ مصر الإسلامية :دا‎ ٠ روضة المناظر . بهامش جا من الكامل لابن الأثير . ص 71 ؛ الشيال‎ 
۱۷ ص‎ AMY ؛ جوزيف نسيم + الوحدة وحركات اليفظة , ط.. یروت‎ ٠١١۷١ ص‎ 

۳۳۰ - ۳۲۹ الحملة الصليبية الخامسة . ص‎ ae (NE) 





(0ة) ان مسر 463 بم Hist 0 7 I11.‏ ال 

. ٠١١ دول الإسلام جا »ص‎ , all MM) 

My ؛ شاكر أب بدر . المروب الصليبية‎ ۹٩ مرج الكررب :چا + ص‎ . Joly ابن‎ OW) 
؛ العرينى ؛ مصر فى‎ ۱١١ بیروت ۱۹۷۲م . ص ۲۵۹ ؛ ماجد . الملاتات بين الشرق والقرب . ص‎ 
. 8۸ ميخاتيل إسكتدر : القدس عير التاريخ می‎ . ٩۰ عصر الأبريبين  ص‎ 

. ۲۹۵ جوزيف نسيم ۰ العرب والروم واللاتين . ص‎ (MA) 

)14( المماد الأصفهاتى ٠‏ القتع القسى + تحقيق صبيح .ص ۳۷۸ ؛ برارر ١‏ عالم الصليييين . ص ۷٤‏ + 
قاسم عبده , صورة المقاتل الصليبى ٠‏ ص ۷ 








3 
(۷۰) لين أبيك lsh‏ الثر call‏ ۰ ص ۱۹۰ . ص ۳۷۸ .. 
(۷۱) اختبلی + شفاء القلوب فى مناقب ينى أيوب , مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة . ورقة (۳۳) . 


(VID‏ القاشى Jol‏ إنشاءات القاضى الفاضل . تحقيق قتحية النبراوى . ط. القاهرة ۱۹۸۰م + ص 
" 





(۷۳) الیاقعی ‏ مرآ نان : ۴۶ ye‏ ۱۹۳ 
(VED‏ ان أبيك الدواداری . المصدر السايق .ص ۱۹۸ .. 
(VO)‏ لامونت , ” الحروب الصليببة والجهاد * ضمن کتاب دراسات إسلامية . ت. تقولا زهادة وآخرين . ط. 
ببروت ۸۱۹۹۰ ص ۱۰۷ ؛ كاهن ٠‏ تاريخ المرب والشعوب الإسلامية ٠‏ ت. بدر الدين قاسم . ط. 
ant‏ ۸۱۹۷۳ ۰ ص ۳۱۹ 
King, The Kinghts Hospitallers in the Holy Land, London, 1930, p. 29‏ )76( 
Ibid, OPC, p.29.‏ )77( 
Deschamp, La Defesse Du Royaume De Jerusalem. Paris 1939,.T. Il. p. 5‏ )78( 


(79) Bid, p.5 





۱ ابن واصل ‏ مفرج الکروب , ج۲ ؛ ص ۲۹۹ . 
(AN‏ الرحلة . ص ۲۱۰ ؛ سميل : الحروب الصليبية : ت. سامی هات 


(AT‏ ابن i‏ الكامل . ج11 ,ص ۳۱۵ ؛ أحمد رمضان . المجشمع الإسلامى فى بلاد الشام .ص 
r‏ 





٠ط‏ يروت ۱۹۸۲م :ص ۲۷ . 





.. ۹۸۸ ابن واصل . مفرج الكروب ۰ ج۴ ص ۱۷۰ : عاشور , الحركة الصليبية ۰ ج۲ : ص‎ (APD 

(84) Eney. D's.“ Seljukides"T. IV, p. 865 Sag 

(ABD‏ ابن العديم . بغية الطلب فى تاريخ حلب . تحقيق على سويم ٠‏ ط. انقرة ١۹۷١م‏ . ص 11 . ترجمة. 

نظام ll‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب . تشر سهيل زكار 2314 .1971 Beo, XXIV, Annee‏ + 

ساد ماهر + تطور مساجد القاهرة ومدارسها . الجمعية التاريخية م (VA)‏ لعام ۱۹۷۱م .ص 4٩‏ 

أحمد فكرى , مساجد القاهرة ومدارسها . ط. القاهرة ۱۹۹۹م : ج۴ .ص ۱۵۴ + حسن الباشا . مدخل 
إلى الآثار الإسلامية ط. القاهرة 1۹۷۹ : ص ۱۵۷ . 

(86) Saunders, Aspects ofthe Crusades, Cambridge 1962. p. 24 

(AY‏ ان شداد الحلبى . الأعلان الخطيرة 
(AA)‏ سعاد ماهر , تطور العماثر الإسلامية الدينية , ص ٠۹‏ 

(89) Gibb, * The Carree of Nur Ad-Din” in, seton, The Crusades, Vol. 1, p. 519 
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)٩۰(‏ عن دار الحديث النورية اتشر : التميمى ‏ الدارس قى تاربخ الدارس . جا .ص 48 ؛ الياقعى , مرآ 
الجنان , ج۴ ص ۳۸۹ - ۳۸۷ ؛ اين طولون الصای ٠‏ قرة العيون فى أخبار باب حيرون ٠‏ تحقيق 
الجد. ط. دمشق 1934م . ص ۱۷ ؛ الخالدى . المقصد الرقيع امنشأ . ورقة (MND‏ ؛ آسعد طلس: دار 
الحديث التورية sal all”‏ (۲) ۰ م )3١6(‏ العام 1144م Les + ۱۳۸ - ۱۳۲ gos‏ العمل 

Monuments عل‎ Nur Ad-Din” BEO, XU Aances 1949-1951, p. 25 

)٩۱(‏ المدری الزيارات . ص 6۰ ؛ طنطاری تور الدين الشهيد . المقتطف ج۴ م (۱۰۹) 1947م :ص 
۲ : النجد . ببمارستان تور الدين , ط. دمشق 1148م .ص ٩‏ . 

)٩۲(‏ البافمی . .ص ۳۸۹ - ۳۸۷ ؛ عمر كمال توفيق , مملكة. 

. ۴۴ ص‎ ll این أبيك الدراداری‎ )٩۳( 

(NE)‏ وعن نشاط نور الدين محمود فى سببل تشیبد ell‏ بالشام بقول ابن القاضى شهبة 
"نی المدارس بدمشق وحمص وحساه وغيرها للشافعية وا حنفية حتى أن بلاد الشام كانت 
وأهله وفى زمنه صارت مقر للملساء والققها ‏ والصرفية * انش : ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان , جه + 
اص ۸١‏ + البافعى . المصدر السابق . ج۴ ۰ ص TAN‏ = ۱۳۸۷ ابن قاضی شهبة ٠‏ الكراكب الدرية ,. 
ع ۲۵ ؛ حتی ؛ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین : ج۲ . ص ۲۸۲ ؛ أسعد طلس ؛ مصر والشام , ط. 
القاهرة 1548م Wye‏ : حسن الياشا ٠‏ دراسات فى الحضارة الإسلامية ؛ ط. القاهرة ١۹۷٠م‏ ص 
veo‏ 

)40( طنطاری . نور الدين الشهيد . ص ۱۲۲ ؛ عاشرر . المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية ٠‏ المزقر الأول لتاريخ بلاد الشام + عمان ٤۱۹۷م‏ ص 4 . 

AND‏ ابن قاضى شهبة ‏ الکراکب الدرية . ص ۳۲ ؛ المرينى . الشرق الأوسط والحروب الصليبية :ص 
ay‏ 

)٩۷(‏ شاکر مصطفى , آل قدامه الصاشية ؛ حوليات كلية الآداب ؛ جاممات الکریت , المرلية الفالفة 
007 








القدس :ص 











. 4۱۵ ياقوت ۰ معجم الأدياء »جه .ص‎ (NAD 

(44) عمر كمال توفیق . علکة بيت القدس . ص ٠١١‏ 

(۱۰۰) ابن طولون الصالمى . إعلام الورى يسن ولى GH‏ من الأتراك بدمشق الشامالکبری ؛ SAB‏ 
غطاب. ob‏ جامعة عين شمس 1997م . ص 47 : سعيد Loy‏ الدرسة البادرائية فى دمشق * مجلةة 
كلبة الآداب - جامعة البصرة ۱۹۸۱م .ص ٠١۴‏ . 

۱ قيليب حتى :تریغ سرا وابان وفلسطين ۳۰ ,ص ۲۸۸ 

(۱۰۲) الشيرازى ٠‏ نهاية الرتبة فى طلب المسبة gh ٠‏ المرينى . ط. اه 
الأخوة » معالم القربة فى أحكام الحسبة .قق شعبان bs acl‏ القاهرة ۸۱۹۷۷ .ص ۲۷۱ - 
Whe‏ 





0۷ 

6۱.۳۱ آضد فکری + سابد gos Neely Tal‏ ۱۵۰ : خاي 0( 

(۱۰) ابن الأثير ٠‏ الكامل . ج١1‏ . ص ۲۲۸ ؛ أبر القداء . المختصر , ۳ ص ٩۳‏ ؛ ell‏ اتعاظط 
الحنفا , ۳ ,ص ۳۲۲ ؛ این تضری بردى ٠‏ النجسوم الزاهرة . جه + ص 776 ؛ حسسن إهراهيم ٠‏ 
الفاطميون فى مصر ؛ ط. القاهرة ۳۲٩۱م‏ . ص ۳۱۲ ؛ حسن محسود الشريف . العالم الإسلامي فى 
العصر العياسى . ط. القاهرة MAN‏ ,ص 357 

)0.0( ابن خلكان + وفيات الأعبان . 428 .م .111 :9.7 Hist.‏ :101.6 مرعى المقدسى , نزهة الناظرين 
فى تاريخ من ولى مصر من WA‏ والسلاطين . مخطوط بدار الكتب ٠‏ ورقة (۳۰) وجه ؛ أحمد فکری + 
خصاتص عمارة القاهرة فى العصر الأبربى " التدوة الدولية لتاريخ القاهرة . مارس = أبريل NAA‏ 





جا .ص ٠١١‏ ؛ را ادوس , * السياسة الدينية فى عهد الأبريين »نو الدولية لتاريخ القاهرة , 
مارس = deal‏ ۱۹۱۷م ٠ Mae‏ ص ۲۵۵ ؛ ريسلر , الحضارة العربية . ت. عبدون . ط. القاهرة :ص 
32 

, ص ۳۹۳ ؛ التصیسی . دور القرآن فى دمشق , ط. دمشق 1848م‎ Nae . اللقريزى . الخطط‎ )٠١1( 
Me 

(۱۰۷)ابنخلکان المصدر السابق ۽ جا ,ص ۳۰۷ ؛ أبن شداد الخلبى : الأعلاقاشطیرة ‏ ۲ص 
a)‏ 


(VA)‏ ابن جبير lle‏ . ص ۲۰۵ . ص ۲۳۲ ؛ حسن الباشا . دراسات فى الحضارة الإسلامية ۰ ص 
۱۰۸ أحمد فکری , مساجد القاهرة ومدارسها ,ج۲ ,ص ۱۵۳ ۰ 

۱۰۹۱ حسن الباشا . المرجع السابق . ص١١1؛‏ زغلول سلام . الأدب فى المصر الملوکی . ص ۱۰۹ 1 
قرلا زيادة ؛ دمشق فى عصر المساليك , ط. بيروث ٩۱۹1م‏ + ص 98 . 

(۱۱۰) محمد كرد على . خطط الشام . ط. دمشق ۱۹۳۵م . ص ۹۸ - ۷۰ ؛ تقولا زيادة + سوريا زمن 
الصليييين ص ۲۲ . 

۱ بالتفصبل انظ : ابن شداه ell‏ الأعلان الخطيرة . جا . ص ۱۹۹ - ص ۲۲۹ ؛ التعيس . 
الدارس فى تاريخ امدارس . الجزء الأول والشاتى . ط. دصشق ۸١۹٠م ٠‏ أصينة الببطار . * العمليم فى 
دمشق فى القن السادس الهجرى * آداب الراقدين المد (۱۱) ۱۹۷۹م . ص ۷ 

المزيد من التفاصيل عن مدارس الشافعية انظر : اين شداد الحلبى . الأعلان الخطهرة :۳ ۰ من 
عن ۲۵۹ إلى ص ۲۵۹ ؛ التميسى .نارس .جنا . من ص ۱۲۹ - ص 4۷۲ 

117 )عن مدارس الحنفية انظر : اين شناد . المصدر سایق ۰ ج۲ . ص ۱۹۹ - ص ۲۲۸ ؛ اللعیمی . 
الصدر السايق . جا .ص 4۷۳ - سس 6 

















0۸ 

, عن مدارس المالكية انظ : اين شداد . الصدر السایق :۲ . ص ۲۵۴ - ۲۵۶ ؛ التعييمى‎ (NE) 

72 

gal ۱۱۵(‏ سدارس الحنابلة انظ : ابن شداد . الأصلاق الخطيرة Maes‏ .ص ۲۵۵ - ۲۵۹ ؛ التسيمى ب 
الدارس فى تاريخ الدارس ج۲ .ص ۲۹ - ص ۱۳۸ . 

114 ان الأثير : الياهر : ص ۱۱۷ - ص‎ (UN) 

(۱۱۷) عن هذه الحادثة انظر : أبن الأثير : المصدر السايق gos‏ ۱6 - ص ٠١١‏ ؛ أبو شامة ٠‏ الروضتين. 
چا . ص ۱۳۷ ؛ ابن خلكان , وقيات الأعبان . جه . ص ۱۸۷ - ص ۱۸۸ ؛ سبط بن الجوزى , مرقة 
الزمان . ص ۲6 ؛ ابن واصل ۰ مفرح الكروب . جنا . ص 1١6‏ ؛ لين العديم : زيدة الب . ۲۶ .صن 
۳ ؛ ابن iS‏ البناية والتهاية Mar‏ .ص ۲٤١‏ . 

.. 564 المصدر السايق , ص‎ it ابن العديم . اللصدر السايق . ۴ , ص ۴۱ : سبط بن‎ (NVA) 

این الأثير ۰ الكامل Mas‏ . ص ۱۹۵ ؛ أب شامة . الررضتين :چا ص 177 ؛ اين وال , 
المصدر السابق ۰ جا . ص ؛ صلاح الدين البحبری ؛ عالبة الحضارة الإسلامية ومظاهرها فى الفنون, 
حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت - الحرلية الثاكة ۹۸۴١م‏ .ص 80 .. 

(۱۲۰) ابن الأثير . الباهر . ص ۱۲۳ ؛ اين واصل . المصدر السايق »جا , ص ۱۵۴ - 144 . 

(11) أنظر : پر شامة ele‏ . ص ۲۱۹ ؛ أبر الفداء pls‏ ج۴ . ص ۱۷۷ ؛ أبن كشير . البداية 
والنهاية ٠‏ ۱۳ » ص ۲۳۱ ؛ ابن الوردى , تدسة الختصر . ج . ص ۱۷۱ ؛ أحمد القرعى , سلطان 
الملماء مز الدين بن عبد السلام . ط. القاهرة 1434م .ص 47 . 

المقریزى » السلوك , جا Ne‏ ص 0۲٩‏ . 

(۱۲۳) أحمد بدر . * الأندلسيون وامغارية فى القدس * مجلة lal‏ الممهد نی geal‏ المند (4) 
۸۱ دص ۱۳۳ 











Ency_D'Is.* Masjid” T. lp. 362 وق‎ Tibawi. “Origin and Char- + عن ذلك انظر‎ (NYE) 
المساجد. ط. الكويت‎ pipe حسين‎ ate of Medea" BSOAS, XXV, 1962, p. 229 
- 44 ط. القاهرة 1658م ص‎ ٠ م ص ۳6 ؛ ماجد : الحضارة الإسلامية قى العصور الوسطى‎ 
۹۵ 
ابن مساکر . تاريخ صدينة دسشق ۰ جا ص ۲۱6 - ص ۲۲۰ (تهذيب دهسان )+ این شناد‎ (UTED 
lsseff., La Description de Damas : ۱۱۹ ص‎ = ٩۱ gos Yar . الحلبى. الأعسلاق الخطيسرة‎ 
أمثلة مساجد وجوامع باه الشام خلال عصر‎ gay ait, Damas 1959, pp. 84-139 1" AS 
الحروب الصليبية اسجد الأموى بدمشق الذى كان مركرادينيً مهم طرال مرحلة العصر الوسيط وبالقات.‎ 
Sourdel., Nouveaur خلال القرنين السادس والسابع الهجرى / الشانی عشر والشالث عشر البلادی‎ 
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Documents sur | Histoire Religieuse et Sociale de Damas au Moyen Age, REI, XXXII, 
DIS, ) ۲۴ (أحمد بدوى , الحياة العقلية فى عصر اطروب الصليبية .ص‎ + Annee 1964, .وم‎ 3 
جامع الجبل الذى وجد عند سفح جيل قاسيون المطل على دمشق ( ابن عبد الهادى , ثمار القاصد فى ذکر‎ 
الساجد . تحقيق آسمد طلس . ص ۲۰۹) جامع الجراح ( ابن شداد . الأعلاق الخطيرة : ص ۰)۸۸ آما‎ 
+ ۵۸ مدينة حلب فكان بها جامعها الكببر النى كان أحسن الجرامع وأجملها ( اين جبير . الرحلة ؛ ص‎ 
أجمد يدوى , المرجع السابق . ص ۲۵) أما مدينة حماء فقد اشتهر بها جامع الحسنين ( اين جيير : المصدر‎ 
Elisseeff, Les Mounmens de Nur Al-Din, p. 31; ,منت‎ La Tits ۱۸۱ ص‎ « jll 
بها : ابن قاضی شهبة . الکواکپ.‎ af Case ؛ وفى ا موصل شید نور الدین محمود‎ ualiture, ۰ 5 
.)55( ورقة‎ ٠ جا‎ Let الدرية . ص ۳9 : الخالدى , المقصد الرقيع‎ 
.. ۸۴ عالية الحضارة الإسلامية . ص‎ ٠ صلاح الدين البحيرى‎ (NT) 
۱۸۶ عالية الحضارة الإسلامية . ص‎ ٠ ؛ صلاح الدين البحيرى‎ ۹٩ عالم الصليببين . ص‎ ٠ براير‎ (VV) 
. 4۳ شاكر مصطفى , آل قدامة والصالحية .ص‎ 
. ٩ الرجع السايق . ص‎ ale ۱۲۸۱ 
/ من الكتب التى ألفت فى هذا لجال ما ألف الشيخ مجد الدين اهر بن نصر یی ( ت 014 د‎ (VN) 
عن فطل اهاد ( عواد الأعظمى" تراث العرب الفكرى والعلمى فى فلسطین‎ GL حيث ألف‎ ۲۴ 
فى ظل الحكم الإسلامى " . المؤرخ الصربى . السدد (۲) لام ١۱۹۷م . ص 19) ثم أن الحافظ اين‎ 
.* فى الحث على الجهاد‎ Get فى الجهاد بعنوان * أريعرن‎ GS عساكر ( ت ۵۷۱ ۵ / ۱۱۷۱م)قد آلف‎ 
؛ أحمد بدوى , الحياة العقلية فى مصر والشام + ص‎ ۴١ ابن عساكر : تاريخ مين دمشق .م1 .ص‎ ( 
؛ النجد , أعلام الشاريخ والجقراقفية عند العرب . ط. بيروت ١147م . ص ۱۱۳) رنظهر أهسية.‎ ۳۰ 
هنا الكتاب متمثلة فى أن لك المادل نور الدين محمود قد طلب من ملفد * أن يجمع أربعين حدقا فى‎ 
؛ مرجع‎ antl) على الصدق عند الثقاء‎ Canad الجهاد تكون واضحة تن متصلة الإسناد لبكون لهم‎ 
هر الأغر عن الجهاد وفضائله بطلب‎ GS السايق . ص ۱۱۳ ثم أن القاضى بهاء الدين بن شداد قد آلف‎ 
من السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى ( اين شناد . النرادر السلطانية . ط. القاهرة ۱۳۱۷ه ۰ ص‎ 
۱۱۰۰ عصر فى عصر اون :صن‎ ٠ این خلکان » زفيات الأعيان ۰ ۳ عن ۸۸ 7 افعزيلى‎ 17 
ط..‎ ٠ ؛ سعدارى. المؤرضون اللماصرون لصلاح الدين‎ ۸٩ ص‎ . GLI المرجع‎ ٠ صلاع الدين البحبری‎ 
أحمد نوی . الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية ؛ ص ۵۳۷) ثم هناك‎ VN القاهرة !13م , ص‎ 
ما ألقه محمود بن محمد بن صيفى قام دنه إلى الأشرف موسى وكذلك فإن ابن الأثير شارك فى‎ Cl 
هنا المجال زاف فى اهاد . أما أير المرالى فقد ألف للملك الصالع نم الدين أيوب كايا فى نفس‎ 
.. )۵۳۷ go GAM اتظر : أحمد يدرى . مرجع‎ ( ١۲۲۹ / 2۹6۷ عام‎ ail المجال واتتهى من‎ 




















اء رقم (۱۷) ۰ آية (1) . ويشأنها بذكر المتهاجى السيوطى * لو لم يكن لبيت القدس 
من القضيلة غير هذه الآية لكانت كافية ويجميع البركات وافية " نظر : الحاف الاخصا بفضائل المسجد 
الأقصى .ص ٠١‏ ؛ ان عد الهادى , قضائل الشام . مخطرط بدار الكتب رقم ۳۷6۹ تاريخ :ور 
(۱) , الساتع ٠‏ مكانة القدس فى الإسلام ۰ ط. عمان 1634م . ص ۱۸ - 14 . الشيال , تاريخ مصر 
Yl‏ :اس ۳ 

(۱۳۱) الزركشى , أعلام الساجد بأحكام الساجد ges‏ الراغی . ظ. القاهرة ۱۹۸۴م ص ۲۹۲ + 
القزوينى ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد . ص VON‏ الواسطى ۰ قضائل البيت القدس ٠‏ تحقيق إسحق 
حسون , الجامعة العرية ells‏ ۱۹۷۹م .ص 80 - ۵۱ 2 

(۱۳۲) مثلاً : عن أبى هربرة وعائشة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله (ye)‏ صلاة فى مسجدى خی 
من أنف صلاة سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى رواء أحمد وروائه رواء الصحيع ٠‏ أنظر :ری , 
eed‏ والعرهيب . ط. القاهرة . بيست . ج؟ ,ص 178 وهن أم حكهم بنت أبى أمبة بن لاس 
عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله (ص) قال * من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له * رواه اين 
ماجد aay‏ صحيع ٠‏ المتقرى , المصبر Tae all‏ .ی ۱۱۹ - ٠١١‏ . 

(۱۳۴ الترمطى , صحيع الترمذى : ط. تحقيق جبرائيل یور ط. يروت ۱۹۸۰م ‏ می ٩٩‏ .. 

١‏ ویلاحظ وجود العديد من المؤلفات فى هذا المجال قبل عصر الحروب الصليبية وبعده من أمثلة ذلك ما 
ألفه الواسطى ( ت القين ۵ ه / ١1م)‏ تحت عنران فضائل بيت القدس وقد قام بتحقيقه إسحق حسون 
ممهد الدراسات الآسيوية والأفريقية بالجاممة الميرية بالقنس ٠‏ ط. القدس ۹۷۹٠م‏ :ثم ما ألفه ان 
أبن عساكر ( ت ۵۸۷۱ / ۱۱۷۱ فى صورة رسالة في فضائل بيت المقدس وهی مخطرطة بالجامعة. 
ll‏ انس اتظر الواسطى ٠‏ المصدر السايق . ثبت الصادر ‏ ص ٠١١‏ . ثم هناك ما ألفه القاسم ين 
عساكر (ت ۸۱۱۰ / ۱۲۰۴) وهر این مرخ مديئة دمشق الشهير ات الاده / 1195م) عنه انظر + 
( التهبى .دول الإسلام . ۳ . ص ۱۰۷ ؛ السبكى . طبقات الشاقمية . جه ٠‏ ص NEA‏ بروكلمان + 
تاريخ الأدب العربى . جا . ص )۷١‏ تحت عنوان : قضائل القدس الشريف . ثم أب سعد نظام الدين ين 
عساكر ات 6”ه / 1967م نحت عنوان ال دس ( انظ : برركلسان . امرجع السابق ؛ جا 
ص (VE‏ ثم هناك ما أله عبد الله ين هشام ( ۷۹۱۵ / ۱۳8۹.) تحت عنوان * تمصيل الأنس لزائرٌ 
القدس * وهو تسخة مکنوية عام ١۹۰ھ‏ / 1648م ضمن مجموعة برقم ن ۱۳۸۱ ل بمكتبة الإسكتدرية. 
أنظر : عبد البديع لطقى ٠‏ فهرس المخطوطات المصورة بعهد الخطوطات العربية . ج٠‏ . ص ۸۰ . وعن 
الخطوطات الأخرى التى تناولت فضائل القدس انظر : لطفى عبد السیع ٠‏ المرجع اسايق : ص ۱۹۸ - 
۸ . وانشر Cal‏ : الدراسة الببلوجرافية ا ممتازة النى قام بها رال الدكتور كامل جميل المسلى عن 
المخطوطات المتملقة يفضائل القدس تتاول توزيعاتها وأماكن وجودها فى | 
رصد نحو تسعة وأربعين كتا ف لف 


































ن الرابع عشر هد 
انظر : كامل جميل المسلى . مخطوطات فضائل بيت للقدس » دراسة وببليوجرافيا ٠‏ منشورات مجمع 
اللغة العربية الأردنى + عمان ۱۹۸۳م ۰ وأود الإشادة بالجهد المينول فى هذا الكتاب على نحو خاص . 


ل 


(۱۳۰) انظر : الجوينى . شفاء الیل قى بان ما دخل من الشوراة والإنجيل من تبديل . تحقيق حجازی 
السقاء ط. القاهرة ۹۷۸ 

(۱۳۱) قاء جتیل Cote‏ بنشر الكتاب فى باریس عام ۱۹۲۱ 

(۱۳۷) من أمشلة لك ما ألفه الخزرجى القرطبى ( ت 20۸۲ / 1187م) بين الإسلام والمسيحبة . GAL‏ 
محمد شامة ‏ ط. القاهرة ۱۹۷۳م ۰ الإسام القرطيى ( ت ۵۱۷۱ / 1197م) الاعلام پا فى دين 
اتصاری من الفساد play‏ محقيق حجازى السقا . الجزء الأول . ط. القاهرة 144١م Cady‏ القرافى (. 
ت ٤1۸د‏ / 1188م) وله كتاب * الأجرية الفاخرة فى الرد على سل الفاجرة . انظر تقديم حجازى 
لكتاب القترطبی السالف الذكر . ثم الخطيب السکندری ( ت القرن لاه / ۱۳م) وله كعاب Ba‏ 
الرحدانية فى الرد على اللة التصرانية . تحقيق خليل شاج . ط. القاهرة ۹۸١م Cas‏ الإمام 
البرصيرى ( ت حوالى ۵1۹۵ / ۱۲۹۵- (QTY‏ وله منظرمة الإمام البرصيرى فى الرد على abe‏ 
والبهرد " فیما بعد ألف أبن تيمبة ( ت ۷۲۸ ه / ۱۳۲۷م) كتاب الجراب الصحيح لمن يدل دين اليح 
وقد داقع فبه عن الإسلام ويعتبر أكبر ما ألف شيخ الإسلام . وألف بعده تلميذه ابن قيم الجرزية ( ت 
۷۵ھ / (ATEN‏ كتاب "هي الخبارى فى أجرية البهرد والتصاری * . ط. القاهرة ب - ت 

(۱۳۸) جمال الدين الرمادى ؛ صلاح الدين الأيوبى . ط. القاهرة 1584م ؛ ص ۸۵ . 

(۱۳۹ إبراهيم al‏ خشب ٠‏ تاريخ الأدب الصربى فى المصر المباسی الشائى . ط. القاهرة 1914م .ص 
۳ ؛ جوزیف نسيم ٠‏ العرب والروم واللاتين ٠‏ ص ٩۵‏ ؛ سيد AS‏ , الحروب الصليبية وأثرها فى 
الب العربى ١‏ ط. القاهرة .ص 94 . 

(۱6۰) عبد اللطيف حمزة . أدب المروب الصليبية . ط. القاهرة AMEN‏ . ص ۲۱6 . ابن نهاتة هو یر 
بحبى عبد الرحيم بن محمد بن إسساعيل بن نباتة الفارقى كان من أهل ميافارقين واجتمع فی حلب بای 
الطیب المتنبى فى خدمة سيف الدولة الحمدانى وارتبط ذكره بالخطب المديدة التى برز بها فى خلال ذلك 
السهد رکان لخطيه أعظم الأثر فى تفوس المسلمين . وقد توقى فى عام ٤۳۷ھ‏ / ٤۹۸م‏ عنه أنظر : 
الذهبى , دول الإسلام جا . ص +۴۴١‏ عبد اللطیف حمزه . الرجع السايق . ص ۲۱۶ ؛ عمر كمال 
ثوضيق ٠‏ مقدسات العدوان الصليبى , ط. الإسكندرية 1577م .ص VE‏ ساجد: ظهور BE‏ 
الفاطمیین . ص ۱۱۳۳ آدم متز . الحضارة الإسلامية فى القن الرابع ه . ت . عبد الهادى أب ريدة ٠‏ 
ط. القاهرة ۱۹۵۷م ۰؟ صى ME‏ وبلاحظ أن دیران ابن نيانة طبع فى بیروت عام ۱۳۱۱ه. . 

. ۱۷6 ص‎ + Vans أبن شناد اراد السلطاتية . ص ۷۵ ؛ اين خلكان . وفيات الأعيان‎ (MLN 

(VEN)‏ عن هذه الخطية انظر : لين واصل . مفرج الکروب . ج۲ . صر ۲۹۱ ؛ أبو شامة :ره 
ص ۱۸۰ ؛ اين شناد الخلبى . الأعلاق الخطيرة . ج . ص ۱: طرخان ‏ الناصر صلاح الدين یی + 
ط. القاهرة . ص ۱۰۹ - ص ۱۰۷ ؛ عبد اللطيف حمزة . أدب الحروب الصليبية ٠‏ ص ۰۹ ؛ سيد 
كبلائى ؛ ا حروب الصلييية وأثرها فى الآدب العربى .ص 84 ۰ 
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.. ٠١ عبد اللطيف حمزة . المرجع السايق .ص‎ (VE 

(146) أبر all‏ اللختصر ۰ ج۴ .ص ۱۸ . 

(140) على جراد الطاهر . الشاعر قى المجتمع السلجرقى . مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد . المد (4۳ 
١م‏ ,ص ٠١‏ عبد التعيم حستين ‏ سلاجقة إيران Shall‏ ط. القاهرة ۱۹۷۰م . ص 188 

. 9۷۷ العرينى , الشرق الأرسط والحروب الصليبية .ص‎ (VEN) 

(۱6۷) لقع الندارى . سنا البرق الشامى . تحقیق فتحية النبرارى . ط. القاهرة ۱۹۷۹م .ص ۲۷۰ + 
جمال الدين الرمادى . صلاح الدين gat‏ ص ۸۵ .. 

. ٠١ عبد القظيف حمزة  أدب الحروب الصليمية ,ص‎ (NEA) 

۰١ النجوم الزاهرة . جا .ص‎ ٠ )ابن تغرى بردى‎ NEM 


(۱8۰) ناظم رشبد , * النشاط العلمى والأدبى فى عهد الأسرة الأبربية * , مجلة آداب لرافدین ؛ اعدد 
pla (A)‏ ۱۹۷۷م ص ۹۵۲ . 





Janine Sourdel, Thomine BEO, « كعاب التذكرة الهروية فى اميل اخريبة , شر‎ ١ الهروى‎ ١ 
XVM, Annees 1961-1962, 6 
(۱۵۲)کتب الأببرردى فى العديد من المجالات الشمرية ؛ وترقى عام 9۰۷ / 1115م , عن نظر ممدوج.‎ 
.. ۸4 الأبيوردى مل القرن الخامس . ط. دمشق ب - ت :من ص 80 ص‎ ge 
المنتنظم فى تاريخ الملوك الم جه‎ ٠ عن قصيدته انظر : أبن الجوزى‎ (VOD 
. ۲١۴ :ص‎ al ؛ محمد الشيخ . الجهاد لقدس خد‎ 4۲۸ - 4787 yo . تاريخ الخلفاء‎ 
ابن منير الطرابلسى . ولد هنا الشاعر فى عام !4ه / ١٠١١م بطرابلس مع مطلع الاستشرار‎ (VOL) 
|| الصليبى فى بلاه الشام ولا ريب فى أن ذلك كان له أثره فى شعره وقد حفظ القرآن الكريم وتعلم‎ 
العربية والأدب فى طرابلس قبل أن بغادرها إلى دمشق خلال حصار الصليبيين للمدينة وقد تنقل بين‎ 
العدید من الدن الشامية مثل دمشق وحلب وشيزر وحماه وتوقى عام ۸٤۵د / 84١1م . عن مصادر‎ 
ترجمته أنظر : ابن القلانسى » بل دمشق . ص ۳۲۲ ؛ العساد الأصفهانى . خريدة القصر وجريدة‎ 
+ المصر: القسم الحاص بشعراء الشام . الجزء الأرل , محقيق شكرى فيصل . ط. دمشق 1688م‎ 
الأصفهائى , اليستان الجامع . ص ۱۳۱ : سبط بن الجرزى .مرآ الزمان :چا . ص ۲۱۷ ؛ البافعى.‎ 
تتمة الختصر . ۲ . ص ۷ ؛ أبن قاضى شهبة:‎ ٠ مرآة الجنان. ج۴ . ص ۲۸۷ - ۲۸۸ : ابن الوردى‎ 
الكواكب النرية . ص ۷۵ . حاشية (۲) : ابن الماد الحنبلى‎ 
113: الهرفى : شمر الجهاد قى الحروب الصليبية فى بلاد الشام. اهرة ۱۹۷۹م ,ص ۲۵۵ - ص‎ 
كحالة ؛ معجم الؤلقين . ج٠ ؛ ص ۱۸۶ عمر عبد السلام تدمرى . ” دار العلم فى طرابلس الشام خلال‎ 
القرن امس الهجرى * مجلة عالم الفکر م (۱۲) . ط. الكويت 1141م +ص ۲۷۹ ؛ عمر موسى‎ 
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پاشا. أدب الدول المتتابعة . ط. القاهرة ۱۹3۷م ‏ ص 187 ؛ هادى نهر . معارك نور الدين زتكى فى 
شمر الحروب الصليبية . رسالة ماجستير . كلية الآداب - جامعة القاهرة 1434م . ص ۱۸۹ - ۱٩۳‏ 

. ۲۸۵ الجهاد .ص‎ ass الهرفى‎ N00) 

| د٤۷۸ ابن القيسراتى ؛ هو أبو عبد الله محمد بن نصر القیسرانی ولد فى مدينة عکا عام‎ )۱۵٩( 
وقد غادرها فى حدائة سنه إلى مدينة قبسارية ونشأ فى هذه المدينة الأخيرة ونسب إليها وتركها.‎ م١‎ AD 
بعد استبلاء الصليبيين عليها وارتحل إلى دمشق حيث تتلمذ على بد ابن الخياط واتصل بکبار رجالا‎ 
: عنه وعن مصادر وترجمته انظر‎ ٠ فى امتداح القائمين بأمر الجهاد من قادة المسلمين‎ Glas! الدرلة وقال‎ 
ص‎ - ٤۵۸ ذيل تاریخ دمشق . ص ۲۲۲ ؛ این خلكان ؛ ونبات الأعيان , جا ؛ ص‎ ٠ ابن القلانسى‎ 
جدة + ص ۱۳۳ ؛ العماد الأسقهائى‎ all إرشاد الأريب ۰ ج۱۹ .صن 54 ؛ القهبى‎ Oy ۱ 
۱۲۱۳ ص ۱۰۱ ؛ سبط بن الجوزى . مرآ الزصان , ج۸ .ص‎ - ٩۱ خرهدة القصر , جا .ص‎ . 
حاشية.‎ , ۷١ ابن قاضى شهبة ؛ الكواكب الدرية , ص‎ NY ص‎ ٠ الصفدی, الوافى بالوقيات ؛ جه‎ 
هادى تهر معارك ثور الدين زنكى .ص ۷۰۳ - ص ۲۰۵ . ومن أمثلة أشهاره انظر :یز‎ , )۱( 
۰۷۸ - ۷۰ شامة , الروضعين . جا ص 76 ؛ ابن قاضى شهبة : المصدر السايق .ص‎ 

۰ ۴٤ gee Nas أب شامة , الروضعين‎ )۱۵۷( 

(۱۵۸) هر الندی حسان بن فير . ولد فى مدينة دمشق عام 4۸٩‏ ه / 47١٠م‏ وقد وصفه العساد 
الكاتب الأصفهاتى بقوله أنه كان * حلر لمنادمة لطيف النادرة معاشر) للأمراء شاعرا مستطرف الهجاء * 
وقد ارتبط بعلاقات صداقة بالأمراء این من قبل أن يتملكوا مصر . عنه انظر : الماد الأصفهار 
غريدة القصر. جا .ص ۱۸۷ ؛ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة Me‏ . ص ۹6 ؛ لين شاكر الكتمس ٠‏ 
قرات الوقيات .جا .ص 166 . 

)104( العماد الأسفهاتى ٠‏ المصدر السايق , چا .ص ۱۷۸ . 

00000000 

۱۱ کان من أصحاب الحديث وعاصر العماد الأصفهانی وذكر الأخبر أنه قابله فى دمشق وتتقل فى بعض 
الأسفار . فسافر إلى بغداد عام ۵۲۰ھ / 177١م‏ ثم عاد إلى دمشق ورحل إلى خراسان على طريق 
آذربيجان , عنه ٠‏ الصاد الأصفهانی . الصدر السايق ,جا + ص 976 .. 

(AT‏ نفسه ٠‏ نفس الصدر والصفحة. 

















)190( نفس جا ام ۲۷۷ . 

۲۸۲ ۰ نفسه ,تفس از‎ (NE) 

4۱ الهرفی ‏ شم الجهاد .ص ۳۰۸ 

۷ تفه . 

(VW)‏ هو على بن رستم بن هردوز ۰ کان خراسانى الأصل وقد عرف باين الساعاتى وذلك لأن والده عندما 
قدم إلى الشام عرف عنه اشتفاله بصناعة الساعات وقد أمضى الشطر الأكبر من حياته فى دمشق ثم 


53 
أنتقل بعد ذلك إلى مصر وتوفى بها بعد أن اقعرب من ا حمسي Cle‏ من العمر . عن ترجمته انظر : ابن 
خلكان ؛ وفبات الآعیان جا .صن ۳۹۴ :ان تضری بردى , النجوم الزاهرة Ne‏ . ص 08 ؛ أبن 
سعيد الأندلسى , القصون البائعة قى محاسن شعراء الائة السابعة . تحقيق la‏ ط. نا 
۷ .ص ۱۷۸ - SVAN‏ أبن العماد الحنيلى , شذرات الذهب ؛ جه . ص 1 + أحمد پدری اليا 
الأدبية . ص VAN‏ ۰ حتی » تاربخ سوريا ولبنان وفلسطین » ج . ص TEN‏ حاشبة (A)‏ تقدیم 
أنيسن القدسی لنيران لين الساعاتى + ط. بيروت ۸۱۹۳۸ :ص ۱۵ AN‏ عمد ينزى ٠‏ مأصين پئ 

۹۳-٩۷ رضي‎ cael 
۱۹۲ .لجع السايق . ص‎ ete اعد‎ )۱۸( 
. ۱۹۳ تشه‎ ۱۷ 





(۱۷۰) هر هبة الله القاضى السعيد بن جمفر بن سنا اللا ركان من أسانته ابن برى الذى قرا عليه انعر 
وكذلك السلفى gil‏ أخذ عنه الحديث . من مزلفاته كتاب روح میرن وهر اختصار لکتاب الحيوان 
للجاحظ وكذلك مختارات من شمر ابن رشيق القبروان وکتاب دار الطراز فى فن الرشحات وکاب 
مساعد الشواره . عنه انظر : ابن خلكان ؛ وقبات الأعبان ؛ چا . ص ۱۸۵ ؛ ابن تغرى بردى . النجوم 
الزاهرة , جا . ص ۵٩‏ . ص ۲۰6 :این شاكر الكتيى . قوات الرفيات , جا + ص ۲۲۰ ؛ ابن Bal‏ 
الحنيلى : شارات الذهب . جه : ص ۰۳۵ أب تقديم محمد إبراهيم نصر لديوان اين سناء الك شور 
فى القاهرة 1474م Nae‏ الباب AT‏ من ص ۳ - ٠١‏ ؛ أحمد بدرى ‏ المرجع السايق gers‏ ۱۹۷ 









(11)انظر : محمد إبراهيم نصر .ان سنا cle ll‏ وشعره ۰ص ٩۱‏ ۰ ومن أشعاره الأخرى فى سدع 
صلاح الدين الأيوبى Ail ٠‏ : ديوان لين سناء لك ۲ ١ ges‏ - ص 4 .. 

هر الشهاب محمود بن سلمان بن قهد اخلبى ثم الدمشقى . رقد ولد فى حلب عام ۹64 / ۱2۹ 

ونشأ فى مدينة دمشق حيث تلقى فيبها الملوم الدينية واللفرية وقد تولى العمل فى ديران الإنشاء فى 
ابن كشير : الهناية والتهاية ۰ ج۱۹ . ص ۱۳۰ ؛ النمیسمی , الدارس : ۲ ص ۲۳۹ ؛ اين تفر 
ne‏ النجوم الزاهرة . جا . ص ۲۹۶ . كحالة . مجم المزلقين . ۱۳ .ص NW‏ الهرفى : شمر 
الجهاد . ص 588 = ۴۳۹ ۰ بروكلمان . تاريخ الأب العربى bas‏ ,ص 44 - ۵۰ . محمود مصطفی: 
الدب العربى فى مصر . ط. القاهرة 1909م . ص ۲۸۲ 

۱ ابن كثير pal‏ السایق :۱۳ . ص ۳۱۳ ؛ الهرقى gels‏ السايق .ص ۳۳۱ 

. ۱٩ .ص‎ alle أبن الأثير‎ (VE) 

(۱۷۵) ابن خلكان . وقيات الأعيان . جه .ص ۱۸۵ . 

88 .دول الإسلام ۲ ج۲ . ص‎ alll VT) 










1 

(۱۷۷] ابن خلكان , الصدر السایق ؛ جه . ص ۱۸۵ GABLE‏ . سر ان ج۴ .ص ۲۸۲ :این 
خلدون, العبر ۰ جده . ص ۲۵۳ ۰ العدوى ‏ الزيارات ٠‏ ص ٠١‏ : اين بهادر . قترع التصر » جا + وق 
(۳). ماجد ؛ العلاقات بين الشرق والقرب ؛ ص ۱۷۰ - ۱3۱ , عمر كمال توفيق ‏ ملكة بیت القدس. 
ص١١٠‏ طتطاوى :ند الدين الشهيد . ص NNT‏ أنور الجندى . من أعلام الإسلام . ط. القاهرة ص 
in seton. the Crusades, Voll po. + AN‏ “كلا Baldwin, * The Lai States Under Baldwin‏ 
Mayer, The Crusades, English Trans. Oxford 1972, p, 124; Boase, Kingdoms and‏ ,4531 

Strongholds of Th: “rusades. London, 1971, p. 109 

(۱۷۸) اخالدی.القصد الرفيع النشا ٠‏ ورقة ٠ (MND‏ وبلاحظ af‏ شخصية تور الدين 
محمود جعلت عامة المسلمين يدركون قبه هذه الناحية مل أنهم اعتقدوا أن الدعاء عند قبرة أمر مستجاپ. 
عن هذه الإشارة انظ الحنيلى , الأنس الیل :چا .ص ۰۳۹۵ 

)1۷4( باللاتيديسسة Justus et prividus et secundum gents suae Traditiones re‏ و و۳ 
ligous”‏ انظر : حسين مزنس ۰ صور من البطولة . ط. القاهرة ۱۹6۸ William of Tyre, Vol I,‏ 
364 .۱ ويذكر ابن قاضی شهبة مزر سيرة نور الدين محمد أن الفرنج قد اعتقدرا أن ذلك القسم من 
القسيم له مع الله سر ٠‏ انظ : الكواكب الدرية . 

۱۸۰۱ ابن شاد التوادر السلطائيسة . ص ۲۷ ؛ اين bl al‏ الدر المطلوب + صی ۱۱6 - ص 
۷ الحركة الصلببية ,۳ . ص 417 ؛ محمد عبد الله عنان . مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام , 
ط. القاهرة . ص ۱۳۸ ؛ باركر , الحروب الصليبية ‏ ص ٠ ٠١6‏ العرينى ١‏ مصر فى عصر این 
اص ٠٠١‏ ؛ جسال الدين الرمادى , صلاح الدين یی + ص ٠١‏ . ص ٩۷‏ . عبد الله علوان : صلاح 
النين الأيربى + ط. بیروت ۱۹۸۴م .اص ۱٤۴‏ . 

, ؛ حامد غنهم‎ ٩۱۱ شناد الصدر السايق .ص ۱۷ ؛ عاشير ؛ المركة الصليبية , جا .ص‎ (VAN) 
. ٩۷ ص ۲6۸ = ۲۵۹ ؛ جمال الدين الرمادى . المرجع السايق .ص‎ . Yar الجبهة الإسلامية‎ 

. ٠١۸ لين بول . سبرة القاهرة » ت . حسن إبراهيم وزميلاء . ط. القاهرة ب - ت .ص‎ (VAN 

۲ ابن شاد الصدر السايق . ص ۰۳۷ 

۸ ابن أيبك الدوادارى .ار الزكية . ص‎ (MALY 

(146) محمد الشيخ ؛ الإمارات العربية .ص ۰۲6۱ 

(VAY)‏ أبن میسر » منتخميات من تاریخ مصر ؛ 46.م .111 .0۲.7 RHC Hist‏ : المقسريزى . اتصاظ 
الحنفاء ج۴ . ص ۴۸ ؛ ابن أبيك لدوادارى . المصدر السايق . ص ۲۸۵ + ell‏ درل الإسلام . ج05 
تقولا زيادة . سوريا زمن الصليبيين . ص ۱۷۰ + أحمد رمضان . المجتمع الاسلامی . ص 44 ؛ حسن 
حبشى ٠‏ نور الدين والصليبيين . ص ۱۳ : سالم . * طرابلس الشام * . حوليات كلية الآداب - Rae‏ 
الإسكتترية ,العام AAW‏ .عن ٠١‏ 








لذ 


(۱۸۷)ابن القلاتسى ٠‏ فل تاريخ دمشق . ص 107 ؛ التهبى . المصدر السايق ۰ ج۲ + ص ۳۲ ؛ اين 
petal‏ بفية الطلب . تحقيق سويم . ص 84 ؛ فريد عبد القادر . موقف أتابكية دمشق من الفزو 
الصليبى الاد الشام , مجلة آداب geil‏ .لها 1418م . ص ۱۲ ؛ محمد fll‏ لرجع السابق : 
ص الس :۳۷ ۰ 

)لامونت , الحررب الصليبية والجهاد .ص ۰۱۱۰ 

۱۰ ناسر خسرو , سفرنامه .ات . الكشاب . ط. القاهرة 1548م صی‎ (AND 

(۱۹۰) نفسه , نفس الصدر والصفحة . 


ape + Small, Crusading Warfare, London 1967, p.21 )۱۹۱(‏ الحركة الصليبة ؛ جا .ص 
خ الجهاد ll‏ .ص ۲۰۷ 

. 4٩۰ عاشررٌ , الرجم السایق ,جا ص‎ (VAT) 

(۱۹۳) محمد tll‏ المرجع السايق + ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . 

(۱۹6 ابن السلانسی ٠‏ ذيل تاريخ دمسشق ۰ ص ۱۷۳ + القهيى : دول لاسلام ١‏ ج۲ ص ۳۳ این 
امرزی,انتظم , جا + ص 108 ؛ البافعى ,مر نان «Pars‏ ص ۱۷۳ + Cahn, “ The Turks‏ 
ish Invasion “ ia Setton The Crusades, Vol. 1, p. 173, Stevenson, The Crusaders in the‏ 
91 .م ,1963 east, Beirut,‏ # عبد المزيز عبد «pill‏ إمارة طرابلس الصليببة فى الفرن الشانى عشر 
Dl‏ رسالة ماجسعير شیر منشورة - جاممة القاهرة ۰ ۹۷۱١م‏ ؛ ص ۹۹ ؛ عبد الغنى إبراهيم 
رمضان . * شرف الدين مودود أتابك اموصل والجزيرة * مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض م (6) السنة. 
(4) .ص ۱۱۳۹ تقولا زيادة . سوريا زمن الصلیببین . ص ۱۳ ۰ العرینی ٠‏ الشرق الأوسط ‏ ص 40۷ 
+ عبد لیم حسنين ۰ سلاجقة ان والعراق . ص ۱۰۹ ؛ الغزى :نهر الذهب بر ج۴ .ص ۸۱ ؛ وعن 
الخلبفة العباسى المستظهر انظر : اين sig‏ كتاب المصباح المضىء فى خلانة المستضى» ٠‏ مخطوط 
بدار الكتب ٠‏ ورقنة (۳۱۸) ؛ اين حييب ٠‏ کاب جهينة الأخبار فى أسماء الخلفاء وملرك الأمصار .. 
مخطوط بدار الكتب « ورقة (54) .. 

(۱۹۵) این القلانسى. ذيل تاريخ دمشق .ص ۱۷۳ ؛ أبن الصديم :زد الب :چا ص ۱۵۸ اين 
الأثيسر. الکامل › ج١‏ ۱ ‘Cahen, La Syrie, pp. 256 - 261; Runciman, Vol 11, p. + ۳۳۹ gos‏ 

قل 

(WA)‏ الرها ٠‏ مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام قد امتدت من مرعش إلى منيع وقد كانت مجاررة لمدينة. 
الموصل ووقعت فى أعالى الضرات . واعتبرت إمارة الرها حاجزة بين الأنراك فى إيران وأتراك آسیا 
الصفری . عنها انظر : ياقوت . معجم اليلدان . ۳ ؛ ص 417! أبو الفداء . تقويم البلدان . ص ۲۷١‏ 
- ۲۷۷ ؛ اين شاهين ۰ زيدة كشف السالك . ص .0١‏ اين العديم ؛ زيدة الحلب . جا .ص ۲۵ , حاشية 
Silvia of Aquitania, ۳ + (F)‏ :19 بع ucherius, Description of Jerusalem, PPTS, vo.‏ 


+٩‏ محمد اا 














Ww 

The Holy places PPTS, ol. |, pp. 34 - 35‏ ما ng grimage‏ البغدادى :"لها - ٠‏ مجلة. 

الشر العدد (6) السنة (AD‏ لعام ٠ ٠١١١‏ ص ۱۷۱ ؛ زبيدة he‏ الترك . ط. AL‏ ۱۹۷۷ 
ص 4١‏ ؛ شاكر أبو در ۰ الحروب الصليبية والأسرة الزنكية . ص ۱۷ . 

(۱۹۷) أبن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ؛ ص ۱۱۹ ۰ عن حسملة سودود على الرها انظر : ابن اليس + 
الباهر . ص 17 + سعيد عاشور , الحركة الصليبية . جا . ص 71١‏ ؛ عصام الدين عبد ارزو :پا 
اجزيرة فى أواخر العصر العباسى . ص ۱۸۰ + حسن حبشى ٠‏ نور الدين والصليييين . ص ۱۱۴ Saune‏ 

ers, Medieval Islam, London p. 161 

۹۸۱ )بن القلانسى . ذیل تاريخ دمشق . ص ۱۷۸ ؛ لين العديم + زيدة الحلب :۲ , ص ۱۵۹ 

(NNN‏ ابن eal‏ المصدر السابق . ص ۱۷۵ ؛ أبن العديم ؛ اللصدر السابق ۰ ج۲ + ص NON‏ بقل 
“جرت منه أمور غبر محمودة فى قتال لزع" ابن العديم ٠‏ بقية الطلب e+‏ سريم . ص Cae ۱۱6٩‏ 

hen, The Turkish invasion, p. 174 

(۲۰۰) طبرية . بليدة تطل على بحبيرة طبرة وتقع فى طرف جبل ويطل عليها جل الطرر Wn‏ وبين ده 
أبام ونفس السافة - كما حددها الجغرافيون المسلمون - بينها وبين القدس وبينها وبين عكا مسيرة ومين 
عنها انظ : أبر Lal‏ تقريم البلدان . ص ۲۲۲ - ۲۵۳ !ان الأثير ٠‏ التاريخ لاه ص 18 , 
حاشية )0( ؛ 334-341 Le Strange, Palestine under Islam, London 1890, pp.‏ ,. 

(۲۰۱) عن حملة مدرد وصراعه مع الصليييين عند طبرية أنظر : of Chartres, The expedition‏ ها 
Jers, p. 206‏ ما ؛ ابن الأثير التاریخ abl‏ . ص ۱۸ - ۱٩‏ :ابید الإسلام ١‏ جا ١‏ 
ص 56 - ۳۵ ؛ السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفاء ؛ ص ٩۳۰‏ ؛ شاکر مصطفی ۰ * طفتکین رأس الأسرة البررية. 
* مجلة كلية الآداب - جامعة الكويت alls‏ (۲) دیسمیر ۱۹۷۲م . ص W‏ وما بعدها . 

۰۷۱ شاكر مصطفى ٠‏ المرجع السايق ۰ ص EW‏ 

. نقسه , نفس الصفحة‎ TE) 

. ۳۰ تاريخ الخلقاء . ص‎ ٠ ؛ السيوطى‎ 1١4 ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول . ص‎ (FE) 

(205) Conder, The Lata Kingdom of Jerusalem, London 1897, p. 88 
؛ عبد العزيز‎ ۳۸ go الذعبى .دول الإسلام . جا‎ 




















این القلاتسى : ذبل تاريخ دمشق . ص ۱۸ 
رشان :شرف الدين مودرد + ص ۱68 . 
Fulcher of Chanter. Hist. Of The expedition to Jerusalem, p. 206‏ )207( 
وعن الممركة انظر أيضًا : عصام الدین عبد الرعوف , لاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسی , ص ٠١١‏ 
e‏ 
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(۲۰۸) ابن القلاتسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص NAV‏ اين petal‏ 
oy‏ 





بة الطالب « تحقبق على سويم ٠‏ ص 


(۲۰۹) عمر كمال توفيق . علكة بيت المقدس . ص ۸۷ ؛ the‏ الحركة الصليبية :چا .ص ۳۱۹ . 
(۲۱۰) عبد الفتی رمضان . شرف الدين مودود .ص +98 





(۲۱۱) نفسه , نفس الصفحة , السلاجقة والصليبيون من موقعة ملا عرد حتى سقوط الرها ٠‏ رسالة دكتوراة 
غبر منشورة , كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۱۹6۷م . ص ٩٩ - ٩۲‏ . 

(۲۱۲) عاشور الحركة الصليبية :چا .ص ۰۳۲۲ 

- ۲ ص‎ ae مصر فی عصر‎ (VV) 

(214)Stevenson, The Crusaders in the east p. 7 . 
Mawdud is The frst Leader of he Muslim revenge”, : jil Si ان تص ما‎ (YN) 
Saunders, Hist. of Medieval Islam. p. 161 

+ قبل تاریخ دمشق ۰ ص ۱۲۷ وما بمدها این الأثير‎ ٠ إيلغازى اتظر : ابن القلاتسى‎ BLE: عن‎ (NA 
ae زب الب‎ pall ص ۴۰6 لين‎ - ۴۰۲ ges الكامل .جا‎ : ١ ص‎ - ۱٩ ص‎ atl 
Gibb, Zeng and fll of Bessa ia seon, the Crusades, Vol. 1, 2.۱۱۲۰۹ ص ۱۸۵ = ص‎ 
؛ لاسونت . الحروب الصلبيبة واجمهاد .ص ۱۱ . وأيضًا عن بلدرين الشانی انظر هذه الدراسة‎ 1 
صفاء عثمان . مملكة بيت المقنس الصليبية فى عهد بلدرين العانى (۱۱۳۱-۱۱۱۸) رسالة‎ ileal 
۲ ۰۵ ماجستير شير منشورة , آداب هين شسس عام‎ 

117 )عن دور أقنسقر الرسقى انظر : اين لیر .ص ۱۹ ؛ ابن petal‏ . منتضبات من بغیة الطلب 1 

RHC. Hist Or. 1. I, pp. 716-727.” Fulcher of charwes, The Expedition to jerusalem, p. 

26 

(۲۱۸) ابن القلاتسى , المصدر السايق os‏ 596 

. ۲۷۲ بغية الطلب , تحقيق على سويم . ص ۲۸۱ - ص‎ ٠ انظر ترجمته عند أبن العديم‎ YA) 
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الحملة الصليبية النرويجية 

الملك سيجورد Sigurd‏ ودوره فى دعم الحركة الصليبية 
(A01 - ۵۰۱ ۵۱۱۱۰ -۱۱۰۷(‏ 


بتناول هذا الفصل بالدراسة ؛ الحملة الصليبية النرويجية والدور الذى قام به النرويجى 
سبجورد Sigurd‏ فى دعم المشروع الصلیبی فى العقد الأول من لقن الثانى عشر المبلادى / 
السادس الهجرى خلال المرحلة المتدة من ۱۱۰۷ - 2۱۱۱۰ / ۵۰۱ - ١4‏ 0ه ) ويتعرض 
ی التعريف بسكان شبه جزيرة اسكنديناره واعتناقهم امسيحية ٠‏ وكذلك التعريف بذلك الملك 
"ترویجی فى أقصى شمال غرب أورويا حتى وصوله إلى بلاد الشام . ۵ آرضاع مملكة بيت 
المقدس الفرنجية الصليبية عندما وصلت إليها الحملة الصليبية النرويجية بقيادته , والدور 
الذى قامت به من أجل دعم الوجود الفرنجى الصلیبی فى المنطقة على حساب القوى 
الإسلامية. 

والجدير بالذكر ؛ أن الحملة الصليبية النرويجية لم حظ باهتمام كبير من جانب الباحثين ولم 
يتم تناولها إلا من خلال عرض سريع ٠‏ وموجز للفاية ضمن أحداث عهد الملك الصليبى بلدوین 
الأول ( ۱۱۰۰ - ۶۱۱۱۸ / ٩6‏ - ۵۱۲ه) على الرغم من أهميتها فى الكشف عن 
حقيقة ارتباط الوجرد الفرنجى الصليبى فى بلاد الشام بالقرى السياسية فى الغرب الأرروبى 
اغى دعمت ذلك الكيان الدخيل على المنطقة من أجل تثبیت أقدامه . وإطالة عمره هناك 

رة من تاريخ الوجود الصلیبی . ومن 

ب مطالعة المصادر التاريخية النرويجية ركذلك مزلفات الژرخینالصلیبیین فى 
بلاد الشام وفى أورويا الذين أرخوا لها . ثم مطالعة المصادر التاريخية العربية من أجل إيجاد 
تصور ما عن حقيقة ذلك الدعم النرويجى للحركة الصليبية . 

والجدير بالذكر « أن القيكنج Vikings‏ أو الشماليين أو النورثمن Northmen‏ هم العناصر 
التى استقرت فى شبه جزيرة اسكنديناوه ( السويد - النرويج - الدفارك ) ويلاحظ أن كلمة 











ة أغرى :فان دراسة تلك 








ve 
ذاتها تعنی قى أصلها للفری سکان الفيوردات أو الخلجان ؛ وهی ظاهرة جغرافية‎ Vikings 
. فعالة ومؤثرة , امتازت بها شواطی الناطق الواقعة فى شمال غرب أورويا(!!‎ 

وفى أخريات القرن الشامن البلادی / الثانى الهجری حدثت موجة هجرة كببرة لعناصرهم 
وذلك من جراء تزاید كبير فى أعداد السکان فى بلاد عانت بشدة من نقص الوارد » واتجه 
الفلاحون الذين لم تكن لهم أراضى وكذلك النبلاء إلى البحر من أجل إشباع احتیاجاتهم 
اللحياة وروح الفامرة ٠‏ وهكذا قاموا بعملیات كبيرة للسلب والنهب!؟) وقد امعدت إغاراتهم 
لعشمل سهول شرق أورويا ٠‏ واليحر الأسود حتى إلجلعرا ٠‏ وأيرلندا ٠‏ والجزر الواقعة إلى 
الشمال من المحيط الأطلنطى ١‏ كما شملت مناطق فى أأمانيا . وفرنسا lady‏ وقد 
أدى اتساع نطاق إغاراتهم وتحركاتهم البحرية إلى أن عدهم أحد المؤرخين أكبر شعب بحرى 
عرفته القارة الأوروبية فى مرحلة العصور الوسطى (4, 

أما عن انتشار السيحية فى صفونهم ۰ فكان ذلك منذ القرن التاسع المبلادى / الشالث 
الهجری , وظهر فى هذا الجال عدد من ال منصرين مثل القديس أنسكر StAnsker‏ ( ت ۸١۵‏ 
م / ۲۵۷ه) الذى جمل مجال نشاطه فى الدافارك!*) ثم هناك القديس أرلاف StOlaf‏ ( ت 

(EYE ۰‏ وقد ارتبط اسمه بتنصير الترويج ). وأخبرا نذكر القديس سجفرید Ste‏ 

0 ( ۱۰۵م / (ALIA‏ » الذى اهتم بتنصير السويد AY)‏ 

ويعنينا فى المقام الأول تنصير الترويج لتغدو من بعد ذلك قوة مسيحية تشارك فى الشروع 
الصلیبی + وفى هذا الجال بظهر دور كل من أولاف الأول تریجفاسون Olaf I Tryggvason‏ 
الذى حكم النرويج خلال المرحلة من ۹۹۵ - ۰۰۰ ۱م (4). ثم أولاف الثانى هارالديسون تدا 
Hardison‏ 11 وهو نفسه القدیس أولاف الذى حكم النرويج فى المرحلة من ١١١5‏ - 
١٠م ads.‏ أنه فى عام ١٠٠٠م‏ قرر البرمان الأيسلندى تقبل المسيحية وذلك على الرغم 
من معارضة العناصر الوثنية . وإذا كان هذا هو الاجاز الأكبر قى عهد أولاف الأول فان 
أولاف الثانى أقام Be‏ کهنوتیا مسیحیا . وقد اتبع وسائل القوة وبذل الال من أجل القضاء 
على الوثنية فى النرويج ٠‏ وقد اعتیر البطل القومى لبلاده وشيدت علي اسمه عدة كنائس 
خارج بلاده وعلى نحو خاص فى انجلترا (5). 














ve 

وقد عدت الترويج من الآن فصاعدا , إحدى القوی السيحية الهامة فى شمال غرب أورويا. 
وقد نعمت بالسلام فى الربع الأخير من القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى ۰ 
وتوقفت الصراعات القبلية ولعبت الكتيسة الترويجية دورها قى سبيل تحقيق VIS‏ 

ويبدو أن الاستقرار الداخلى الذى نعمت به النرويج فى الرحلة الأخيرة من القرن المذكور 
Wis,‏ بدايات القرن الشانی عشر الميلادى / السادس الهجرى كان له أثره فى قعاليات أكبر 
للترویجیین فى قضايا الغرب الأوروبى ٠‏ وهو ما ستجده بجلاء فى عهد ال ملك سيجورد ٠‏ وهو 
أحد ملوك النرويج خلال الثلث الأول من القرن الثانى عشر م / السادس ه وهو سيجورد الأول 
Magnusson‏ و Sigurd Jeruaslemfarer‏ أر The Crusader‏ أى الصلیبی واسمه 
بالنرويجية هر Sigurdtorsalfare‏ ۰ وه ابن الملك الثرویجی ماجنوس الشالث 111 Magnus‏ 
(ت ۶۱۱۰۳ / 498ه) وقد ولد فى عام ۱۰۹۰م / ٤۸۵‏ وقد حکم الترويج خلال المرحلة 
من ۱۱۰۳ - ۸۱۱۳۰ / ENA‏ - 9۲۵ھ 

وقد خلف ماجنوس الثالث على عرش النرويج ثلاثة أبناء هم ٠‏ سیجورد Sigurd‏ وایستون 
(aor - 1۹۸ / ۸۱۱۲۲ - ۱۱۰۳ ( 1۲۱‏ وأولاف Olaf‏ 117( ت ۱۱۱۵م / 
٩۱‏ . وتولى ايستين حکم القسم الشمالی من البلاد بیما تولی سيجورد القسم الجنوبى 
وكان أولاف عندئذ طفلاً صغير) ببلغ من العمر خمس سنوات ؛ ولذلك حكم أخره نيابة عنه . 

وقد ظل الأخوان یحکمان النرويج حکمًا مشتركًا خلال الرحلة من عام ۱۱۰۳ / DENA‏ 
إلى عام ۱۱۲۲م / ۵۵۱۷ » وتعد تلك الرحلة أطول مرحلة فى تاريخ النرويج يتم خلالها 
الحكم بصفة مشتركة « وفى العام الأخير توفى ايستين فحكم سیجورد البلاد بصورة منفردة 
حتی عام ۸۱۱۳۰ / gave‏ (۱۳. 

والجدير الذكر . إنه خلال المرحلة المبكرة من حکم الأخوين الشتركه اندلعت الحروب الفرتجية 
الصليبية من الغرب الأوروبى على أثر خطاب البابا أوريان الشانی 11 Urban‏ (۱۰۸۸ - 
EAT EAL / ۹‏ ه ) فى مجمع كليرمونت Clermont‏ بجنوب فرنسا فى ۲۷ وفمبر 
عام ۰۹۵ (VY‏ وقد تمكن الفرنجة الصليبيون بعد أدوار تاريخية متعددة فى صورة الحملة 
الشعبية التى أخفقت . وحملة الأمراء الناجحة من تحقيق أهدافهم فى صورة تكوين إمارات 
لهم فى الجزيرة وبلاد الشام ومنها إمارة الرها Edessa‏ « وأنطاكية ٠ Antioch‏ وبيت القدس 
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Jerusalem‏ رطرایلس Tripolis‏ . وذلك على حساب القوى السياسية الإسلامية فى النطقة 
التى كانت تعانی من التشرذم السياسى والتصارح الذهبی أعقاب تفکك دولة السلاجقة . 

وقد تجهز اللکان الترويجيان من أجل القيام جا عرف " بالحملة الصليبية النرويجية " , وقد 
قت الاستعدادات فى عام ۱۱۰۷م / ۰۱ 0ه » ووقع الاختبار على سیجورد من أجل قیادتها, 
وذلك امتثالا لرغبة قوية من جانب الترویجیین فى أن بشارکوا فى الشروع الصلیبی NO)‏ 
شأن غیرهم من قرى الغرب الأوروبی حيتذاك . 

ومن الأهمية كان عند دراسة ping‏ ال حملة الصليبية النرويجية البحث عن تلك الدرافع 
المختلفة التى دفعت عناصر النرويجيين وعلى رأسهم ملكهم للمشاركة فى موجة الحروب 
الفرنجية الصليبية التى عمت كافة أنحاء الغرب الأوروبى . 

فالملاحظ أن وليم الصوری William of Tyre‏ وهو المؤرخ الرسمی لمملكة بيت المقدس 

ليبية خلال القرن الشانى عشر م / السادس ه - يحاول إظهار خروج النرويجيين وعلی 
رأسهم سیجورد أنه ذو طابع دینی صرف . ققد ذكر أنهم سمعوا أن المؤمنين ۱ يعنى 
الصليبيين) استولوا على بيت القدس فرغبوا فى الذهاب إلى هناك من أجل OM otal‏ 

ومن جهة أخرى ؛ نجد أن أحد الباحشین بقرر أن أسطول النرویجیین قدم إلى المنطقة وقد 
"أتى للحرب من أجل الحرب فحسب ٠‏ ولم تكن لدبه أطماع سياسية أو اقتصادية " . ويقرر 
صاحب ذلك الرأى أن ذلك الأمر قد ورد على نحو صريع عند كل من فوشيه الشارتری 
Fulcher de Chartres‏ ووليم الصورى OV)‏ 

والواقع أن هناك آهداا آخری خرج الم من أجلها رلم يكن الجائب الدینی هر 
الجانب الوحید الحرك لهم كما حرصت الحوليات الصليبية التی أرخت لتلك الرحلة على 
تصوير ذلك . 

Gi‏ القول بأنهم خرجوا للحرب من أجل الحرب فتصور مغلوط أن الحرب ذاتها 
أداة تعبير عن الموقف السیاسی ولا تکون البتة هى الدافع وفى الوقت نفسه هى النتيجة ٠‏ 
ويكون خوضها من أجل تحقيق أهداف یسعی إليها من يخوض غمارها » ومن غير التصور أن 
النرريجيين قطعرا كل تلك المسافة الطويلة . وأعدوا أسطولهم لكى يحاربوا لا لشىء آخر إلا 
لجرد الحرب لأن ذلك يستطيعونه قى بلادهم . 
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ومن جهة أخرى ؛ ينبغى ألا تأخذ كل ما برد فى الصادر التاريخية الفرنجية الصليبية على 
أنه حقيقة مؤكدة ؛ إذ أن تلك المصادر ۰ وخلال تلك المرحلة التاريخية على تحر الخصوص ۰ 
حرصت على إبراز الجانب الدينى وحده ٠‏ دون إظهار الدواقع الحقيقية الأخرى من وراء المشروع 
الصلیبی » النى هو قى حقيقة الأمر حركة استعمارية ( أى استخرابية ) للمنطقة فى العصور 
الرسطی وبالتحديد خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر م / السادس والسابع ه . 

وواقع الأمر أن هناك دوافع سياسية دفعت بالملك النرويجى سيجورد للمشاركة فى ال حركة 
النرجية الصليبية ؛ إذ أنه رأى أن أفضل وسيلة لتدعيم نفوذ الداخلى كملك eal‏ 
بالاشتراك مع أخيه ‏ أن بشارك فى المشروع الصليبى ٠‏ خاصة أن ذلك من شأنه إظهاره بظهر 
البطولة فى عيون أبناء شعبه على نحو كشفت عنه المصادر النرويجية ذاتها ؛ كما يتضع من 
هذا البحث - ما بعكس الارتباط الوثيق بين السياسيعين الداخلية ٠‏ وال خارجية ملك الفرب 
لأدروبى فى ذلك العصر ‏ وربا شجعه على ذلك أن gus‏ كان يحكمها عند خروجه 
المشارکة الحربية أخوه أيستين ٠‏ وبالتالى فقد اطمأن إلى بقاء ا منصب الملكى فى أسرته دوفا 
منافسة من زعماء القبائل النرويجية . 

ومن زاوية ؛ هناك رغبة النرويج ذاتها فى ألا تتخلی عن ركب دول الغرب الأدروبى A‏ 
شاركت بلرکها وشعوبها فى المشروع الصليبى ٠‏ ومن ثم بحثت النرويج عن دور لها فى ساحة 
الأحداث فكانت الحملة الصليببة النرويجية , الأمر الى يكشف لنا بجلاء عن خاصية هامة 
من خصائص الحركة الفرنجية الصليبية ٠‏ ونعنى بها أنها مثلت مجالا تتافسيًا للملوك 
الأوروبيين « وشعوبهم ٠‏ ومن المرجع أن ذلك ا جاتب لم يكن GU‏ عن أذهان النرويجيين عندما 
فرروا القيام بحملتهم باعتبارهم جز لا يتجزأ من القارة الأوروبية . 

زد على ذلك ؛ سعى النرويجيين إلى تدعيم صلاتهم مملكة بيت القدس الصليبية AN‏ 
صارت محط مقدم الحجاج الذين قدصا إلى هتاك من أجل زيارة الأماكن المقدسة لدى 
السیحیین . حيث أن المشاركة فى تدعيم أملاك تلك المملكة الصليبية ٠‏ وتوسيع رقعتها فى 
مواجهة آعدائها من المسلمين خلال تلك المرحلة المبكرة من تاریضها ؛ من شأنه إظهار 
النرویجیین فى مكانة بارزة لدى ملوك تلك المملكة . على اعتبار آنهم شاركوا فى تدعيمها 
وحمايتها خلال ذلك الحين . الأمر الذى كان من شأنه أن يضمن للحجاج النرويجيين القادمين 
إلى هناك مكانة متميزة على نحو خاص لدى الدوائر الصليبية الحاكمة . 














إلى كافة الجوانب السابقة : يقدم لنا الداقع الاقتصادى نفسه کأحد الدراع 
الهامة للسياسة الحارجية النرويجية فى عهد سیجورد ٠‏ وأخيه حيال الوجود الصلیبی قى بلا 
الشام . فالعصور أن ذلك الملك الترویجی لم یقادر بلاده الواقعة فى آقصی شمال غرب آورویا 
؛ من أجل القيام فقط برحلة الحج Pelgrinatio‏ كما تحاول إظهاره ال حرليات الصليبية ٠‏ بل إنه 
أراد تحقيق أكبر قدر من الغنائم والأسلاب : وهو أمر كشف عنه بجلاء نصوص الصادر 
التاريخية فى تناولها لرحلته الطويلة حتى وصوله إلى بلاد الشام ٠‏ بالإضافة إلى أنه عندما 
غادر الأخيرة ؛ حمل بالهدايا والمفانم حتى تزتی رحلته الطويلة الشاقة كافة ثمارها المرجرة 
منها . 

ربالاضافة إلى الدواقع السابقة هناك ما Se‏ وصفه بالتنافس بين الترويج والدفارك ٠‏ 
ریلاحظ فى هذا الجال أن الملك الدفارکی إيريك إيجرد Birk Biegod‏ وزوجعه الملكة بردیل 
80011 قاما برحلة حع إلى الأرض القدسة فى فلسطين عام 7١١١م‏ / ۳٩اه‏ ۰ ولم يحقق 
الملك المذكور ما ابتغاه من الذهاب إلى هناك . ومات مصابًا بالحمى فى قبرص وماتت أيضًا 
بوديل عند جبل الزيتون Mount of Olives‏ فى بيت المقدس ودفنت فى وادی برسفات Vale‏ 
ley josaphat‏ « وهناك من الباحثين من يرى أن شهرة تلك الرحلات الملكية الخاصة بالحج , 
ربا أدت إلى استشارة وتحميس ملوك النرويج من أجل القيام بحملة صليبية اقتفاء لأثر ملوك 
الدفارك (14). وهكذا من المکن أن نتصور عدة درافع مجتمعة کان لها دورها قى خروج 
ذلك alll‏ الترويجى ليشارك بدوره فى ذلك المشروع الحربى ونعنى به الحركة الصليبية . 

ومن زاوية أخرى ؛ من الملاحظ أن النرويج كان لها دورها فى الشارکة فى النشاط 
الصليبى حتى من قبل سيجورد , من ذلك أن سکوفت النرريجى ‘The Norwegien Skofte‏ 
- الذى حكم قبل ما جنوس باریفوت Magnus Barefoot‏ - قام فى عام ۱۱۰۲م / EAN‏ 
خملة صليمية إلى الأرض القنسة وصاعية فيها باه فين Fin‏ . رأجمون Agmund‏ 
وشور Thor‏ وقد أبحروا جنوي إلى الفلاندرز حيث أمضوا الشتاء هناك . وفى الصيف التالى 
أى فى عام 7١١1م‏ / ٤۹٤ھ‏ أبحروا إلى إيطاليا إلا أن سكوفت مات فى روما . ومات 
أبنازه كذلك فى صقلية AO)‏ 











رمهما يكن من أمر ۰ ققد شارکت الثرویج بحملة أخرى فى الأعوام الأولى من القرن wll‏ 
عشرم / السادس ها 


۷ 
وقد امتازت عن حملة ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳م / ٤٩۴۳‏ - 414ه . بأنها وصلت إلى الأراضى 
القدسة فى فلسطين OL cing‏ . على عكس الأولى التى لم تصل أصلاً إلى هناك . ما 
عن توقيت مغادرة سیجورد النرويج ٠‏ فقد تصور أحد الباحثين أن ذلك حدث عام ۱۱۰۵م 1 
٩‏ ۰۱۳۰۱ بيد أن هذا الرأى لا يجد دعم من الواقع التاريخى . إذ أن المصادر التاريخية 
النرويجية فى صورة الساجا Saga‏ تظهر ذلك cud!‏ على أنه رقع عام ۱۱۰۷ / 
ھا۱" لا عام ۱۱۰۵م / BEAN‏ كما أن هناك من الباحثين مثل ببكوك وكراى من 
يقرر بعد أنتهاء دور سيجورد فى بلاد الشام « أنه عاد إلى بلاده عام ۱۱۱۱م / 
بعد أن أمضى خارجها أربع ستوات » نظر) لأن مضادرة الملك وقواته النرويج قد تم فى عام 
۷ 
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وجدير بالذكر , أن الملك سیجورد قد غادر الترويج وفى صحبته أسطول بحری 
مناسب!۲۳ ۰ ومن الجواتب الهامة ؛ معرفة حجم القرة البحرية الصاحبة به » مشل ذلك الأمر 
من شأنه توضیح حجم المساعدة النرويجية ٠‏ ووجدنا ذلك الاختلاف لدى المؤرخين المعاصرين 
مرحلة الحروب الصليببة من أورويبين أو مسلمين وكذلك المؤرخين المحدثين تيم لذلك . 

وقي هذا المجال جد أن فوشيه الشارترى قد ذكر أن عدد قطع الأسطول النرويجى المصاحب 
للملك سيجورد قد بلغ Cond‏ وخمسين سفينة ۲١‏ بينسا قرر ألبرت دیکس أنه بلغ ستين 
سفينة A)‏ 

أما الصادر الثرويجية , فإنها تذکر عدد قطع الأسطول على أنه سبعين سفينة . وذلك 
ضمن حدیشها عن مغادرة ذلك الأسطول النرويج AY)‏ ثم من بعد ذلك عندما تعرضت لعدد 
السفن عند بدء حصار صيدا ذكرت أن العدد بلغ ستين سفينة (۲۷), 

أما المصادر العربية ؛ فنجد أن ابن القلانسى ( ت ۵۵۵۵ / ۱۱۱۰م) المعاصر لتلك 
الأحداث قد ذكر إن قطع الأسطول الترويجى بلفت سيمًا وسين سفينة ۰۱۲۸ بینما قلل این 
الأثير ( ت ۱۳۰ ه / ۱۲۳۲م) العدد رأشار إليه على أنه ستين فقط A)‏ 

والواقع أن الصادر التاريخية النرريجية فى صورة الساجا لها أهمية خاصة فى هذا الشأن. 
إذ أنها تتمیز عن المصادر الأخرى بأنها تلقى الضوء على الدور النرويجى منذ بدايته حتى 
عودة سيجورد ورجاله إلى بلادهم ٠‏ بينما تقتصر المصادر التاريخية الصليبية ٠‏ وكذلك العربية 
على الإشارة إلى الحملة الصليبية الترويجية عندما يصل ll‏ الترويجى ورجاله وقطمهم 
الحريية إلى بلاد الشام . 
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ويلاحظ أن الصادر الترويجية قدمت لنا رقمین فى شأن عدد قطع الأسطول الترویجی , 
والاختلاق بين الرقمین اذ أنه من الستبعد أن تظل قطع الأسطول النرويجى . 
محتفظة بعددها الأصلى منذ خروجها من النرويج » رحتى وصولها إلى محطتها الرئيسية فى 
الساحل الشامى . خاصة أن تلك الرحلة البحرية كانت طويلة وشاقة من أقصى شمال غرب 
آوروبا حتى الساحل الشرقى للبحر المتوسط مرور) با محيط الأطلنطى , ثم البحر المتوسط ۰ مع 
ملاحظة العراصف والأنوا » العتادة فى كل من السطحین ا مائيين الکبیرین ا مذكورين . 

وعلى هذا الاعتبار + تکون قطع الأسطول الثرویجی كبيرة عندما غادر اللك المذكور بلاده. 
وأن قل العدد عند الوصول إلى الهدف الأخير ,ولا نفقل أن الرقم الذى أوردته الساجا بشأن 
عدد القطع عندما وصل النرويجيون لبلاد الشام اتفق مع ما آورده ألبرت ديكس ٠‏ وابن 
الأثير» ۶ا عكس مصداقیتهما فى هذا الشأن . 

مهما يكن من أمر ؛ فإن ذلك العدد الكبير من السفن كان يحمل على ظهره عدد) Cin‏ 
من المقاتلين قدره بعض الباحشین بأنه بلغ اف مقاتل MPD‏ 

ومن الحتمل أن يكون هناك مبالفة نی حجم ذلك العده الضخم من القاتلین كشأن 
الاشارات الرقمية التی تصل إلينا من عالم العصور الوسطی - خاصة إذا ما وزعنا مغل ذلك 
العدد على عدد السفن ذاتها ٠‏ بيد أن ذلك یفیدنا فى تصور اتساع نطاق حجم الساعدة 
الثرويجية ومن التصور أن ذلك العده - على ما فيه من مبالفة متوقعة حمل ممه الفقل 
السیاسی والحربى للترويج ودعمها للمشروع الصلیبی خلال تلك المرحلة البکرة من تاریخه . 

وهناك نقطة هامة من الضروری تناولها عند دراسة تلك الحملة النرويجية وتعمثل فى 
الطريق البحری Via Marina‏ الذى سلكه الملك النرويجى سيجورد إلى أن رصل إلى بلاد 
الشام. 

والواقع أن تلك المرحلة لها جائيها من الأهمية إذ أنها استغرقت نحو ثلاث سنوات » فقد 
خرج ذلك الملك من بلاده عام 2۱۱۰۷ / ١١‏ 0ه . ولم يصل إلى بلاد الشام إلا فى عام 
١4 / ۰‏ 9ه + وليس فى الإمكان فصل تلك المرحلة عن دور ذلك الملك فى مشروعه 
الصليبى . وذلك یعکس أن مرحلة ما قبل الوصول إلى ملكة بيت المقدس الصليبية قد شغلت 
القسم الأكبر من المرحلة الزمنية التى أمضاها ذلك الملك خارج حدود بلاده ما يدعونا إلى 
دراستها . 
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ومن الملاحظ فى رحلته من الترويج إلى بلاد الشام وهی التى وصفها بعض الباحشین بأنه 
كان يجوب خلالها البحار على الطريقة الترويجية (۳۱): إتها قيزت بالتوقف فى عدة مناطق. 
ومن الواضع أن هناك عدة دراقع دفعته إلى ذلك أولها طول السانة من بلاده إلى هناك على 
نحو يحتم عليه التوقف عدة مرات للحصول على قسط وافر من الراحة من عناء السفر , 
وثانيها رغبته فى التزويد بالمؤن والإمدادات اللازمة لإطعام العدد الكبير من المقاتلين الذين 
قدموا معه ٠‏ إذ أنه لم يكن يستطيع الاحتفاظ بتموين غذائى دائم طوال تلك الرحلة الطريلة 
لذلك العدد الكبير من المقاتلين ٠‏ رثالشها رغبته فى تحقيق أكبر قدر من الدعاية السياسية 
الناجحة فى أوساط الغرب الأوروبى وتصوير النرويجيين على آنهم ذاهبون من أجل مساعدة 
الصليبيين فى بلاد الشام ضد أعدائهم السلمین . 

ووفقًا لا تقرره الساجا فإن الملك سيجورد وأسطوله قد أبحر فى خريف عام 1 ١١م‏ / 
۱« عبر القنال الإخجليزى روصل إلى اجلرا فى وقت كان بحكمها فيه الملك هنری الأرلى 
۵۲٩ - 444 ۰ ۱. ) Henry 1‏ ه) ٠‏ وقد أمضى عنده كل الشتاء هناك . 
وندم هدایا قيمة لعدد من الكنائس الانجليزية APO‏ 

«الواقع إن Lele!‏ عدت أولى الحطات التی توقف عندها lll‏ النرويجى وأسطوله فى 
طريقه صوب بلاد الشام ٠‏ وهناك زاوية مهمة من الممكن التعرض لها وهی أننا من الآن 
فصاعد) سوف نلاحظ أن الحملة الصليبية النرويجية بقيادة سیجورد ستحرص على قضبة 
الشتاء فى حالة استرخاء فى إحدى الحطات التى تتوقف عندها لتواصل من بعد ذلك المسير 
فى فصل الربيع ؛ ويلاحظ أن ذلك تقليد اتبعه الفایکنم!۳۳ فى تحركاتهم البحرية بصفة 
عامة ٠‏ وکان ذلك من عوامل طول مدة رحلتهم اليحرية إلى أن وصلوا إلى هدفهم الأخير فى 
بلاد الشام .. 














ومن بعد ذلك أبحر اللك سيجورد فی ربيع عام ۱۱۰۸م / ۰۲ 0ه بأسطوله باتجاء الغرب 
إلى منطقة فالاند VLLAND‏ الواقعة إلى الغرب من فرنسا ٠‏ وقى الخريف وصل إلى منطقة 
61011014 ؛ فى شمال غرب الأندلس . حيث أمضى هناك ٠‏ ويلاحظ أن حاكم 
النطقة الذى لا تذكر الصادر اسمه اتفق معه على أن يقوم بعزويده هر ورجاله بالإمدادات 
اللازمة من أجل أن يدمكن من قضية كل موسم الشعاء ٠‏ بيد أنه لم تمکن من تنفيذ ذلك 
الأمر أبعد من فترة عيد OTOL‏ ويقدر البعض أن سيجورد اختلق من هذا الوقف عذر) 











AY 
وهر الذى كان حاكمًا على منطقة جيليقية السيحية‎ ٠ المهاجمة أملاك الحاكم فهاجم قصره‎ 
وقام بنهب القصر والمنطقة المحيطة به ۰۱۳۹۱ ومن جراء ذلك‎ ٠ التابعة لمملكة ليون , وقشتالة‎ 
ومن بعد ذلك صار مستعد) للابحار فى الاتجاه الغربى من‎ ٠ امتلك الغنائم والأسلاب الوقيرة‎ 

OY‏ وقد تمكن سيجورد فى الرحلة السابقة من تزويد قواته بالمؤن والإمدادات 
ولذلك وجدناه قد وصل إلى مدينة ستیتر Sintre‏ (۰۲۳۷ وهی نفسها Cintra‏ الآن التى تعد 
جز من البرتغال » ويلاحظ أنها وقعت بالقرب من البحر وجبال سيرادى فياجيم » وعرف 
عنها خصوبتها الزراعية على نحو ضمن لها شهرة كبيرة فى منتجاتها (8؟). 

وقد خاض سیجورد ورجاله غمار معركة حربية هناك . ووفق ما ترويه الساجا فإنه ومن 
معه من ا مقاتلين مكنوا من إخضاع إحدى القلاع الحصينة, وقعلوا كل الرجال الذبن فيها را 
الرفضهم التنصير + وحصلوا على العديد من الفنائم!؟؟) مثلما حدث من قبل . 

وتکشف تلك الواقعة عن الطابع التنصیری فى سياسة ذلك الملك النرويجى ٠‏ إذ رغب شأنه 
فى ذلك شأن غيره من ملوك الغرب الأوروبى - فى توسيع رقعة عالم المسبحية Christen‏ 
0 بزيادة عدد معتنقيها حتى بالوسائل القسرية . وليس بخاف عنا أن ا لجانب التنصیری 
كان من أهم أهداف الحركة الفرنجية الصليبية على مدى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ م / ۰٩‏ ۷ ه (140, 

ومن بعد ذلك ؛ آبحر اللك الترويجى مع أسطوله إلى لشبونه " اشبونه * 13000 حيث 
خاض غمار معركة هناك « كذلك وصل إلى مدينة تسميها الساجا الكاسى (EAL Kassi‏ 
وهی بالتأكيد قصر أبى داسل dosal‏ 813086 وكانت مديئة قدية واقعة على نهر شطوير 
0 وعرفت لدی المسلمين باسم قصر بنی ودانس ثم أبى دانس القصر LED‏ وقد حارب 
سیجورد المسلمين وغنم مغائم وفیره SO‏ 

والجدير بالذكر هنا ؛ أن كافة تلك القراعد لم تكن قد خضعت بعد لحكم المرابطين ؛ | 
على الرغم من قضاء المرابطين على بنى الأفطس حكام غرب الأندلس فى عهد ملوك الطوائف 
وإسقاطهم لبطلميوس : عاصمة ملكهم عام 54١١م‏ / 96۸۸ إلا أن المراكز الثلاثة السابق 
الإشارة إليها . سنترا ٠‏ ولشبونة . والقصر لم يتمكتوا من الاستيلاء عليها حتی عام ١١١١م‏ 
و( 








ar 

والأمر المزكد أن عزلة قواعد غرب الأندلس قبل فتح المرابطين كان لها دورها الکبیر قى 
إقدام الملك الترويجى على أن يعيث فیها فساد) . Chey‏ , ونهيًا » وقعلا OY‏ 

والحدث الهام التالى + بتمشل فى دخول الترویجیین البحر التوسط بعد عبورهم المضايق 
الواقعة بين كالبى Calpe‏ وجبل طلس Mt. Atlas‏ وذلك وفق ما يقرر رليم الصوری HEM)‏ 
واللقصرد بالموقع الأول بالطبع جيل طارق . الأمر الذى يعكس أن الصلیببین وصلت إلى 
مسامعهم آخبار الطريق الذى سلكته الحملة النرويجية . 

وقد أقدم الملك سيجورد على مهاجمة جزيرة فورمنتو Formento‏ ؛ إحدى جزر البلهار 
الصغيرة , وقد تمكن بعد عمليات حربية متعددة من الاستبلاء عليها . وأحدث فى أهلها 
مذبحة مروعة!"4), كذلك اجه إلى جزيرة مينورقة Minorca‏ حيث واجه مقاومة عنيفة من 
جانب المسلمين هناك MEA)‏ 

والجدير بالذكر ؛ أن جزر البليار لم تكن قد خضعت فى ذلك این هى الأخرى للسيادة 
الرابطبة ؛ إذ أن ذلك حدث عام 1115م / ۵۰۹ ه ٠‏ وذلك بعد ما يزيد على عام لغزوها من 
قبل قرات الحلف الثلائى المكون من بيزا ۳۵/5۵ ۰ وجضوة Genoa‏ وإمارة برشلونة Bar-‏ 
celona‏ €8„ 

ومن الفید أن نلاحظ أن ذلك اللك الترویجی عمل على محارية المسلمين فى الأندلس سواء 
فى غرب الأندلس أو فى الجزائر الشرقية . كما حاربهم فيما بعد فى بلاد الشام عندما وصل 
إلى مملكة بيت المقدس الصليبية على نحو عكس الارتباط الوثيق بين ا حركة الصليبية فى 
غرب البحر التوسط وشرقه . 

ومن الملاحظ أنه فى أعقاب ذلك وصل النرويجيون إلى جزيرة صقلية Sicily‏ جسنوب 
إيطاليا التى غدت النطقة التى استقر عندها الأسطول النرويجى حيث أمضى هناك وقتّا 
Sesh‏ وكان النورمان قد أخضعرها لسيادتهم وانتزعوها من أيدى المسلمين عام ۱۰۹۰م / 
PIs ۸٤‏ وقد تم استقبال اللك الثرویجی سيجورد من جانب روجار الأول (۱۰۸۵- 
۱ £۷۹ - ۵.۵ ه ) حاكم صقلية بحفارة ٠‏ ووفق ما تقرره الساجا النرويجية فقد 
دعا ملك صقلية لأحد الأعياد هناك ٠‏ وإن لم تحدده الصادر . 








AL 
فقد كانت‎ ٠ وتعد جزيرة صقلية ذات دلالة خاصة فى رحلة سيجورد البحرية إلى بلاد الشام‎ 
وبالتالى لم تكن تعنى جبهة للحرب يخوضها ذلك املك‎ ٠ اضعة للسيادة التورماتية‎ 

النرويجى على خلاف ما وجدناه فى سياسته تجاه بعض الناطق فى شبه الجزيرة الأيببرية . 

.هناك من يقر أنه اصطنع لنفسه فى تلك الجزيرة لقب الصليبي(١*) al The Crusader‏ 
الترويجية ٠ Jorsalfary‏ ولا ريب فى أن مثل ذلك اللقب كن نوا من الدعاية السياسية حتی 
إذا ما وصل إلى فلسطين وجد آثاره جلية على مستوى الدعاية له فى صفوف الصليبيين فى 


القدس الصليبية » ومن جهة أخرى عمل على التآخى بين النرويجيين ٠‏ والنورمان 
(n‏ 














فی 

رتعد صقلية بشابة المنطقة السابقة مباشرة على الهدف النهائى لرحلة سيجورد ورجاله 
البحرية!؟) ونعنى به المملكة الصليبية . وقد کشفت المسافة الطويلة التى قطعها على مدی 
ثلاث سنوات - كشفت بجلاء عن إصرارهم على المشاركة فى المشروع الصليبى من خلال 
الدوافع التى أرضحناها Le‏ . 

مهما يكن من أمر ۰ فان الملك النرويجى سيجورد وقواته ؛ وصلوا آخیر) إلى فلسطین ٠‏ 
وهناك من بقرر أن ميناء الوصول كان ميناء عکا .)*٤( Acre‏ بيد أن ذلك لا يجد دعمًا من 
نعلم أنه وصل إلى ميناء يافا Joppa‏ -الذى عد ميناء بيت 
القدس - وذلك فى صيف عام ١٠١١م‏ / ۵۰۶ ه (*۲۹, وكان لذلك الحدث أهميته الكبيرة 
بالنسبة للصليبيين ۰ وقد عكس تلك ال إشارات التى bad‏ فى المصادر التاريخية 
الصليبية التى أبرزت مقدم ذلك املك ورجاله YY‏ بعد أن كن الصليبيون من زرع ALS‏ 
الدخيل فى المنطقة على حساب المسلمين . 

وعلى أية حال . فقد أحسن الملك الصليبى بلدرين الأول 1 Baldwin‏ ؛ وهو ملك المملكة 
الصليبية حينذاك استقباله ؛ وقد أجمعت المصادر التاريخية الصليبية . وكذلك الساجا على 
حفارة استقبال الملك الصليبى لضيفه « تقرر الصادر النرويجية أن الملك بلدوين أقام احتفالاً 
کبیر) للملك سيجورد والعديد من رجاله » كذلك صحبه فى رحلة خاصة وقطع معه كل الطريق 
البرى المؤدى إلى نهر الأردن (2*4. ومن المتصور أن تلك الرحلة كانت من أجل تعمید الملك 
سیجورد فى مياه ذلك النهر ٠‏ ومن العروف أن القديس يوحنا المعمدان St. Johan The Pap-‏ 
:كنا الذى pole‏ السيد السیح عليه السلام اتجه إلى تعميده فى مياه النهر ON SS‏ ومن 








جانب المصادر التاريخية » إذ 
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ذلك الحين صار لنهر الأردن قداسة خاصة لدی قلوب السیحیین . وصار مرضع اهتمام الحجاج 
الأوروبيين الذين قدموا إلى فلسطین من أجل الحج إلى المحارم السيحية القدسة . حيث عد من 
المراكز الأساسية التى يتجهون إليها بالزيارة فى ا 

ومن بعد القيام بتلك الرحلة التى آراد منها الملك الصليبى فيما أراد إثارة العاطذ 
فى نفس ضيفه النرويجى فى تلك الفترة المبكرة من مقدمه إلى المملكة الصليبية ؛ عاد الملكان 
المذكوران أدراجهما إلى بيت المقدس . ومن ناحية أخرى ۰ قدم بلدرين الأول لسيجورد عدوا 
من التعلقات المقدسة ٠‏ ويأوامر من الأول رکذلك البطريرك رهر فى ذلك الحين جبلين آوف 
سابران of Sabran‏ مناء6ز6 ( ۱۱۰۹ - 2۱۱۱۲ / ۵۰۳ - 0ه) تم أخذ شريحة من 
الصليب المقدس - كما يعتقد السیحیون - وتم تقديها للملك النرويجى وفى هذه المناسبة 
أقسم الأخبر ومعه اثنى عشر رجلا من رجاله - وهو نفس عدد الحواريين - على إعلاء شأن 
السيحية بكل ما أوتوا من قوة وأن يقيموا قصر) أسقفيً فى النرويج إذا ما استطاعوا إلى 
ذلك سيلا )9 

ومن المنطق قول أن الحفارة البالغة التى قوبل بها املك الرویجی من جانب الملك الصليبى 
مرجعها رغبة الأخير فى كسب عطف الثرويجيين بأى ثمن والحصول على أقصى حد ممكن من 
قدراتهم الحربية خدمة لمشاريعه العسكرية الرتقية . 

أضف إلى ذلك , أن الاستقبال الحافل الذى قوبل به الملك سيجورد جاء کمقابل لدة طريلة 
استغرقها فى رحلته هو ومقاتليه إلى فلسطين ؛ وهو يعكس - فيما بعکس - نجاح أسلرب 
الدعابة السباسية ٠‏ التى اتبعه ذلك الملك الترويجى حتى وصوله إلى هدفه الأخير ؛ ومن جهة 
أخرى ٠‏ أرادت المملكة الفرنبية الصليبية أن تظهر بظهر رفيع المستوى فى تعاملها مع أول 
ملك أوروبى يطأ بقدميه أرضها من بعد قيامها لأن ذلك له انعكاساته الطيبة على مکانتها ٠‏ 
رمرکزها الدولى فی آورویا . 
تبقی زاوية من المکن التعرض لها , إذ أنه 
تقدم لنا أية إشارات بشأن LS‏ القيادات النرويجية التی صاحبت اللك سیجورد ٠‏ وکان 
ترکیزها بصفة عامة على نير ٠‏ ولذلك لم بصل إلينا شىء عن آسمانهم أو آدرارهم 














ت للاتعباء ٠‏ أن المصادر التاريخية لا 
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التاريخبة خلال تللةالمرحلة ٠‏ ومن الحتمل أن عدد) منهم كان من بين الاثنى عشر شخصًا 
الذين أقسموا على إعلاء شأن ا مسيحية ضمن مراسم الاستقبال التى حصلت على شرف املك 

النرويجى . 

رالواقع أننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة دور الملك النرويجى سيجررد فى الحركة الصليبية 
خلال ذلك الحين , إلا من خلال ملاحظة الارتباط الوثيق بين الوجود الصليبى فى بلاد الشام 
والغرب الأوروبى ؛ قالحركة الصليبية فى حقيقتها إفراز آوروبی بكل ما تعنيه الكلمة على 
المستويات السياسية ؛ والحربية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والدينية . 

وقد ظل الارتباط وثيقًا بين الصليبيين فى بلاد الشام والغرب الأررربى على مدى القرنين 
الشانی عشر والثالث عشر م / السادس والسابع ه ۰ وطوال مدة استمرار ذلك الوجود الفرنجى 
الصلیبی هناك ظل الدعم الأوروبى بصفة عامة مستمر) » ولم بستطع الصليبيون الاعتماد 
بصورة كلية على إمكانياتهم المحلية لراجهة المسلمين . وإفا عاش ذلك الكيان الصلیبی 
كجنين لم یکتمل له النمو بعتمد على وطنه الأم أورويا : خاصة خلال مرحلة تأسيس الوجود 
الصليبى فى النطقة « وكذلك عندما كانت تشتد ضريات حركة الجهاد الإسلامى فى مراجهته. 

وقشل الحملة الصليبية النرويجية إحدى حلقات الدعم العسكرى الأوروبى للوجود الصليبى 
فى بلاد الشام خلال مرحلة تأسيس أركانه فى المنطقة . 

ads‏ الإشارة ؛ إلى أن الوسيلة المشلى لإدراك حجم المساعدة الترويجية وفعاليتها بالنسبة 
لمملكة بيت المقدس الصليبية , التعرض لأوضاعها السياسية والحربية العامة وأهم الصعاب 
التى واجهتها . 

وقد حكم LAL‏ الصليبية حینناك الملك بلدوين الأول . والذى يعد وبحق المؤسس الحقيقى 
للمملكة , وقد واجه بن أساسيتين خلال سنوات حكمه . ألا وهما العنصر 
البشرى ٠‏ وكذلك قضية تأمين حدرد المملكة الصليبية من جهة الغرب من خلال إخضاع الدن 
الشامية الساحلية المسلمة . 














والجدير بالذكر . أن الوجود للصليبى فى بلاد الشام فى عهد ذلك الملك - على نحو 
خاص- عانى من مشكلة حادة لازمته كذلك فيما بعد ٠‏ وهی نقص العنصر البشری (")ء إذ 
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ما قورنوا بالمحيط الاسلامی العام الذى قتع 
الصليبية كانت معرضة باستمرار للنقصان من 
خلال استمرار الصراع الحربى مع المسلمين » وبلاحظ أن 5 
الصليبية الأولى سرعان ما عادوا أدراجهم إلى الغرب الأوروبى بعد إخضاع الأماكن المقدسة 
المرتبطة بذكريات المسيحية المبكرة للسيادة الصليبية AO?‏ وينبغى ألا بغيب عن ذهتنا أن 
الصلیبیین لم يؤسسوا إماراتهم إلا بعد أن ضحوا بأعداد كبيرة من رجالهم من خلال أحداث 
الصدام الحربى مع القوى الإسلامية فى بلاد الشام والجزيرة ؛ وهناك من يقرر أنهم أصيبوا 
بنقص خطير لا سيما فیما بتصل بأعداد عناصر الفرسان AO‏ 

وما زاد من استفحال المشكلة . أن أملاك الصليبيين كانت متسعة إذ سيطر الغزاة على 
مناطق متعددة كانت من قبل خاضعة للمسلمين ولم يكن عدد المدافعين بتناسب البتة مع 
اتساء رقعة المملكة الصليبية AMO‏ 

وة. يقول قائل إن الأساطيل التی قدمت من المدن الإيطالية ٠‏ وبروفانس كانت تجلب بصفة 
مستمرة حجاجًا من الغرب الأوروبى » غير أنها كثيرا ما تعرضت لهجمات البحرية الإسلامية 
فى الشمال الإفريقى ٠‏ وإذا قدر لهم أن بصلوا إلى میناء يانا حيث انجهوا منه إلى بيت 
القدس ٠‏ كانوا يواجهون بإغارات المسلمين!*7) خلال طريق يافا - القدس الصخری الوعر ۰ 
وقد أشارت مؤلفات الحجاج الأرروبيين ؛ الذين قدموا إلى المملكة الصليبية فى أرائل عهد 
الصليبيين بالمنطقة خلال حكم بلدوين الأول نفسه إلى ذلك , ونجد مثالا واضحًا فى صورة 
سابولف الذى زار بيت القدس والأراضى القدسة خلال الفترة من ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳م ردانيال 
Danie!‏ الروسى الذى قام برحلته خلال الرحلة من ۱۱۰3 - ۱۱۰۷م / ۵۰۰ - 1 
فقد أشار إلى فتاه المسلمين بعناصر الحجاج الأ فى ذلك الطریق وذکر أنه 
Mga‏ بالإضافة إلى أن تلك العناصر الوافدة لم تكن فى بعض الأحيان قشل دعمًا بشري 
مستمرا يفيد فى عملیات القتال اغربی ضد السلمین نظر) لارتباط تلك العناصر بهدف محدد 
فى صورة القيام بالحج السیحی ثم العودة مرة أخرى إلى بلادهم . 

ومن خلال تلك الظروف السابقة » اتجه الملك بلدوين الأول إلى أسلوب الحرب الخاطفة وأن 
يجعل من جيشه وحدة حربية متتقلة تتتقل فى سرعة خاطفة من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ومن 
الشرق الیالقرب۱۷۱) وفق ما قليه عليه ظروف الصراع الحربى مع المسلمين ومتطلباته . 














AA 
ولواجهة ذات القضية ؛ اتجه ذلك الملك الصلیبی - فى مرحلة لاحقة - إلى تشييد عدد من‎ 
القلاع . والحصون المنيعة من أجل تشبیت أقدام الصليبيين فى النطقة ولتضييق الخناق على‎ 
التى أراد إسقاطها وانتزاعها من أيدى المسلمين « وفی هذا الصدد شید حصن الشوبك‎ gull 

٠ عام ۱۱۱۵م / ۵۰۹ م (۳): کی يسيطر عن طريقه على منطقة وادی عربة‎ Montreal 
جنوبى صور عام 1117م / ۵۱۱ ه ليشدد‎ Scandalium كذلك شید قلمة إسكندرونة‎ 
وأقام قلعة أبلة فى خليج العقبة للتحکم فى طريق‎ ON) ضفطه العسکری على مدينة صور‎ 
ای لاس اولي‎ api rca 
۱۷۱۱ أبلة فى خليج العقبة(۷۰): وعلى ذلك نجده قد تحكم فى رأس اليج المذكور‎ 

ومن جهة أخرى , اتجه بلدوين الأول إلى أن يقوم بإيجاد نوع من التوازن البشرى من خلال 
عناصر المسيحيين الشرقيين فى العاصمة الصليبية ونعنى بها بيت القدس ۰ خاصة بعد أن منع 
الصليبيون المسلمين « واليهود من دخولها إلا فى أضيق نطاق ٠‏ ومن خلال تصاريح خاصة ٠‏ 
وفى هذا المجال نجد أنه عمد إلى تعمير المديتة المقدسة بجذب عناصر الأرثوذكس؛ والسریان + 
والأرمن فى أنطاكية . وأيضًا الأرمن والنساطرة فى VM‏ وعمل على جذبهم إلى تلك 
العاصمة وكانت هناك عدة عوامل جذبتهم منها الابتعاد عن المناطق الإسلامية ؛ والجاذبية 
الخاصة لدينة بيت القدس ثم إنه عمل على تقديم امتيازات تلك العناصر ليشجعها على 
البقاء هناك YT)‏ ووفق ما يقرره وليم الصورى , فإنه بالفعل منح أولئك أجزاء الدينة التی 
ظهرت فى حاجة شديدة لقدمهم رامتلات منازلها بهم ME‏ 

كذلك عمل بلدوين الأول على الحصول على مساعدة القوی الأوروبية من أجل سد ثغرة 

ن زايد دور الدعم البشرى الأرروبى للمملكة الصليبية . 















أما القضية الثانية التى واجهته بت با وا ین ام تج 
نقص IA‏ البشرية . وشكل إخضاع الساحل الشامى بالنسبة. أو 
اه كان يعن استحرار تدقق لدعم البشرى والالی ۰ والعنری 
الاوروبی, WIS‏ خنق القوى الإسلامية فى بلاد الشام اقتصاديًا وجعلها قوى برية حبيسة 
تحتاج إلى | لعصرف منتجاتها التجارية على نحو يضمن لهم الكانة العليا من خلال 











AS 
عوائد المكوس أو الضرائب التجارية على تشاط حركة الصادرات , والرردات عبر التافذ‎ 
. التجارية البرية رالبحرية الخاضعة للصلیبیین‎ 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ آدرك الفرنجة الصلیبیون أن آمنهم لن بتحقق فى النطقة طالا أن 
الفاطميين يشتون الإغارات المستمرة عليهم متخذين من مراكزهم على الساحل الشامى تقاط 
انطلای ضد المراكز الصليبية المجاورة . 

رفی المرحلة السابقة على مقدم سيجورد للمنطقة ؛ تمكن الصلیبیون فى عهد بلدرین الأول 
من إخضاع عدد من المراكز الساحلية الهامة فسقطت حيفا Haifa‏ .عام ۸۱۱۰۰ / 4۹6 ه , 
ركذلك أرسوف Arsuf‏ . وقيسارية Caesarea‏ عام ۱۱۰۱م / ۹۵٤ھ‏ , ثم عكا Acte‏ عام 
۲ / ۹۸ھ + وبیروت Beirut‏ عام ۱۱۱۰م / 4 وى (1"!, ومعنی ذلك أنه خلال 
العقد الأول من القرن الشانى عشر م / السادس ه سقطت عدة مدن ساحلية هامة فى قبضة 
الفرنجة الصلیبیین ٠‏ وانسلخت عن سيادة الفاطميين السياسية . 

وعندما وصل النرويجيون إلى فلسطين عام ١٠١١م‏ / 6 ٠‏ 0ه كانت هناك بعض المراكز 
الساحلية الهامة لاتزال فى قبضة المسلمين فى صورة عسقلان Ascalon‏ فى الجنوب + وصور 
Tyre‏ « وصيدا Sidon‏ فى الشمال » ويلاحظ أن مقدم النرويجيين جاء فى وقت كانت المملكة 
الفرئجية الصليبية فى أشد الحاجة إليها من خلال كافة الظروف السالفة الذكر . ولاريب فى أن 
تلك الظروف أعطت لمقدمها آهمية خاصة ؛ انعكست بدورها فى نصوص المصادر التاريخية 
الصليبية المعاصرة ٠‏ والتأخرة نسبيً) التى أبرزت مقدمها . 

على أية حال , طلب الملك بلدرين الأول من اللك سيجورد أن ييقى مدة كافية فى فلسطين 
ولا يسارع بالعودة , ويقرر فوشيه الشارترى أنه حث النرویجبین على البقاء حبا فى الرب وفی 
الأرض المقدسة ؛ ولو لوقت قصير من أجل الساعدة فى توسيع النفرذ ll‏ الصليبى + 
رعلی حد قوله من أجل " تمجيد اسم الرب " ويضيف أنه أوضع لهم أنه إذا ما أنجزوا Cat‏ من 
أجل السیح . فقد صار بإمكانهم العودة لبلادهم , وهم يلهجون بالتسبيح والحمد لله والثناء 
عليه 09 














والواقع أن سيجورد قد حرص على معرقة رأى باقى القادة النرويجيين فى ذلك العرض من 
جانب الملك الصليبى ٠‏ وبالفعل فإننا تمرف أنهم تداولوا فيسا بینهم A‏ ركان ردهم 


۹ 
إيجابيًاء وأوضحوا أتهم قدموا إلى المنطقة من أجل تکریس أنفسهم خدمة السیح ٠‏ وذکروا 


آنهم كاتوا على استعداد للتوجه بأقصى سرعة إلى أى مدينة ساحلية يرغب الملك الصليبى فى 
إسقاطها .1۷٩(‏ 





ومن المکن تصور أن عرض الملك بلدوين الأول قد صادف هری فى نفوس النرويجيين من 
أجل المشاركة فى الحروب الصليبية » ولا ريب قى أن إلحاح ذلك الملك الصليبى عليهم بالبقاء 
أوضع حجم الآمال الكبار التى علقها على فعالياتهم البحرية ؛ إذ أن مقدمهم مل للصلیبیین 
فرصة جديرة بالاتتناص وليس من اليسير تكرارها ‏ ولذا كان عليه أن يحسن الإفادة منها 
إلى أقصى حد . 

والجدير بالذكر أن النرويجيين قد طلبوا من المملكة الصليبية تقديم الزن , والإمدادات لهم 
خلال مدة العمليات الحربية (:4), ومن الواضع أن قضبة المؤن والإمدادات كانت تزرق 
النرويجبين منذ خروجهم من بلادهم منذ ثلاث سنوات خلت وکانت أعدادهم الكبيرة عاملاً 
على جمل تلك الناحية ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم . 

وهناك ناحية هامة عنها المصادر الصليبية ألا وهی أن الملك الصليبى فكر فى أول 
الأمر فى الاستعانة بالقوة النرويجية البحرية فى الاستيلاء على عسقلان بيد أنه عدل عن 
LIS‏ لإدراكه أنه یحتاج إلى إمكانات عسكرية برية وبحرية أكبر ما فى الإمكان فى 
ذلك الحين « وتم الاتفاق فى النهاية على فرض الحصار على مدينة صيدا اللبنانية ؛ وهو أمر 
حاول أحد المؤرخين الصليبيين أن بوضح أهميته مشير إلى أنه أكشر مجدا من إسقاط 
LN Stine‏ 

ومن الجلى البین ؛ أن مشل ذلك القول بنطوی على مغالطة واضحة . إذ أن عسقلان كانت 
أشد خطر) على ملكة بيت القدس ذاتها ۰ فقد عدت بوابة مصر » وكانت ذات وجود فاطمى 
حربى فعال ولا أدل على ذلك من أن حاميتها الفاطمية قامت بثلاث 
الصلیبیین 

















غزرات رئيسة ضد Dui‏ 
آعوام ۸۱۱۰۱ / ۹۵٤ھ‏ ۰ ۱۱۰۲م / BENG / ۸۱۱۰۵ EAN‏ رثلاث 





إغارات صغيرة خلال آعوام ۱۱۰۷ / 0۰۱ھ ۰ ۱۱۱۳م / ۰۵۵۰۷ ۶۱۱۱۵ / ۵۰٩‏ 
وبالرغم من قلة حامیتها إلا آنها أحيائ على القوات الصليبية ووصلت إلى آسوار 
مدينة بيت القدس وأشعلت بعض الحرائق هناك (۲۸۳. وتخلص من ذلك أن عسقلان كانت أشد 








5 
خطر) من صيدا على ملكة بيت القدس الصليبية خاصة أن صیدا ذاتها لم قشل قاعدة هجمات 
ذات شأن على المواقع الصليبية بنفس القدر الذى كان لمسقلان . 

ومن جهة أخرى ؛ فليس معنى ذلك أن صيدا لم تكن ذات أهمية للمملكة الصليبية إذ 
عکس أحد كبار مؤرخيها أهميتها من خلال إشارته إلى أنها مدينة بحرية ذات موقع ملائم بين 
بیروت وصور وأنها شكلت جز کبیر) من فينيقيا (44), ویلاحظ أنه إذا ما أمكن للصليبيين 
إسقاطها فى قبضتهم صار عليهم مواجهة صور من ناحية » وعسقلان من ناحية أخرى مع 
الإفادة من الإمكانيات البحرية التى تقدمها لهم صيدا . 

وهكذا فإنه خلال تلك المرحلة ٠‏ فضلت القيادة السياسية الصليبية أن ترجئ إلى حين آمر 
عسقلان وجعلت اليديل عنها صيدا ولا نغفل حقيقة هامة تتمثل فى أن بلدوين الأول ومن قبل 
مقدم النرويجيين إلى النطقة طمع فى الاستیلاء على صيدا دون جدرى وذلك فى عام ۱۱۰۱ 
/ ۵۰۰ ؛ ومن بعد ذلك عام 4١١١م‏ / ۰۲ ۵« ما عكس إلحاح أمر تلك المديئة الساحلية 
بة على ذهن القبادة الصليبية حينناك التى كانت تتحرق شوقًا إلى فرض الهيمئة 
الصليببة على کامل الساحل الشامی . 

وقد اتجه ذلك اللك الصلیبی إلى مهاجمة صبدا فى عام ۸۱۱۰٩‏ / 0۰۰ مستغلاً فى 
ذلك وصول أسطول كبير من عناصر الإنجليز » والفلمنك » والدانیین( ۸ وعندما أدرك 
حاكمها حجم الخطر الحدق به اتجه إلى أن يقدم للملك الصليبى ee‏ کبیر) من الال HAY‏ 
ونظر) لاحتياج المملكة الصليبية للدعم المالى لتنفيذ مشروعاتها الطموحة فقد وافق - متا 
- على قبول ذلك العرض » وأجل مشروعه حيالها ٠‏ وجعلها تحظى بالأمن لمدة عامين خاصة 
مع عدم إمكانية حدوث تغير كبير فى موازين القوی قد يؤدى إلى زيادة خطر تلك المدينة فى 
مواجهة الصلییبین . 

ثم تواصلت مطامع الصلیبیین فى صيدا عام ۱۱۰۸م / ۰4 ۵ إذ شجع بلدوين الأول 
فى ذلك العام , وصول أسطول بحری من الغرب (۱۸۷ إذ وصلت سفن من بیزا » وجنوة ٠‏ 
والبندقية ‏ وأمالفى » وقد دفعه ذلك إلى فرض الحصار علیها برا وبحرا ٠‏ غير أن الأسطول 
الفاطمی قدم إلى المدينة المحاصرة . وکن من GL!‏ الهزية بالقرى الصليبية المتحالفة ON)‏ 
واستمر الأسطول الفاطمى يقوم بدوره فى الدفاع عن صيدا إلى أن وصل إليه خير وصول قوات 
من دمشق لحمايتها AN)‏ قعاد أدراجه إلى مصر . 


























۹ 

وهکذا ؛ فعند مقدم الملك النرويجى سیجورد وأسطوله كان |خفاق الحاولتین السابقتین فى 
عامی ۱۱۰۹ / ۵۵۰۰ ۰ ۱۱۰۸ / ۵۰۲ه , ضد صيدا يؤرق القيادة الصليبية 
محاولة العام الأخير اشترك فیها أسطول بحری كببر . وعلى الرغم من ذلك لم تکلل بالنجاح. 

وبصفة عامة آمام رغبة القيادة الصليبية فى إخضاع صيدا ٠‏ ومرافقة اللك النرویجی 
سیجورد ورجاله ؛ بحث بلدوين الأول عن حلیف صلیبی آخر من القوی الصليبية المحلية فى 
بلاد الشام فوجده فى صورة برتراند أوف تولوز S)Bertrand Toulouse‏ (۱۱۰۸ = 
۳ / ۵۰۲ - ۵۰۷ ها وهو الابن الشرعى apt)‏ الصنجیلی Roymond of Gilles‏ 
(2۱۱۰۵-۱۱۰۲ / ۹۱)-۹۹)ه) کونت طرابلس السابق ٠‏ ركان برتراند قد تولى آمر 
طرابلس منذ عام مضی ably ٠‏ أن يلعب دور) Cop‏ وسياسيًا مدعمًا للمملكة الصليبية خاصة 
أنه وصف بأنه كان تابعًا أمينًا للملك بلدوين ,)٩۱(‏ 

ومن الطبيعى ملاحظة أن ملکة ا مقدس الصليبية تعاونت مع كونتية طرابلس الوليدة 
من أجل اخصول على دعم من القوات البرية التى لديها + وكذلك تعاونت مع الملك النرويجى 
التنال من خلاله دعس Cow‏ . ومن الواضح أن الدعم النرويجى فاق الدعم الخاص بكونتية 
طرابلس على اعتبار أن الأخيرة كانت فى أعوام عمرها الأرلى ‏ ومن المنصور أن إمكاناتها 
العسكرية فى ذلك الوقت الميكر كانت محدودة . 

وقد عقد اجتماع على مستوى عال » فى بیت المقدس عام ١١١١م‏ / ١4‏ 5ه ضم عدد) من 
القيادات الصليبية فى صورة املك بلدرين الأول والملك سیجورد ٠‏ وبرتراند أوف تولوز!؟15, 

والواقع Lal‏ لا تمرف على وجه الدقة التحديد الزمنى لعقد مثل ذلك الاجتماع الهام ۰ ومع 
ذلك فمن الفترض أنه عقد فى مرحلة زمنية ليست بعيدة عن يوم 1 أکتویر ١١١1م‏ / ۴ 
ريبع الشانی 6 0ه ؛ وهو اليوم الذى يعد بدابة لشن العمليات المسكرية الشت رکة ضد 
صیدا !۰۱۹۳ ويدعم مثل ذلك الافتراض أن المصادر التاريخية الصليبية العاصرة والمتأخرة لا 
تشير إلى أية اجتماعات أخرى سبقت ذلك الاجتماع ۰ فهو بالتالی الأول والنهائی من وعه 
الذى ضم أقطاب الصلیبیین با فيهم الملك النرويجى قبل عملية صيدا الحربية , ولذلك من 
المنطقى تصور أنه عقد قبل مهاجمة تلك المدينة بفترة قصيرة ٠‏ بيد أنه ليس فى الامکان 
تحديده أمام صمت المصادر التاريخية . 





اصة أن 














ar 

وإذا نحينا جاتبًا التحدید الزمنی لعقد الاجتماع الذکور « فإننا تدرك أنه احترى على 
| خطط الحربية الخاصة بفرض احصار على صيدا من جانبی البر والبحر معا EY‏ واتجه املك 
بلدوین وبرتراند أوف تولوز إلى تجهیز العدات والجنود اللازمين لعملية الحصار ON)‏ ركان 
دور النرويجيين المشاركة فى الحصار البحری . 

وجدیر بالذكر ۰ أن القوات الترويجية على الرغم من آنها كانت تحت قيادة الملك سیجورد ٠‏ 
إلا أن الأخير كان هو أيضًا تحت القيادة الصليبية العليا فى صررة املك بلدوين الأول خاصة 
مع إدراكنا أن الصليبيين كانوا على دراية بجفرافية النطقة وعلى خبرة برقع صيدا رأنضل 
الوسائل لإسقاطها من خلال تجاربهم السابقة فى التعامل معها . 

وهكذا ٠‏ فقد تحرك بجيشه من عكا , على حين سار النرويجيين من يافا OY‏ وحاصر 
الملك الصلیبی وقواته وكذلك برتراند أوف تولوز مدينة صيدا عن طريق البر : بيئما حاصرها 
النرويجيون عن طريق البحر من أجل منع الدعم البرى من جانب الدولة البورية فى دمشق , 
لدعم البحرى الفاطمى من قاعدة صور البحرية الفاطمية . 

وقد بدأت عملية الحصار فی ۱۹ أكتربر عام ۱۱۱۰م / ۳ ربيع الثانى ۵۰٤‏ ه ویلاحظ 
فى ذلك التحديد الزمنی أن النرويجيين قاموا مشاركة الصلیبیین فى ذلك الوقت على الرغم 
من أنهم من قبل كانوا يتخذون من فصل الشتاء مرحلة استرخاء عسكرى ولا بسعون فيها 
إلى الاشتباك الحربى ٠‏ ولكن مع تغير الظروف التى أوضحناها كان ضروريً أمامهم أن تفلا 
للصالع الصليبى العام . 

ومن المؤكد أن حصار صيدا عام ۵۰4/2۱۱۱۰ ه ٠‏ كان متميزا بصورة واضحة ؛ على 
نحو أدى لمكاسب لصالع الجاتب الصليبى ؛ إذ كان هناك دعم بحری نرويجى لعب دور) ee‏ 
فى تشديد الحصار على الدينة بالإضافة إلى مهاجمتها 577 على نحو منع عنها أى 
إمدادات خارجية ما عجل باسقاطها . 

وقد ساعد على جاح التحالف العسكرى الصليبى بين الترويجيين ومملكة بيت القدس أنه 
فى العام الذکور لم تظهر فعاليات حقيقية للقوة البحرية الفاطمية ٠‏ وقد كان الأسطول 
الفاطمى موجود) فى صور . وعندما سمع قائده - والذى لا تشير المصادر التاريخية إلى اسمه 
- بأخبار وصول الترويجيين بأعداد أسطولهم الكبير » وما يحمله من رجال لم يجرذ على 
اروج من قاعدته والاشتباك معهم ۹4 ومن المحتمل أن قائد الأسطرل الفاطمى قد أدرك 
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أن مهاجمة ذلك الأسطول الكبير يشل توعًا من المغامرة الحفوقة بالخاطر قد تزدی إلى حدوث 

كارثة بحرية تلحق بالفاطمبین ٠‏ ولذلك قضل أن يظل قابعًا قى صور تجنبًا للمواجهة مع 
فعالیات الأسطول النرويجى I)‏ 

زد على ذلك ؛ أن الفاطمیین فى صور . من المتوقع أنهم شعروا يحجم الاعم البحرو 

ن بتجه الصليبيون إلى صور بعد انته نهم من أمر صيدا ٠‏ فعملوا على 

نين فی آن واحد ؛ وهو أمر ليس من 





الیسیر تحقيقه Chee‏ باقتدار من خلال الظروف المحيطة . 

ومع كافة الاعتبارات السابقة ينبغى ألا يغيب عن تصوراتنا حقيقة جرهرية : وهی أن 
الخلاقة الفاطمية حبنذاك مرت برحلة حرجة من تاريخها اتسمت بضعف الخلفاء وتزايد نفوذ 
وزراء التفويض العظام ٠‏ وقى ذلك الحين كان هناك الخليفة الأمر بأحكام الله ( ۱۱۰۱ - 
(OTE - 448 ۳۰‏ الذى سيطر على مقاليد الأمور فى عهده الوزير الأفضل بن بدر 
الجمالى حتى وفاته عام ۱۱۲۱م / ۵۱8 ه ؛ وقد وصف الأمر بأنه تهارن فى أمر الجهاد , 
ولذلك تغلب الصليبيون على السواحل . وحصنوها فى عهده ٠‏ وإذا كان قد أرسل الأساطيل 
لراجهتهم وعليها العسكر فلم تكن ذات أية فعالية AND‏ 

رهکنا فان كافة تلك الملابسات أدت إلى تحييد دور الأسطرل الفاطمى فى قاعدته فى 
صور ؛ وعدم دخوله فى صدام حربى مع الصلیببین على نحو دعم فعاليات الحملة الصليبية 
الترريجية . 

رمثل الوضع السابق يدعو إلى المقارنة بين ما حدث خلال عام ١١١١م‏ / ۰6 ۵ه , وعاء 
١1 / ۸‏ 0ه ٠‏ ففی العام الأخير ‏ وعلى الرغم من الاستعانة بأسطول كبير من جائب 
القوى الأوروبية إلا أن التدخل البحرى الفاطمى حسم الأمر لغیر صالع الصلیبیین ۰ أما فى 
عام 2۱۱۱۰ / ١4‏ ذه ٠‏ فكان لغياب الأسطول الفاطمى دوره فى تغيير الوقف العسکری 
لصالع الصليبيين بالإضافة إلى الدعم البحرى الترويجى . 

وهناك من تصور عدم انفراد النرويجبين بتقديم العون البحرى للصليبيين وصاحب ذلك 
التوجه يرى أن البندقية كان لها دورها هى الأخرى فى عملية الحصار من ناحية البحر وأنه قد 
قدم إلى صيدا أسطول بندقی كبير تحت قيادة دوق البندقی آوردیلاقوفالییر Ordelafo Fa-‏ 
lier‏ , وأنه اشترك مع الأسطول النرويجى فى حصارها بحرا » ویدلل صاحب هذا الرأى على 





















۰ 

ذلك بالقول بأن اللك بلدوین الأول تتازل لكنيسة سان مارکو St. Marco‏ بالبندقية والدوق 
عن بعض المتلکات فى عکا (۱۰۱). 

بيد أنه من المکن عدم الأخذ Jee‏ هذا التصور على اعتبار أن المصادر التاريخية الصليبية 
فى صورة ما ألفه قوشيه دی شارتر ‏ وألبرت دايكس ٠‏ وولیم الصورى لم تشر البعة إلى مغل 
هذا الدور البتدقى فى حصار صيدا وإسقاطها عام ١١١١م‏ / ۵۰۶ ه على الرغم من أنها قد 
أشارت من قبل إلى حجم المساعدة الحرببة من جانب المدن التجارية الإبطالبة للاستيلاء على 
مدن أخرى واقعة على الساحل الشامى . 

ونی تقديرى أن عدد سفن الأسطول الترويجى كان كاقيًا لإخضاع مديئة صيدا من خلال 
الاشتراك مع القوة البحرية الصليبية « ولم يكن الأمر يستدعى مساعدة بحربة من قوة أوروبية 
أخرى غير الترديع . 

ثم إن الاستدلال بان الملك الصليبى قد منع البنادقة أملاكًا فى عكا لا يقدم دعمًا لتلك 
الررابة ؛ لأنه كان من الأجدر به أن يقدم لهم امتیازات فى صيدا ذاتها ١‏ .كمكافأة على 
دررهم فى إسقاطها , الأمر النى لم يحدث أصلا . 

وقد قور رنسيمان أن السفن النرويجية كاد يقضى عليها أسطول فاطمى قوى صغير قدم 
من مدينة صور ؛ ولم ينقذها إلا وصول أسطول للبنادقة يقوده الدوق أررديلافو IG‏ ١١١١ء‏ 
والواقع أن الصادر العربية وكذلك اللاتينية تؤكد على أن الأسطول الفاطمی لم يغادر قاعدته 
فى صور کی بنقذ صيدا . كما أنها لم تشر إلى أية مواجهة ما بين الأسطول الفاطمی 
«الترويجى ٠‏ ثم أن قطع الأسطول النرويجى بلغت الستين - كما أوضحت - فكيف يستطيع 
أسطول فاطمى يوصف بأنه صغير , وفی تفس الین قوی أن بحقق فعاليات كبيرة ضده لولا 
التدخل اليحرى البندقى ؟ . 

والواقع أنه أمام صمت المصادر المعاصرة والتأخرة عن الإشارة إلى فعاليات الأسطول 
البندقى يصعب قبول التصور السابق. ویعنی هذا أن الدعم البحرى خلال عملية حصار صيدا 
لم يكن إلا من جاتب 
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بحرية واحدة فى صورة النرويج ومن تاحية أخرى . نجد أن تطورات 
خلال عملية حصار المدينة ؛ إذ أن والى المدينة وهر الأمير مجد الدولة محمد 





كو 


ابن عدى VO‏ أعد خطة لاغتيال بلدوين الأول من خلال مسلم ارتد إلى المسيحية إلا أن 
المسييحيين المحليين فى صیدا کاتبرا لك الصليبى بالأمر فكشف المزامرة وقتل صاحبها 
KOS‏ 

والواقع أن الرواية السابقة أوردها المؤرخ الصليبى وليم الصوری بصورة منفردة ٠‏ ولم ترد 
لدى المصادر التاريخية الصليبية الأخرى » وكذلك العربية « وعلى الرغم من ذلك فمن الممكن 
قبولها على اعتبار إمكانية حدرثها من خلال رغبة رالی صید! دى التخلص من حصار املك 
الصلیبی ؛ وحليفه كونت طرابلس . ملك النرويج أما صوقف السبحیین المحليين المدعم 
للصليبيين فذلك أمر عهدناه فى مواقف مختلفة وورود تلك الحادثة السابقة ثم حدوث شواهد 
به على مدى القرنين ۱۲ ۱۳۰ م / ۰۱ ۷ ه ‏ تؤكد دعم المسيحبين الشرقيين لاسیما 
فى لبنان للحركة الصليبية .)١(‏ كل ذلك يجعلنا تأخذ بتلك الرواية ولا نستبعد إمكانية 
حدرثها . 

ولا ريب فى أن فشل صحاولة الاغتيال كان لها أسوأ الأثر على والى صيدا وأهلها 
وأشعرهم بالاحباط الشديد ٠‏ ولم يكن من المکن اختصار الواجهة مع الصليبيين من خلال 
عملية الاغتيال ؛ إذ أنها لم تكلل بالنجاح . 

على أية حال ؛ نعرف أن الصليبيين جلبوا للحصار آلات كبيرة فاق ارتفاعها أسوار 
الدینة(۱۰۷) واتجه أهل صيدا إلى حفر أسفل سور المدينة بحيث تنفذ إلى الأماكن التى توجد 
فيها آلات الحصار ووضع مواد حارقة هناك فألحقت بها الضرر ١ء‏ والجدير بالذكر هنا ٠‏ 
أن أهل صيدا إذا كانوا قد استطاعوا مقاومة آلات الحصار من ناحية الير وهی التى جليها 
الصليبيون معهم ٠‏ إلا أنهم لم يتمكتوا من مواجهة الأسطول البحرى النرويجى الذى تسيد 
الجبهة البحرية ؛ إذ لم تشر المصادر التاريخية آدنی إشارة إلى مواجهتهم له على نحو يؤكد لنا 
أنه قام بدوره كاملاً من خلال التنسيق العسكرى مع المملكة الصليبية . 

على أية حال ؛ فقد استمرت أحداث احصار البحرى والبری لصیدا مدة سبعة وأربعين 
LL,‏ عانى Jal‏ المدينة من الضغط الحربى الصلیبی عليهم ٠‏ وفشلت وسائل الواجهة 
ضد أعدائهم ٠‏ وقد طليت الحامية من الملك الصليبى بلدوين الأول أن يسمح لها بالخروج سالمة 
aly‏ بإمكانه احتجاز الفلاحين الموجودين فى صبدا من أجل القبام بعملهم فى زراعة 
الأرض١.‏ ويلاحظ أن املك الصليبى وكذلك الملك سيجورد وبرترائد أوف تولوز قد 
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تدارسوا أمر استسلام المدينة ؛ واتفقوا على قبوله OY)‏ ومعتی هذا أن الملك النرویجی كان 
يشارك Gils‏ قى کل القرارات الهامة التى اتخذتها الملكة الصليبية لا سیما فیما بتصل بأمر 
بدء الحصار أو فى رنعه عن صيدا ؛ وذلك بوصفه شريكًا متحالقًا فى التشاط الحربى ضد 
المدينة المذكورة . 

وقد أخذ Jal‏ الدينة كافة العهود والمواثيق لضمان عدم التعرض لهم من جانب | 
مین دخولهم Zeal‏ حتی لا تتکرر أحداث بيروت ٠‏ وما حل بها من تنکیل عندما سقطت فی 
آبدیهم فى أيريل 2۱۱۱۰ / ۵۰6 Dn‏ وبالفعل حصلوا على آمان على الأنفس 
والأسوال ۰۲۱۱۳۱ وکان تاريخ خروج والی صیدا هر 6 ديسمير ۱۱۱۰ / ۲۰ جمادی الأولى 
(a 6‏ وقد اجه الأعيان إلى مدينة دمشق ۰۱۱۹۱ حاضرة الدولة البورية وعلی 
رأسها الأتابك ظهير الدین LT‏ السکان الفقراء ققد صاروا من رعایا اللك الصلیبی 
ألذى حرص على إنهاكهم ماليا نطلب منهم فدية بلفت ۲۰ ألف دينار على نحو أدى إلى 
إنقارهم كما أشار البعض ONY)‏ 

:جدير بالذكر أن جاح التحالف النرويجى مع LE‏ بيت المقدس الصليبية فى أمر صيدا 
أدى إلى نتائج متعددة بالنسبة للصليبيين المحليين فى بلاد الشام ٠‏ وكذلك بالنسبة للنرويجيين 
أنفسهم . ثم الفاطميين . الأمر الذى عكس أهمية وفعاليات ذلك التحالف وتأثيره على 
أحداث النطقة والصراع الصليبى الإسلامى حينذاك . 

فاللاحظ أنه بعد تلك العملية العسکرية الناجحة صار الصلیبیون يسيطرون على كافة مدن 
الساحل الشامى فيما عدا مدينتى صور فى منتصف الساحل . وعسقلان فى الطرف 
(MM py ttl‏ وعدت صيدا من الآن فصاعدا بارونية صليبية يتولاها يوستاش جارنييه 
Eustache Garnier‏ سيد قيسارية Caesarea‏ ۰۲۱۱۸ ( ۱۱۱۰ - ۸۱۱۲۴ £ 
۵۷ه) الذى عمل بدوره على توطيد أقدامه من خلال زواجه من إيما Emma‏ إبنة أخت 
البطريرك أرنولف مالکورن Amlolf Malecome‏ بطريرك بيت المقدس AI)‏ 

ويتأكد لنا أهمية المكاسب التی غنمتها المملكة الصليبية من جراء تعارنها مع الحملة 
الصليبية النرويجية من ملاحظة أن تلك المملكة صارد 
أمتدت من بيروت حتى العريش الواقعة على حدود مصر باستثناء أقل القليل من المناطق 
التابعة للمسلمین ومن أمثلتها عسقلان وصور 
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وهناك من يرى أن مملكة بيت القدس صارت بعد ذلك تتقسم إلى أربع بارونيات 
تتمشل فى صيدا ٠‏ ويافا . وعسقلان » والجليل بالإضافة إلى إمارتى الكرك والشويك .٠١١(‏ 
ومع إدراكنا لتوسع المملكة بعد إسقاط صيدا ؛ إلا أن عسقلان حینذاك كانت لا تزال تابعة 

للسيادة القاطمية ٠‏ ولم تكن السيادة الصليبية قد امتدت إليها بعد 

أما بالنسبة للنرويجيين ؛ قكان حصادهم من جراء التحالف مكاسب مادية وأدبية مما : 
أما على المستوى المادى فقد اعترفت الساجا صراحة بأن النرويجيين حصلوا على كنز كبير من 
الال YY)‏ وذلك ضمن حدیشها عن الأسلاب ٠‏ والفانمالتی آلت إليهم ۰ كذلك تعرف أنهم 
حملوا بالهدايا العميئة AO)‏ 

أما المكسب الأدبى ؛ - وهو أكثر استمرارية ويقاء - فقد قشل فى مشاركة النرويجيين فى 
الشروع الصليبى نحت قنيادة lll‏ سيجورد . وقد صار جليًا أن تحدى الموقع الجغرافى النائى 
للنرويج ريعدها عن مسرح الممليات المسكرية للصراع الإسلامى الصليبى قوبل من 
النرويجيين پاستجابة حربية أدت إلى دور فعال لهم فى صورة الحملة الصليبية النرويجية 
وهكذا لم بعد إخضاع مدن الساحل الشامى حكر) على ال مدن التجارية الإيطالية مغل جنوة ٠‏ 
وبيزا ٠‏ والبندقية بالتعاون مع الصليبيين المحليين ‏ إنما ساهم النرويجيون هم Carl‏ بدورهم 
رخیر مثال شاهد على ذلك دورهم فى إسقاط صيدا . 

ومن جهة أخرى ؛ حقق الملك النرويجى سيجورد مكانة سياسية بارزة ؛ إذ ظهر أمام ٠‏ 
المعاصرين لا سيما فى بلاده على أنه مدعم المشروع الصليبى :ولا أدل على ذلك من مطالعة 
نصوص الصادر التاريخية لا سيما الساجا التى تضعه فى مكانة UY‏ باعتباره أحد 
قادة القرى الصليبية الأوروبية فى خلال العقد الأول من القرن الثانى عشر م / السادس ه . 

أما بالنسبة للخلافة الفاطمية . فقد تأكد استمرا ری ino‏ من خلال تساط مراکها لن 
الساحل الشامی الواحدة تلو الأخرى ؛ إذ سقطت صيدا بعد أن 
الرحلة من ۱۰۹۰ / 446ه إلى عام ۱۱۱۰ / ۰6 ۵ ه ولا ریب فى أن Bil‏ 
للقوة اللازمة لحماية آملاکهم فى الساحل الشامی , والضعف العام الذى كانت عليه تلك 
الخلاقة ؛ قد أدى إلى تزاید أطماع الصليبيين فى أملاك الفواطم فى بلاد الشام ۰ ثم فى مصر 
ذاتها على نحو كان له أثره الكبير على مسار الصراع الصليبى الإسلامى فى المرحلة التالية 
من تاريخ الحركة الصليبية المنطقة OTE)‏ 
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نخرج من دراسة تأثیرات إسقاط صيدا على القوی التعددة العاصرة آنها كانت من العمق 
بحيث عکست أهمية الحملة الصليبية النرويجية ذاتها ومشاركتها المطامع الصليبية للصليبيين 
المحليين فى بلاد الشام . 

والواقع أن هناك تساژلا عما إذا کان اللك النرويجى سيجورد قد غادر ملکة بيت القدس 
الصليبية فور الاستيلاء على صيدا ؟ أم أنه مكث مدة من الزمن هناك . ومثل تلك الناحية لا 
ترضحها المصادر التاريخية الصليبية التى تلوذ بالصمت فى المرحلة التالية فيما يتصل بأخبار 
املك النرويجى ومن معه ٠‏ بيد أن الساجا توضع أنه أمضى وقمًا طویلا فى بيت القدس قى 
الخريف وفى بداية فصل الشتاء «(NN‏ والرجج أنه بقى هناك مدة من الزمن بعد إسقاط 
صيدا من أجل أن يستشمر النجاح العسكرى الذى حققه من أجل الدعابة للنرويج ملكا Gay‏ 

ومن العوامل التى تدعونا إلى الاعتقاد ببقاء ملك النرويج وأسطوله فى المملكة الصليبية 
بعد انتهاء العملية العسكرية فى صبدا ٠‏ أن الاحتفال بعيد الميلاد حدث بعد انتهاء العملية 
الذكورة بأسابيع قليلة نهاية شهر ديسمير عام ١٠١١م‏ / ۵۰6ه ٠‏ ومشل تلك الناسبة 
كانت مبرر) قوّ لبقاء النرويجيين فى الأراضى المقدسة من أجل الاحتفال بها هناك ؛ لا فى 
Sb‏ عودتهم إلى النرويج ٠‏ ولا يفوتنا القرل بأنه فى مثل تلك الناسبات الدبئية كانت 
الأماكن المقدسة لدى السبحیین فى فلسطين محط ترحالهم من كافة أنحاء عالم المسيحية 
0 

ومع ذلك ؛ فليس فى الإمكان تقديم تحديد زمنى دقيق لبقاء النرويجيين فى ملكة بيت 
الندس الصليبية بعد انتهاء تعاونهم العسکری معها نظرا لصمت المصادر التاريخية وعدم 
إفصاحها عن تلك الزاوية . 

على أية حال . ففى أعقاب تحقيق الملك النرويجى للعديد من المكاسب من خلال تلك 
الحملة . كان طبيعيًا أن يعود أدراجه إلى بلاده ومعه مقاتلوه » ويلاحظ فى تاريخ العودة أن 
أنه كان طريقًا OY Cy‏ والواقع أن هذا لول لا ينطبق على الواقع 
التاريخى بشكل كامل , إذ الملاحظ أن طريق عودة سيجورد إلى النرويج كان بحري فى قسم . 
فنا فى قسم آخر . 

أما القسم البحرى ؛ فتلمسه من خلال أن ذلك الملك اجه مع رجاله بسفنهم إلى جزيرة. 
قسبسرص Cyprus‏ 21377, وهی التى لم تذكر الصادر التاريخية أنهم مروا بها أثناء رحلة 
مقدمهم إلى المنطقة قبل عدة ستوات . 
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وکامتداد للطریق الیحری . واصل الترویجیون رحلتهم البحرية إلى العاصمة | 
القسطنطينية Constantinople‏ « وقد أحسن الامبراطور البیزنطی ألكسيوس کومنین Alex:‏ 
ius Comnenus‏ ( ۱۰۸۰ - ۸۱۱۱۸ / 6۷۳ - ۵۱۲ ) الترحيب بهم ؛ وأمر بفتع میتاء 
القسطنطينية من أجل استقبال السفن الزائرة ۰۱۱۳۸ ولا ريب فى أن آخبار المساهمة 
النرريجية فى مواجهة صیدا قد بلغت مسامع البیزنطبین + ومن ثم أحسنوا استقبال الملك 
الترویجی ورجاله كرجال متتصرین . 

آما الجانب البری فى رحلة العودة . فقد بدأ من العاصمة البيزنطية . ومنطقی أنه كانت 
هناك عدة درافع دفعت الملك الترویجی إلى تفضیل العردة بالبر ٠‏ إذ أنه من خلال ذلك الطریق 
البری یکنه الرور ناطق الإمبراطورية البيزنطية , ثم الدفارك وأخير) النرويج ۰ فهر بالتالى 
طريق توجد فيه قوى مسيحية ٠‏ ولا يمر بناطق بسیطر عليها السلمون كما هر الحال فى غرب 
أن قوة المرابطين البحرية كان لها دورها فى ذلك الجانب من البحر التوسط 
بالإضافة إلى أن ذلك الطريق يستغرق وقمًا أكشر ومن خلاله هكن التعرض للمواصف ٠‏ 
والأنواء ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك هناك احتسال قانم Jens,‏ فى أن ذلك اللاك أدرك أن عليه 
الإسراع بالعردة إلى بلاده عبر ذلك الطريق بعد أن طالت مدة ابتعاده عن النرويج عدة سنوات. 

والجدير بالذكر ؛ إنه أمام الرغبة فى استخدام الطريق البحری فى المرحلة التالية ؛ رتفضيل 
الطریق البری لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بقطع الأسطول النرويجى بعد أن أدت دورها خاصة 
أن النرويجيين كان بإمكاتهم - على ما هو متوقع - تصنيع عدد آخر من السفن عند عودتهم 
إلى بلادهم ٠‏ ولهنا وردت إشارات إلى أن سیجورد قد تخلص من أسطوله بخقديه إلى 
الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كرمنين ١‏ كما شل عدد من رجاله في خدمة ذلك 
الإمبراطور وعادت البقية مع املك سيجررد إلى النرريج فى صيف عام 2۱۱۱۱/ ۰۵ ۵ه ٠‏ 
وبذلك يكون قد أمضى أربع ستوات! ١١‏ خارج درد بلاده مشارگا فى أحداث ما یعرف 
بالحملة الصليبية النرويجية . 

وقد مخض البحث عن عدة نتائج من الممكن إجمالها قى الآثى : 

أولا : توافرت عدة دواقع مجتمعة دقعت بالنرویج فى عهد سيجررد وأخريه أبستين ٠‏ 
وأولاف للمشاركة فى المشروع الصليبى من خلال الحملة الصليبية النرويجية التى قادها للك 
النرويجى سيجورد ٠‏ وكانت المملكة الصليبية فى أشد الحاجة إلى الدعم البشرى ٠‏ والیحری 
لمواصلة إسقاط ا مدن الاستراتيجية الهامة على الساحل الشامى . 











۱.۰ 

آفادت الصادر التاريخية النرويجية فى صورة الساجا - فى تسلیط الضوء على 
رحلة wlll‏ الترويجى وكذلك تعاونه مع الصليبيين . كما قدمت الصادر التاريخية الصليبية 
الأخرى تفاصيل هامة عن الدعم العسكرى الترويجى للمملكة الصليبية وقد اتفقت النوعیتان 
من الصادر قى الخطوط العامة للأحداث المتصلة بتلك الحملة ؛ مع وجود بعض نقاط الاختلاف 
بالطبع + مع عدم إغفال أهمية المصادر التاريخية العربية المعاصرة واللاحقة فى هذا الشأن . 
آثبتت فعاليات تلك الحملة الصليببة الترويجية أن الحركة الصليبية ظاهرة أوروبية 
عامة اشتركت فیها كافة الشعوب الأررويية بصورة أو بأخرى .رم بحل الرقع الجغرافى 
النائى دون مشاركة النرويجيين فى أحداثها وعلى ذلك لم يكن الأمر قاصرا على فرنسا + 
راجلترا : وألانیا ٠‏ وإيطاليا بل أن الترويج كانت لها بصمتها هى الأخرى ٠‏ مع ملاحظة أن 
الدور الترويجى لم يكن بنفس الحجم الكبير الذى كان للدور الفرنسى .والنلیزی . ركذلك 
فعاليات المدن العجارية الإيطالية . 

راب : أثبتت فعاليات الحملة الصليبية الترويجية أن الوجود الصليبى فى بلاد الشام لم 
بدن بستطیع الاعتماد على إمكاناته الذاتية فى مواجهة المحيط الإسلامى العام هناك » 
خاصة خلال المرحلة المبكرة من تاريخ الصليبيين فى المنطقة . رجا مت أحداث تلك الحملة لتكون 
حلقة فى سلسلة طويلة من النجدات ٠‏ والحملات الأوروبية القادمة من الغرب الأدروبى » ومن 
الضرو بکان ملاحظة أن تلك الحملة النرويجية هی جزء لا يتجزأ من الشررع الصلیبی العام 
الذى لم يشوقف طوال تلك الرحلة » وهذا يؤدى بنا إلى تصور دراسة تاريخ الحروب الصليبية 
فى بلاد الشام على اعتبار عدد الحملات الرئيسية المعروفة والتى استهدفت الشام ومصر 
وتونس من المکن أن يجعلنا نغفل أهمية حملات أخرى فرعية مثل الحملة الصليبية الثرويجية 
وغيرها من الحملات الأخرى التى لم تحظ بذات الاهتمام الذى وجه للحملات الرئيسة وبالتالى 
فمن الإنصاف القول بأن رؤية المشروع الصلیبی كمشروع واحد عام . من Kall‏ أن تجنبنا 
الرؤية المجزأة والتى قد لا تقدر آهمية الحملات الفرعية التى ساهمت بدورها هی الأخرى فى 
تكوين جسد المشروع الصليبى ككل 

ذلك عرض للحملة الصليبية الترويجية ودور الملك النرريجى سيجورد فى دعم الحركة 
الصليبية خلال tle At‏ من ۰۷ ۱۱ - ١111م‏ / ۵۰۱ - 6 ۵ . 
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(S6) Fulcher of Chartres, p. 199 : William of Tyre, Vi. 1. p. 486 
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۷ 
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۲۸۰ ,ص‎ cea تفسه ۰ نفس‎ (0) 

(66) Daniel, Pilgrimage of Russiam A bbot Daniel in the Holy Land, Trans by Wilson, 
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سيد فرج * القدس عربية إسلامية * ٠‏ الدارة , العدد (FD‏ السنة ae (AD‏ 1984م + ص ١‏ .عيد 
الرحمن زكى * القلاع فى الحروب الصليبية * ٠‏ المجلة العاريضية المصرية .م (18) : عام 1974م .ص 
۳ ؛ فتحى عبد المزيز عبد الله :در الكيسة فى ملكة بيت القدس اللاتينية حتى عام 1149م ٠‏ 
رسالة ماجستير غبر منشورة . كلية الآداب - جاممة الزقازيق عام 1141م , ص ۱۲۲ : على السيد 
على . ادس فى العصر الملوکی ‏ ط. القاهرة 1883م . ص ۲۱۴ . 
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ودور صلاح الدین فى nd‏ . ط. عمان ۱۹۸۹م :ص 8۲ . 
(MA)‏ قلمة الشوبك ؛ وقعت على تل مرتفع أبيض فى طرف الشام من جهة الحجاز فى الجهة اليمنى من وادى 
عرية بين الطفيلة « ومعان « وإلى الشمال الشرقى من البتراء ٠‏ وقد وصفت قلعة الشوبك بأنها قلمة مينبة 
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۱-۸ 
ويلاحظ أن وليم الصوری قد أشار إلى أن اسمها ينطق بصورة شائعة‎ ٠ إحكام سيطرته على مدينة صور‎ 
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. ۱۵۴ ط. القاهرة ۱۹۸۲م ۰ صن‎ AAP 
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٠ والجدير بالذكر أن أحمد الحفناوى قد اعتقد أنه كان هناك أسطرل صليمى آغر يجوار أسظول الترريجيين‎ 
إذ يقول ما نصه * أصدر ( أى بلدوين الأول ) أوامره للأسطول الصلیبی الذى كان فى مياء افا‎ 
بالاستعداد للاشتراك فى إخضاع صبدا .. وفى موضع يقول عن قماليات الصليبيين ضد صيدا‎ 
.. Rel فضلاً عن ضريات الأسطول الصليبى والتزويجى الموجهة ضد‎ 
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والواقع أنه لم يكن هناك سوى أسطول بحری واحد آلا وهرالأسطولالرویجی الذی كان مستقرا فى بان 
ولم تشر المصادر الشاريخية الصليبية آدنی إشارة إلى وجود ی أسطول غير أسطول النرويجبين ٠‏ ومن 
الرجع أنه فى حالة القول بن المملكة الصليمية كان بها أسطرلها البحرى الخاص بها حيتذاك :لا ألمت 
على الملك الترويجى سيجورد بالبقاء من أجل الإسهام قى العملیات الحربية ضد صيدا .. 
67م Albert Aix,‏ 7 
(4A)‏ الأسطول الفاطمى فى صور وعجزه من تقديم المساعدة لصيدا انظ 
52221212110 
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الفاطمی فى صور للأسطرل التزريجى 
)٩٩(‏ السيد عبد العزيز سالم والعيادى :المع السايق ‏ ص ٠١١‏ .. 
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النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . جده . ط . القاهرة ب. 


رمن وزارة الأفضل انظر : محمد حسمدى امتارى ٠‏ الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى ٠‏ ط. لاه 
۰ص ۲۷۱ 
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٠‏ ابن القلاتسی ؛ الصدر السابق .ر ص ۲۷١‏ . أيضًا : عباس المصيمى ٠‏ الدولة البورية وملانشها 
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۰ 4۸۰ ص‎ ٠ Noses السايق‎ galls اين الأثير‎ (M8) 
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Gabrieli, p28, Runciman, Vol 11. p. 93 


(NY)‏ مصطفى الكتاتى gels‏ السابق oe‏ ۲6۲ - 765 : عباس geal‏ الرجع السايق ٠‏ ص 
۱۳ 
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ويلاحظ أن عبد القادر اليوسف أغفل Ce‏ دور النرويجيين قی التوصل إلى تلك التتبجة بالنسبة لمملكة 












بيت المقدس الصليبية ٠‏ إذ كر ما تصه ‏ استولى بلدوين الأول هساعدة الأساطبل الببزية والجنوية ٠‏ 
والفينسية فى القعرة من ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸م على IE‏ مدن الساحل ما عدا صور وعسقلان ” ٠‏ 

عن ذلك انظر م 

عبد القادر البوسف ؛ علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين ادی عشر والخامس عشر م . ط. صبدا 
pe‏ دص ۸۰ 


رذات الأمر وجدناه لدى ستبقنسن الذى آشار إلى مساعدة الجنوية والبنادقة وأغفل أى دور للترريجيين | 
ذكر أنه ( أى بلدوين الأرل ) بفضل مساعدة الجنوية والبنادقة تمكن من إخضاع مدن الساحل الهامة مكل 
أرسوف ٠‏ وقيسارية . وعكا , وصيدا + ٠ yey‏ أنظر : . 304 Stevenson, p.‏ 

118) Runciman, Vol. بلا‎ p. 93 





وبرستاش جارنیبه Eustache Garnier‏ ؛ شارس من هاریبل Harbel‏ أر Herbelle‏ وهی قرية وفعت 
بالقرب من تبروان :79:0 الراقعة بدورها فى شمال قرب فرنسا ٠‏ وقد رافق جييش چودفری اون 
ووره اسمه فى الأشعار اللاتينية نی مجدت الذين اشتركوا فى أحداث المملة الصليمية الأرلى وهناك مر 
.يقرر أن أول إشارة وردت عنه كانت من خلال اشتراكه فى معركة ضد المسلمين عام 9١١١م‏ / 0018 
وذلك عندما رافق اللاك الصليجى بلدوين الأول فى ممركة الرلة ۱ / ۹۸ ثم ترد 
اسمه مرة ثانية خلال أحداث حصار الفرضجة الصليببين Zeal‏ طرابلس التى استووا عليها عام ۱۱۰۹م 4 
كما أنه ورد خلال الفرتهة الصليبيين فى الهجوم البري الذى قامت به حامية عسقلان عام ۱۱۱۰ 
ae‏ 















عن بوستاش جارنیهانظر + 
;484 بم ,1 “utcher of Chartres, p. 240, p. 246, Albert Aix, p. 6201: Wiliam of Tyre, Vol.‏ 
‘unciman, Vol. I, p.68. p.85, p. 95‏ 
حسن عبد الوهاب حسين . قيسارية فى pall‏ الإسلامى : ط. الإسكندرية ۱۹۹۰م . ص ۷۹ + ص ۱4 
؛ حاشبية (AN)‏ . ص NYA‏ حاشية (MD‏ حسين مزنس . نور الدين محمره سيرة مجاهد صادق a‏ 
القارة ۱۹۵۹م ص ۰۱۱۱ 
والجدير بالذكر أن الزسيل الباحث الدکشور حسن عبد الوهاب حسين قد قرر أن أول إل 
جارنييه عقب حصوله على قبسارية هو الشاركة فى حصار القوات الصليبية لصيدا الفاطمية والاستيلا 
علبها .لك فى ديسمبر ۱۱۱۰م / جسادى الأولى ١٤‏ هه ؛ ويشير إلى أنه على الرغم من أنه لم ر 
فى المصادر الصليبية طبيعة الدور النى لعبه فى أحدات ذلك الحصار إلا أن حصوله على صيدا ف 
أعقاب سقوطها كبارونية يوضع أنه أسهم يدور فعال فى ذلك الحصار .. 








r 


عن ذلك انظر : حسن عبد الوهاب ee‏ مرجع السايق .ص ۱۰۱ 
والواقع أننا لا ES‏ تأكيد ما ذهب إليه الباحث على اعتبار أن المصادر الصليبية ذاتها لم 
النقاب عن ذلك الدور الذى أشار إليه . ومن التصور أنه فى حالة قيام بوستاش جارنيبه بدور فعال فى 
.ذلك الحصار لأشارات إلى ذلك اللصادر التاريخية الصليبية بوضوح کامل مثلما فعلت فى أدواره الأخرى 
خلال تلك الرحلة ‏ وإغفالها ذكره فى أحداث الحصار دليل واضع على انتفاء ذلك الدور , إذ أنها - كما 
تکشف عنه صفحات هذا البحث - توضع أدوار كل من الك الصليبى بلدوين الأول . والملك التزويجى 
سبجورد ثم برتراند أوف تولوز كونت طرابلس . من ناحبة أخرى فالملاحظ أن بوستاش جارنبيه لم شارك 
فى الاجتماع الذى عقد فى مدينة بيت المقدس قبيل مباشرة حصار صبدا وهر الاجتماع gl‏ شارك فيه 
القادة الصليببون الثلائة اللشار إليهم ٠‏ وغبابه يدعم التصور بعدم مشاركته الحربية فى حصار صيدا .. 

(119) Runciman, Vol, Il, p. 93 





. 84 أسامة زكى زيد  الرجع السابق ص‎ (ND 
(121) The Saga of Sigurd, p. S7 
(122) William of Tyre, Vol. 1p. 488 
(123) The Saga of Sigurd, p. 57 

. 1١ ,ص‎ ell المرجع‎ gst al )۱۲۸۱ 

(125) The Saga of Sigurd, p. 58 
(126) Wight The Geographical Lore, p. 111 
(127) The Saga of Sigurd, p. S8 
(128) Ibid, p. S8 
(129) Fulcher of Chartres, p. 199, ote (2) 
(130) William of Tyre, Vol. بم با‎ 488, note (60) 


رمن اللاحظ أن al‏ أعمال سيجوره فى الترويج بعد عردته إلى بلاده وتوليه الحكم منفرد) بعد وفاة أخيه 





إبستين . بناء عدد من الكاتدرائهات نهد منها ستافنجر Stavanger‏ ؛ حيث أسس هناك أسقفية على 
انحر ساهم فى فو تلك اللدينة مرن بشكل كيبر . وهناك من يشير إلى أنه فى أعوام عمره الأخيرة صار 
ake‏ لقراء المقلية . 

عن ذلك انظر : 


Fulcher of Chartres. p. 199, note 2)‏ 
والجدير بالذكر هنا ؛ أن لدينا بعض العلومات عما بشن أنه جمجمة رأس سيجورد ٠‏ فمن العروف أنه فى 
عام ١۳١١م ٠‏ وجدت جمجمة إنسانية فى أطلال حوائط كنبسة القديس هالفارد St Mallard‏ فى آوسلو 
٠ 0‏ وقد اعتقد البعض أنها كانت تخص اللك سيجورد . وكان اسم ذلك الملك مكتريًا على حائط حجری 


ve 
حیث وضعت ضمن‎ ٠ Copenagen فى موقع الجمجمة . وفى عام ۱۳۷۹م تم جلبها إلى كرينهاجن‎ 
المجسوعة الملكية للفن ؛ وبعد قرن من الزمان تم منحها للمتحف الوطنى الدفارکی . وقى عام 1۸1۷م‎ 
ذلك الممهد الجمجمة ومعها بعض المتعلقات القدية الأخرى إلى أسولر حيث صارت هناك ضمن‎ abel 








عمرء بين اأريعين وا خامسة والأربعين وهى ذات الرحلة الصمرية نی كانت لسيجوره (۱۰۹۰ - ۱۱۴۰ 
ومع ذلك ليس فى الإمكان التوصل إلي قرار مؤكد قات فى هذا 
عن ذلك انظر البحث الأثرى الذى قام به الباحث النزويجى يبرهولك « والذى تشر فى مجلة فيكنع عند 
48) : الصادر فی أوسلر عام 1987م , الصقحات من ۱۱ - ۱۲۳ وهی بالترويجية. 

er Holek. "Sigurd Jorsa Lars Hodesalle”, Viking 46, Oso 1982. pp. 112-123 





زيف 
أضواء على الطب فى المناطق الصليبية 
خلال الرحلة من ۱۰۹۸ - 2۱۱۷6 / ۵۷۰-٩۱‏ هد 


بتنارل هذا الفصل بالدراسة اجوانب الطبية فى المناطق الصليبية خلال المرحلة من ۱۰۹۸ - 
٩۷۰ - 2٩۱ ۷۵‏ ها gh‏ خلال المرحلة الواقعة من استقرار الصلیببین فى شمال الشام 
حتى Lay‏ اللك الصلیبی عصوری الأول ( ۱۱۹۳ - 1114م / ۵۵٩‏ - ۵۷۰ ه ) وهو 
بالتالى بتعرض لا بتصل بالجوانب الطببة لدى الفرئجة الصليبيين الذين قدمرا إلى النطقة 
كغزاة منذ أخريات القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس الهجرى ۰ وبتصدی لتلك ابموانب 
Sab‏ لدى الغرب الأرروبى فى العصور الرسطى کمدخل للموضوع الأصلى . كما يتعرض 
الأمراض التى واجهت الفرنجة الصليبيين والمؤسسات العلاجية فى صورة المستشفيات 
لیب العلاج لديهم : ونوعيات الأطباء الذين عملرا فى صفوف الصلیبیین سواء من 
المناصر اللاتينية أو من العناصر الحلبة فى بلاد الشام کالبهود ٠‏ والسیحیین الشرقیین ٠‏ 
وا مسلمين , كذلك يتعرض البحث لستوی الطب الصلیبی . وقيام الصليبيين بالإفادة من طب 
المسلمين من خلال حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية . 

والجدير بالذكر ؛ أن دراسة الطب فى الناطق الصليبية خلال المرحلة من ۱۰۹۸ - ۱۱۷م 
٩۷۰ - /‏ ه يعد موضوعًا على جانب كبير من الأهمية فى دراسة تاريخ العلاقات بين 
الشرق والغرب فى العصور الرسطی وخاصة خلال مرحلة الحروب الصليبية » ويلاحظ أن 
البحثين كشيراً ما اتجهراالی دراسة الموضوعات ذات الطابعين الحربى والسياسى المتصلة 
بالوجود الصلیبی فى بلاد الشام فى ذلك العصر وتجنيوا التعرض للنواحى الطبية على الرغم 
من آهمیتها فى دراسة أوضاع الصلیبیین الحضارية . وان وجدت لدى مزلفات الباحثين 
|شارات عن ذلك فهى قليلة ونادرة ولا تشفى غلبل الباحث التطلع إلى المزيد عن تلك 


الناحية. 














ديعانى الباحث المتصدى للكتابة 
المرحلة الزمنية المذكورة من مشكلة 


يخية عن الجوانب الطبية فى المناطق الصليبية خلال 
إن لم يكن ارات الصدرية ؛ فالؤرخون 






۱ 
الصلیبیون العاصردن لتلك الرحلة وكذلك المتأخرون « جعلوا نصب أعينهم الاهتمام بقضایا 
الصراع الحربى بين الصلیبیین والسلمین فى ذلك العصر , وندرت فى مزلفاتهم الإشارات 
المتصلة بالطب والأطباء ٠‏ وان وردت فى مؤلفاتهم ذرات متنائرة هنا وهناك . 

آما المصادر العربية ذاتها . فهى تعانى من نفس الأمر بصورة أكثر Ole‏ خاصة من 
خلال ملاحظتنا أن المؤرخين المسلمين المعاصرين لتلك المرحلة جعلوا جل اهتمامهم التصدو 
لقضیة الجهاد الإسلامى فى مواجهة ا رتطور حركة الإفاقة الإسلامية ضد الغزاة . 
ولذلك خلت مزلفاتهم - فى الفالب الأعم - من تناول أوضاع الصلیببین لاسيما أوضاعهم 
على المستوى الطبى ٠‏ وذلك باستثناء ما جده فيما ألفه أسامة بن 
۸ الذى خبر الصلیبیین وبالتالی قدم لنا رزية هامة عن الجانب الطبى لدیهم من خلال 
اتصاله الوثيق بهم 

وعلى الرغم من قلة الكتابات التاريخية عن هذا الوضوع باللفة العربية ٠‏ إلا أن هناك 
بعض الدراسات التى قام بها باحشون غرييون ومن أمثلتها دراسة هيوم عن العمل الطبى 
لفرسان الاسبتارية الصادرة من جاتب معهد تاريخ الطب التابع لجامعة جون هویکنز ؛ وصدرت 
فى بالتیمور عام ۰ ۱۹۶م WAS ON)‏ دراسة آن وودجز عن مارسة الطب فى الدول الصليبية 
فى سوريا وفلسطین فى المرحلة من ١١45‏ - ۹۳١١م‏ ونشرت فى مجلة التاریخ الطبى فى 
عام ۱۹۷۱م (1), ويلاحض أن الدراسة الأولى اختصت بالاسبتارية فقط واهتمت بكل مرحلة 
الحروب الصليبية . أما الدراسة فیها الباحثة بالطب لدى الهيثات الحربية 
الصليبية كما أنها أغفلت ماما أمر حركة الترجمة فى المجال الطبی من العربية إلى اللاتينية . 
رعلی الرغم من كافة تلك الاعتبارات :( أنها ألقت الضرء على الطب لدى الصلیبیین على 
نحو أفاد فى البحث . 

وواقع الأمر أن المدخل الحقيقى لدراسة الطب فى الناطق الصليبية خلال المرحلة من ۱۰۹۸ 
- 1174م / 491 - ۵۷۰ ه بتمشل فى التعرض بإيجاز للطب فى الغرب الأوروبى خلال 
المرحلة السابقة أى من القرن السادس حتى القرن الحادى عشر الميلادى . 

والواقع أن من الأهمية بمكان إدراك أن الكنيسة فى أورويا العصور الوسطی قد نظرت إلى 
الرض على اعتبار أنه عقاب إلهى من جراء الذنوب والاثام التى اقعرفها الناس OD‏ ومن ثم 
وردت إشارات خاصة بمهاجمة LS‏ رجال الكنيسة للأطباء ودورهم فى علاج الأمراض ٠‏ من 














ات ۵۸۲ ۵ | 














۷ 

ذلك ما نعرقه من أن جریجوری أسقف تور Gregory of Tours‏ ( 0۰ - ۵۹6 م) قد أنزل 
عباراته القاسية على الأطباء وقد قرر أن وظیفتهم تزدی إلى إلحاق الآلام بالمرضى أكثر من أن 
تعمل على تخفيف حدتها ©1. 

وعلى الرغم من تلك النظرة العدائية ٠‏ إلا أن ذلك لم ينع وجود منشآت خاصة بالعلاج فى 
صررة المستشفيات التى لعيت دورها الهام قى طب أورويا العصور الوسطى . 

رنی هذا الصدد نذكر أن القرن السادس الميلادى « قد شهد فى إسبانيا ظهور بيت للضيافة 
Xenodocium‏ وقد أسس من جانب أسقف میرایدا Merida‏ وكان بحتوی على عدد من 
الأطباء ؛ وقت فيه معالجة اليهود والمسيحيين على حد سواء!*) وفى نفس القرن هناك من 
بقرر ظهور ما يعرف بنزل الرب Hotel de Diew‏ فى ليسون Lyons‏ بفرنسا الذى افتتح عام 
۲م , LS,‏ نز الرب فى باريس Paris‏ الذى افتتع هر الآخر ولكن فى القرن التالی 
وبالتحديد فى عام ١٠1م‏ + وقی تلك المؤسسات كان هناك الاهتمام بأرواح « وأجساد النزلاء 
من خلال دور الرهبان فى هذا الصدد (۲۳. وبالتالى ليس من المقبول ما تصوره أحد الباحشین 
فى قوله أن أول مستشفى فى الغرب الأوروبى قد ظهرت فى صورة مستشفى Les‏ 000026 
۷ . وفى عهد الملك الفرنسى لويس التاسع وأنها شيدت خلال المرحلة من ۱۲6۶ - 

م / ۱۵۰ - ۹۵٩‏ ه MP‏ والواقع أن ظهورها كان من قبل ذلك بقرون عديدة . 

ومن زاوية أخرى , من الملاحظ أنه فيما یتعلق ببيت الضيافة أر 16800400300 , هناك 
من يقرر أنه فبما قبل عام ٠‏ ٠م‏ . وكانت الوثائق اللاتبنية تستعمل التعبير اليونانى المذكور 
كرصف للمنازل ذات الأعمال الخيرية العامة ۰ وكانت كلمة Hospital‏ اللاتينية شائعة 
الاستعمال Cal‏ بيد أن الكتاب كانوا يستخدمون التعيبر البونانى (4. 

وفى غالة اليروفنجية ظهرت مستشفيات وصفت بأنها " حقيقية " أولها أسسها الأسقف 
براكتوس أوف أوفرين Praciectus of Avvergne‏ فى كليرمونت Clermont‏ بفرنسا خلال 





القرن السابع الميلادى وثانيها كانت من جانب أسقف غير محدد وفى نفس الوقت فى بواتو 
00 , وکلاهما كانت مؤسسات صغيرة الحجم ٠‏ وكانت الأولى التی فى كليرمونت تتسع. 
عشرين من المرضى , والثانية تتسع لأثتى عشر شخص) oO)‏ 








VA 
قد وصف مرکا‎ Alcuin قدمت لنا إشارات تفيد بأن الشاعر الکوین‎ , ll وفی القرن‎ 
ه ).وقد‎ ۱۶۵ - VE / ۶۸۱۳ - VEY ( Carolus Magnus طبيًا فى مملكة شارلان‎ 
وصف وجود الأطباء . ولم يسعه إلا أن يقدم دعاية لهم بأن يوققهم الرب قى عسملهم‎ 

العلاجی(:۱۱ . 

وهناك من الباحثين من بقرر أن الوثائق التی رجعت إلى الراحل الیروفنجية والكارولنجية, 
تناولت على نحو معکرر النزل Hospices‏ « وكانت تقام مجاورة للأديرة أو gall‏ الرومانية 
الباقية فى إبطاليا والأججزاء الجنوبية من فرنسا وأن القليل من تلك النزل كان چشابة 





ومن ناحية أخرى , أسس أدكارد أرف کوربی By « Adakard of Corbie‏ للضيافة فى 
القرن الشامن م / WI‏ ه ٠‏ ركان ما أقامه يشابه ذلك النزل الذى أقيم فى القرن التاسع م / 
الغالث ه والذی رصفه ثيودوولف Theodull‏ الأسقف والشاعر الکارولنجی فى قصيدة أوضع 
فیها أن المريض ٠‏ والمتعب كان پامکانه أن بنال قسطا من العاونة (۱۴. 

وإلى جانب المستشفيات كانت هناك الأديرة تقوم بدورها العلاجى » ولا أدل على ذلك من 
أن إحدى المخطوطات الطبية من القرن التاسع م / الشالث ه تناولت دير القديس جال St‏ 
Gall‏ تظهر فيه الغرف وفيها قسم مخصص للرهبان الذين هم فى حالة مرضية سيئة ؛ ومعهم 
الأطباء والمديرين ONY‏ وكان العلاج من خلال استعمال نوعيات من الأعشاب أو اتباع نظام 
غنائى سحده (۱), ويلاحظ أن تلك الأديرة كانت لها صيدلياتها من خلال الحدائق التی 
زرعت بها مختلف أنواع الأعشاب الطبية AN)‏ 








وقد استمرت تلك المؤسسات السابقة فى عملها العلاجى بصورة أو بأخرى فإذا ما وصلنا 
إلى القرن الحادى عشر م / الخامس ه وجدنا أن المديد من الستشفيات أخذت فى الانتشار 
فى الغرب الأوروبى LOY‏ 

Li‏ الأمراض التى تم علاجها ٠‏ هناك ثمانية أمراض عدت أمراض معدية . وهی الطاعون 
الدملى » والتدرن الرثوى » والصرع « وا لجرب ٠‏ والحمرة ٠‏ واليشرة الخبيشة ‏ والرمد الحبييى ٠‏ 
الجزام ٠‏ وكذلك الأوبثة التى كانت تحل بالغرب الأدردبى مثل ذلك الوباء الذى وقع فى فرتساء 





ws 

Lal‏ فى أعرام 154 م / ۲۳۷۸ھ ١‏ ۰۵۳ ام / NAN BEE‏ / اكه وقد أسماء 
الفرنسیون Malades ardents‏ ( ویاء احتراق ) LOY)‏ 

وفيما یتعلق بأساليب ا معالجة الطبية خلال تلك المرحلة 
بشأنها قليلة ونادرة 

رمع ذلك يمكن ملاحظة بعض أمثلتها الدالة عليها إذ أن کاسپو دورس Cassiodorus‏ 
المستشار الخاص بشيودريك Theadorich‏ الفاتع الاستروجوتيك وحاکم إيطاليا + فى خطاب 
مکترب إلى الطبیب الملكى قى القرن السادس یعطی فكرة عن وسائل| Diagnosis‏ 
فى ذلك العصر ؛ إذ بوضح أن أن الطبیب الاهر پستطیع من خلال تبش الأرردة الکشف من 
مظاهر اختلال جسد المريض GU‏ مثلما تظهر دلالات البرل لعينيه AYA)‏ 





اشارات المصادر التاريخية 





ومن جهة آخری . نجد أن آیزیدور الاشبیلی of Seveille‏ 151007 فى وقت مبکر من عام 
٠٠م‏ يكتب أنه من الضرورى بمكان على الطبيب أن يعرف Cot‏ ما عن التنجیم Astron:‏ 
۲ علی اعتبار أنه من المکن أن بحسب النجرم « ركذلك الفصول لأنه يقال إن أجسادنا 
ستأثرة بعلك العوامل ٠‏ وبلاحظ أن تلك الفكرة استمرت طوال العصور الوسطى فى 
الغرب الأوروبى ٠‏ رلم يكن الأمر فاصر) على تلك المرحلة المبكرة ولا نغفل أن الحكام 


وا ملوك حينذاك كانوا يستخدمون المنجمين من أجل معرفة أنسب الأرقات لتحركاتهم 
(roy‏ 











وإضافة إلى ما سبق كان Mall‏ على السحر وذلك من أجل التکهن عن مسار المرض 
وأثره على مصير المريض + وقد ورد فى كشير من المخطرطات الطبية التى وصلت إلينا 
وتناولت تلك المرحلة إشارات إلى طائر يسمى كالديوس Caladins‏ استخدم فى هذا 
OV Jud‏ 





وفى تلك الآونة ظهرت العجزات وکرامات القدیسیین بصورة کبیر: 
أن المرضى الصابین بالحمى . أو غ 
ريمكث هناك انتظار) لحلول معجزة أو كرامة تؤدى به إلى ا 

ويلاحظ أن فكرة العجزات الشفائية وجدناها لدى أذهان رجال الكنيسة , وهم فى ذلك 
كانوا يعتمدون على نصوص الإنجيل من ذلك ما ورد قى إنجيل متى بشأن دعوة السيد المسيع 
للحوار بين شفاء الأمراض ٠‏ وتطهير المبرصين ٠‏ وإخراج الشياطين (۲۳. 





HLH ومن الملفت‎ ٠ 


إلى سور أحد الأديرة 
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وبناء على ذلك وجدنا الطب خلال تلك الرحلة يرتبط ارتباطا قري بالقدبسيين إذ ظهر عدد 
من القديسيين الذين ارتبطت آسمازهم بأنواع العلاج العجز ۰ وكان من بين أولتك أخوان 
توأمان هما كوزماس Cosmas‏ وداميان Damian‏ الذين استشهدا عام ۳۰۳م ۰ والذان صارا 
القدبسين الحاميين للطب AO)‏ 

وفى نفس الاتجاه وجد هناك عدد من القدیسبین الذين اعتيرهم العصر حماة لأعضاء جسد 
الإنسان المختلفة , فهناك القديس بلازیرس St Basis‏ ؛ الذى صار قديسًا حاميًا للحلق 
Zyl‏ . والقديسة أبولونيا دنهواوجة!*1) حامية للأسنان , أما القديس إبراموس -86 St.‏ 
amus‏ فكان يحمى البطن . أما القديسة WLS, St. Lucia Loy‏ تردرانا suna‏ :51.710 
فاختصا بحمابة العين « وكان القدیسوز !55 a‏ معا جين أقويا. لأمراض أخرى , وقد انتشرت 
فى الغرب الأرروبى عيادات أولئك القديسين ۰ لا لهم من دور فى العلاج الطبى من خلال 
المعجزات الشفائية!7؟) الى تصورها العاصرون . 
انتقلنا للحديث عن أحد فروع الطب الكبرى » ونعنى به الجراحة Surgery‏ + 
ودورها خلال تلك المرحلة فنجد أن هناك من بقرر أن الجراحة حينذاك كانت تحمل اضمحلال 
وانهيار الجراحة الکلاسیکب۱۳۷۱2 أى التى اتخذتها أورربا من التراث الطبى الیونانی القديم . 
ومع ذلك فقد حدث تطور هام فى مجال الجراحة على نحر خاص وغيرها من المجالات الطبية 
عندما ظهر إلى الوجود تأثير ما عرف بدرسة سالرنو 5516700 The School of‏ بجضوب 
إيطاليا . 

والواقع أن هناك Gast‏ بين الياحه: حل نأ مدرسة سالرنو الطبية » غير أن هناك من 
بقرر أن مدرسة سالرنو قد ظهرت إلى انوج .د منذ ألقرن العاشر الميلادى / الرابع الهجرى 
خاصة حوالى عام 88م ٠‏ على اعتبار أن هناك إشارة خاصة بذهاب الأسقف أدالبيرر الثانی 
Adalbero 1‏ بعد اعتماده أسقفًا عام ۹۸۵ م إلى هناك من أجل الاستشفاء ATA‏ وتعجه 
من الآراء إلى جعل تلك الحادثة بثابة البداية الحقيقية لتلك الدرسة انطبية (۳۹. 

وهکذا . فإننا ad‏ تلك المدرسة قائمة فى القرن الحادى عشر م ٠‏ وكان بها 
من كبار أساتذة الطب فى المدينة ‏ وقدم إليها عدد كبير من الرضی للعلاج وبصفة عامة 
اعتبرت تلك المدرسة أول مدرسة طبية منظمة فى أورويا العصور الوسطى ؛ وعلى الرغم من 








sf أما‎ 
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آنها لم تتجب عبقريا تابهًا . ولا اکتشاقا Fe‏ فى مجال الطب , الا آنها كانت أصل کل 

الدارس الطبية التعددة التى سرعان ما انتشرت بعد ذلك فى آوروبا كما حدث فى مونبلید 

Montpellier‏ « وباريس Paris‏ فى قرتسا + وبولوتیا Polonia‏ ويادرا Padua‏ قى 
AT)‏ 

وكان احدث الهام فى تاريخ تلك الدرسة مساهمة قسطنطین الأفريقى Constantinus‏ 
Africanus‏ فى حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية وارتباطه بها » وقد ولد فى قرطاجة 
عام ۱۰۱۸م / WOVE‏ وكرس حياته لدراسة الطب ٠‏ وبعد مرحلة انتقال « وترحال اتجه إلى 
سالرنو ومن بعدها إلى الدير البندکتی فى مونت کاسینو Monte Casing‏ بإيطاليا ؛ وطل 
هناك حتى توفى عام ۱۰۸۷م / 36۸۰ (۱۳۱. وقد ترجم من العربية إلى اللائينية عدد) من 
المؤلفات بقدر بسبعة وثلاثين كتابًا فى الطب والفلسفة سواء کتب كبسيرة أم رسائل 
صغیر:!۱۳۲. وعلى الرغم من أن ترجماته لم تكن تتسم بالدقة وأنه كان ينقل دون أن يشير 
إلى مصادره ونسب إلى نفسه التأليف ٠ Cheol‏ إلا أنه ساعد على تنشيط مدرسة الطب فى 


سالرثو بصورة واضحة APY‏ 





ويلاحظ أن أهم مؤلفات أطباء تلك المدرسة ما يعرف باللاتينية باسم Regiman Sanc-‏ 
tatus Salernitanum‏ وبالإجليسزية Salernitan Guide to Health‏ أى المرشد السالرنی 
للصحت!؟۳) وقد آلف حوالی عام ۱۱۰۰م / ۲٩۳‏ وهر عبارة عن قصيدة مكونة من ۳۸۲ 
ببًا وضع لها شروح فیما بعد آهمها ما قام بهآرنولد أوف فلائوئا Amold of Villanova‏ 
(۱ ۱۲۳۵ - ۱۳۱۲م/ ٩۳۱‏ - ۷۱۱ه)(۳۹) وقد ترجم إلى لفات عديدة ويقال إنه کتب 
أصلا من أجل روبرت دوق نورمندیا Robert of Normandy‏ الذى زار سالرنو من أجل 
العلاج من جراح أصابعه AY‏ 

ومهما يكن من آمر ؛ ففی أخريات القرن الحادى عشر م / الخامس ه كانت الدعوة 
للمشروع الصليبى من خلال دور البايا أوريان الشانی لا ٠١۹۹ - ۱۰۸۸ ( Urban‏ م 7 
AT - ۲‏ ه ) فى مسجمع Clermont Cig a, IS‏ بفرنسا فی ۲۷ نوف سبر عام 
۳۷۱۵ وعلی ذلك قامت الحملة الشعبية ثم من بعدها حملة الأمراء ؛ التی نتج عنها 
تكوين إمارات صليبية على حساب السلمین الذين عانوا بحدة من التشرذم السیاسی + 


ary 
ومملكة بيت القدس‎ ۰ Antioch وأنطاكية‎ . Edessa والتصارع المذهبى « وذلك فى الرها‎ 
. Tripolis ؛ رطرابلس‎ The Latin Kindgom of Jersalem اللاتينية‎ 

ومن الأهمية بکان |دراك أن المعرقة الطبية لدى كل طرف من طرفی الصراع سوا ء المسلمين 
أر الصليبيين خلال تلك المرحلة , كان لها نصيبها قى ساحة الصراع ذاته ‏ من خلال رغبة کل 
طرف قى الحفاظ - قدر الاستطاعة - على أكبر عدد مکن من القوة البشرية الحارية والنتجة 
Glass‏ , علي اعتبار أن العنصر البشرى كان هو الذى بحارب ویستولی على SIAN‏ 
ويكسبها إلى صفه , وهو الذی يدير عجلة الإنتاج فى مراف فى عصر لم يعرف ثورة 
تكنولوجية بديلة عن الدور البشرى وحيث أن الجاتب الصليبى على نحو خاص عانى من 
مشكلة نقص العنصر البشرى . فمن ثم كان الاحتفاظ بأكبر عدد مکن من القوة البشرية + 
قضیة عظيمة الأهمية والحيوية بالنسبة للوجود الصليبى الفازی لنطقة كان ا جانب الإسلامى 
فیها بسیطر على سهول ودبان الأنهار المتعددة مثل النييل ٠‏ ودجلة والفرات وبردى وغيرها من 
أنهار مصر والشام والعراق وبالتالى تمتع بكثافة سكانية مرتفعة بالمقارنة براقع الصليبيين . 











ومنطقى أن اجائب الطبى كان له دوره فى احتفاظ الصليبيين با لديهم من قوة بشرية ٠‏ 
ولذا من المکن اعتبار ذلك الجائب أحد أسلحة المواجهة لدى ا بين ضد المسلمين ومنها 





تبرز أهمية دراسته أصلا . 

ومع مقدم الصليببين إلى المنطقة واستقرارهم فيها ٠‏ ظهرت الحاجة إلى توفير الرعاية 
الطبية لعناصرهم خاصة من أجل برء الأمراض ومواجهة جراح عناصر الفرسان BLAM,‏ 
باعتبارهم القوة الهجومية ٠‏ والدفاعية عن ذلك الرجود الصلیبی ٠‏ يلاحظ أن انتشار الأمراض 
فى صفوف الصلییبین فى بداية استقرارهم فى انطنة من جراء اختلاف الظروف الناخية فى 
بلاد الشام عنها فى الغرب الأدروبى دبالتالى ارتقاع معدل الرنيات فى صفوفهم . كل ذلك 
أثر فى عدم تكون طبقة من polis‏ الفرسان خلال تلك المرحلة المبكرة من تاربخ الصلیبیین !۱۳۸ 
فى المنطقة . بالإضافة إلى ملاحظة أن عناصر الفرسان LAL‏ ولا سیما الفرسان على نحو 
خاص كانت تتعرض للإصابة من خلال هجمات السلمینالتفددة على نحر جعلها تتعرض 
النقص خطير . 


wr 

ولا تغفل حقيقة هامة آخری . تتمشل قى أن مملكة بيت القدس الصليبية على نحر خاص 
كانت محط مقدم الآلاف من الحجاج الأوروبيين الذين رغيوا قى زيارة الأماكن القدسة التى 
ارتبطت بالتاريخ البکر للمسيحية فى فلسطین(۳۹ . وکانت أعداد أولئك الحجاج فى تزايد 
مستمر خاصة بعد نجاح الصليبيين فى احتلال تلك المناطق ٠‏ وقد قطع أرائك الحجاج 
الأوروببين رحلة شاقة لسافات طويلة من أجل الوصول إلى هدفهم النهائى . وعندما انوا 
بصلون إلى يافا Joppa‏ # وهی میناء بيت القدس كان عليهم أن بقطموا الطريق بين پانا 
والمدينة المقدسة « كانت هناك هجمات المسلمين على أولئك الحجاج. وتعرضت عناصرهم للقتل 
وا جرح ٠ء‏ ومن ثم وجدت الحاجة إلى المحافظة على آرواحهم + راسعاف العناصر المصابة 
منهم ٠‏ وتوفیر الرعاية الصحية لهم ٠‏ بالإضافة إلى أن عناصر الحجاج عندما عادوا إلى 
بلادهم فى الغرب الأوروبى تحدثوا عن إمكانيات المملكة الصليبية فیما بتصل برعايتهم 
صحيًا على نحو كان يعنى الدعاية السياسية للوجود الصلیبی فى بلاد الشام على نحو كان 
بضمن للصليبيين مكانة متميزة فى الأرساط الدولية فى الغرب الأرروبى على نحر خاص . 
رمن ثم كان الاهتمام بالجانب الطبی أمر) له أهميته الخاصة فيما بتصل برکز المملكة الصليبية 
الخارجى . 

رهکذا نرى أن توفير الرعاية الطبية كان Gal‏ محتما بالنسبة للصليبيين أن يهتموا به من 
أجل رعاية العناصر المحاربة : وكذلك عناصر الحجاج الوافدين إلى المملكة الصليبية : 
بالإضافة إلى الحافظة بصفة عامة على طاقاتهم البشرية . ومركز ومكانة المملكة الصليبية 
على المستوى الدولی . 

ومن الجوانب الهامة التى يتصدى لها البحث بالدراسة ٠‏ نوعبية الأمراض التى تعرض لها 
الصليبيون فى بلاد الشام خلال المرحلة المتدة من عام £0١ / م١١۷٤ - ١١84‏ - ۵۷۰ هر 
والواضح أن الحالات المرضية خلال تلك المرحلة كانت متعددة Sty ٠‏ تقسيما إلى أمراض 
وبائية ٠‏ ثم حالات الإصابة بالتسمم . وكذلك الإصابة بالجروح من خلال المعارك الحربية 
والصدامات المسلحة بين polis‏ الفرسان الصليبيين » وكذلك الإصابة بالحمى ٠‏ ثم الأمراض 
التى توصف بأنها أمراض سرية محتملة . 

وبالنسية للأمراض الوبائية نعرف أن مرحلة مقدم الصليبيين إلى بلاد الشام قد شهدت 
مواجتهتم لأول حالة مرضية أخذت طابع الوباء الجماعى ۰ وكذلك ذلك خلال حصار مدينة 








۱ 
أنطاكية خلال شتاء عامی ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸م / 457 - ۵6٩۳‏ . وفی تلك الرحلة كان fyb!‏ 
وعدم توافر الأغطية الملائمة لواجهة ذلك الشتاء القارص والبينة غير الصحية قى العسکر 
الصليبى ٠‏ ثم فى أنطاكية نفسها ٠‏ كل ذلك كان له دوره فى تزايد حدة الرض MOY‏ 
رانتشاره وتشير المصادر الصليبية إلى أن الصليبيين لم بستطیعوا تحمل البرد القاسی دون 
وقاية ٠‏ وأن فيضانات ا ماء اندنعت فى صورة سيول أفسدت الطعام ٠‏ ولم يكن هناك موقع 

جاف كان بإمكان الصليبيين اللجوء إليه LOY‏ 

ونتيجة لذلك وقع وياء قى صفهم وصف بأنه كان Cai‏ ۰ وعيتا لدرجة أن الصلييبين تادر 
ما قکنوا من العشور على مكان لدفن موتاهم (۳*)؛ ولاذ الكثييرون بالفرار هرب من الوقوع 
فريسة ذلك الوباء . ومن الحتمل أن ذلك الوباء كان فى صورة مرض التیفود الذى فتك 
بأدهيمار ا مندوب البابوى فى أول أغسطس عام ۰۹۸ ١م MED‏ 

ریوضح أحد الباحثين أن تأثير ذلك المرض الذى اتخذ شكل الوباء ؛ كان کبیر) على قرة. 
الصليبيين البشرية , إذ أنه فى خطاب كتبه أنسلم sl‏ ريبيمرن Anselm of Ribemont‏ 
إلى رئيس أساقفة ریز Rheims‏ فى نوفمبر عام 47١٠م‏ / 481 ه طلب أنسلم الصلاة من 
أجل أرواح ثلائة عشر رجلا أصيبوا من جراء ذلك الوباء ؛ ويلاحظ أن سبعة من هؤلاء الرجال 
قتلوا فى ساحات المعارك وستة ماتوا من جراء المرض الفتاك .)٤١(‏ 

ونجد مشالاً وضاحًا الا على ذلك فى صورة أحداث ما بعد اقتحام الصليبيين لمديئة بيت 
المقدس فى عام 2۱۰۹۹ / 4٩۲‏ ه ‏ حيث سارعرا بعد المذيحة المروعة التى أحدثوها في 
سکانها يتنظيف الدينة من جثث القتلى ناله فيل لش ٠‏ وكانوا يخشون أن بنتشر 
الوباء فى صفوفهم من جراء الهراء ا 
كان عملا كبيرا للفاية ٠‏ وتم تقديم أجر: بسية للعاملين من أهل المدينة الذين ظلرا آحیاء 
للمساعدة فى تطهير الدينة دوفا إبطاء ("“'. ولا شك أن الصليبيين كانوا يدركون خطورة 
وجود تلك الجثث دون الإسراع بدفتها . الأمر الذى بعكس أيضًا وجود معارف طبية لدى 
الصليبيين خاصة بانتشار الأمراض ٠‏ والتلوث , والعدوى خلال تلك المرحلة المبكرة من وجودهم 
فى بلاد الشام . 

















وإذا كان مثال حدوث الوباء فى صفرف الصليبيين فى أنطاكية عام ۰۹۸ ام / 411 ه ٠‏ 
برصف Yl‏ حالة مرضية جماعية فان هناك حالات مرضية ذات طابع فردی تختلف عن صورة 
الوباء السايق . 


ليل 

والواقع أن من تلك الحالات المرضية التی واجهها الصليبيون فى بلاد الشام حالات 
التسمم. ومن العروف أن أنواع السموم كانت متعددة ومعروقة منذ مرحلة الطب الیونانی 
القدیم ۰ فهناك السموم الحيوانية مثلما نجده لدى الختفساء والضفدع البرى والأفاعى السامة , 
والسموم النباتية كا خشخاش والأقيون . ثم السموم المعدنية كالزرنيخ ( كبريت الزرنيخ) OO‏ 
مع ملاحظة أن درجة سميتها كانت بحسب اختلات نوعيتها ومقدار الجرعة المعطاة للشخص , 
وكذلك الحالة الصحية العامة للجسم (A)‏ 

ومن العروف وجود بعض الأعراض الناجمة عن حالات التسمم مثل القی» والإسهال أو 
العطش الشدید وشعور الشخص بآلام فى الظهر إلى نحو ذلك .٤١(‏ 

وإذا قعنا فى الحالات المرضية النانجة عن الإصابة بالتسمم على امتداد تاريخ الصليبيين 
خلال المرحلة موضوع البحث نا نلاحظ تعددها بصورة واضحة ومن المکن إدراك أن el‏ 
السموم المختلفة استعملت من أجل الفتك بالقيادات السياسية الصليبية التصارعة والمتنافسة, 
وأن الطب عند الصليبيين رقف عاجرا عن علاجها على نحو أدى إلى وفاة المتسمم فى التهابة 
دون أن تقدم له أبة وسائل لإنقاذ حياته من الهلاك باستثناء بعض اخالات الخاصة . 

والواقع أن معرفة الصليبيين بأنواع السموم كانت جيدة ٠‏ بل واستعملوا السموم فى الفتك 
حتى بالخيوانات الفترسة التى وجدوا صعوبة فى اصطيادها مثل الفهرد وغیرها(۰*. 

ویعنینا فى المقام الأول هنا حالات التسمم لدى الصليبيين « ولعل من الأمغلة البارزة 
الجديرة بالذكر فيما يتصل بحالات التسمم ما نعرفه من أن املك الصليبى بلدرین الثالث 
۳۱ - ۱۱۱۲م / ۵۳۸ - ۵۵۸ ه ) الذی وصف بأنه كان طويل القامة ٠‏ وقوی البنية , 
واتسم عمومًا بصحة جيدة ٠‏ ورجولة » وحبوية متدفقة قد خر Cane‏ خلال اجتبازه طرابلس فى 
طريقه إلى بيت القدس ٠‏ وقد أرسل كونت طرابلس رایوند الشالث 111 Raymond‏ ( ۱۱۵۲ 
OLY / ۸۱۱۸۷ -‏ ۵۸۳ ه ) عام 1177م / 004 ه طبيبه الخاص ۰ واسمه البراق لکی 
يقوم بعلاجه إلا أن حالته ازدادت سوم ؛ ومات فى بیروه فى قبراير من العام المذكور (191, 
دیقرر وليم الصورى نفسه أن ذلك الطبيب أعطاه أقراصًا مسمومة أصابته بالحمى . 
PML YL‏ ولم يستطع أحد أن يقدم له جدة أو مساعدة ذات فائدة فى علاجه وتدل 
عبارته على عجز الصليبيين عن تدارك مثل تلك الحالات السمية . 








۱۳ 
ومع ذلك من الاتصاف أن نقرر أن الحالات التی عجز الصلیبیون عن مواجهتها كانت 
حالات التسمم عن طریق القم ثم الجهاز الهضمی ررصرلها إلى كافة أجزاء الجسد من بعد 
ذلك غير أن هناك حالات أخرى فى صورة لدغ العقارب آو الأفاعى لأطراف الجسد كالسيقان 
والأذرع . وقي مثل تلك الحالات كان من المکن مواجهتها من خلال البعر السريع للعضو 
المصاب حتى لا تستشری السموم فى باقى أجزاء الجسد . وقد شرح أحد كبار مزرخی 
الصليببين أنه بالفعل كان يتم اللجوء إلى البتر للعلاج!؟*) فى حالات سريان السم فى جسد 

الصاب , ومن المتصور أن ذلك كان بالنسبة للأطراف دون غيرها . 
تقعصر الحالات السمية على القيادات السياسية الصليبية بل أن 
الأمر تعداه ليشمل القيادات الدينية Card‏ . من ذلك ما نعرفه من أن أحد القيادات الدينية 
الصليبية بسمی رالف قد مات عند تناوله شرا مسموما قدمه له "مرتزق مجرم غير معروف * 
على حد تعبير أحد الصادر التاريخية الصليبية المعاصرة MOO)‏ 

زد على ذلك أن الرخ الصليبى وليم الصورى نفسه قد تعرض لنفس المصير حيث دس له 
السم - على الأرجع - من جانب خصومه وذلك فى عام ۱۱۸۵م / ۵۸۱ ه )8°( رهكذا 
يكون ذلك المؤرخ قد قدم انا فى کتابه تاريخ الأعمال Historiu reum‏ إشارات هامة عن 
حالات التسمم خاصة بالنسبة للقيادات الصليبية ووقع هو الآخر فريسة لنفس الأسلوب فى 
الفتك بالخصوم المتنافسين ولم يستطع أحد إنقاذه . 

ومن الفترض أن هناك حالات للاصابة السمية لدى قطاعات من الجتمع الصليبى خارجة 
عن نطاق القيادات السياسية والدينية لم تشر إليها المصادر التاريخية الصليبية رتجاهلتها . 

ومن زاوية أخرى يلاحظ فى نصوص المصادر الشاريخية الصليبية التی وصلت إلينا من 
ذلك العصر أن حالات التسمم المذكورة كانت فردية ولم تكن هناك حالة واحدة تتسم بالطابع 
الجماعى طوال الرحلة موضوع الدراسة . 

وبالتالى فضحايا تلك الحالات كانوا متناثرون وموزعين على مرحلة زمنية ممتدة ولم يكونوا 
مركزين فى مرحلة واحدة ٠‏ كذلك الوياء الذی لحن بالصلیبیین عام ۱۰۹۸م / 4٩۱‏ ه عند 
أنطاكية ملا . 












فيل 
أما فيما يتصل بحالات الإصابة بالجروح ٠‏ وما كان ينتج عنها ؛ فمنها ما كان بحدث من 
جراء عمليات الاعتداء التى كانت تقع بين الفرسان الصلیبیین (07), أو من خلال العاراد. 
الحربية بين الصليبيين والمسلمين » ومن أمثلة ذلك أن الملك الصلیبی بلدوين الأول Baldwin‏ 
( ۱۱۰۰ - 2۱۱۱۸ / ۹۴ - ۵۱۱ ه ) قد أصيب فى إحدى العارك الحربية مع المسلمين 
وذلك فى عام ۱۱۰۳ م / ٩۷‏ ه على يد أحد الأحباش من السلمین وقد أصابه بجرح كبير 
نی ظهره قرب قليه . وقد عولج إلى أن قائل للشفاء OY)‏ 
ومن الجلى البين أن الفارق بين حالة الإصابة بالجراح وبين حالات التسمم أن الأولى كان من 
الممكن للصليبيين حينناك مواجهتها بصورة أو بأخرى , أما الحالات الخاصة بالتسمم فقد كان 
مصير أصحابها - إن لم تكن فى الأطراف وتم تداركها - الهلاك . 
أما بالنسبة للإصابة بالحمى ؛ فمن أمثلتها الدالة عليها حالة املك بلدرين الأرل الذى 
أصيب بالحمى قبل OM Lis‏ عام ۱۱۱۸م / ۵۱۳ ه , ومن الممروف أن حالات الاصابة 
با حمى كانت شائعة Gad‏ ووسيطا ٠‏ وكانت تعد من الحالات العابرة غير الخطيرة باستثناء 
رتعات معينة (01). وبالإضافة إلى الحالات المرضية السابقة من الحتمل أنه كانت هناك 
أمراض BAU‏ عن المارسة الجنسية غير الشروعة « ویلاعظ فى هذا الصدد أن المجتمع 
الصليبى نفسه عانى من انحلال أخلاقى كبير » وذلك منذ الخطوات الأولى للحركة الفرنجية 
الصليبية فى بلاد الشام ؛ إذ أن الجيش الذى حاصر أنطاكية ؛ كان يحترى على عدد من 
العاهرات ؛ وعندما حلت بالصلييبين الكوارث هناك عملوا على طردهن من صفوفهم ٠‏ وتم 
فرض العقوبات القاسية على جرية الزنا ۱۰۱ . 
انا تفسخا أخلاقيًا فى gall‏ الساحلية التجارية الكبيرة مثل Acre Ke‏ 
وغيرها . وقد اشتهرت | أخيرة بوجود حى مخصص لأعمال الدعارة عرف بای 
الاحمم(۱۱). كما أن السفن ال تقدم من الغرب الأررويى وعلى ظهرها أعناه 
كبيرة من العاهرات للترفیه عن المقاتلين الصليبيين OY‏ بالإضافة إلى إشارة الصادر 
التابعين للمكنيسة الذين وجد منهم من بجر آماکن 
تدره عليهم من أرباح طائلة (). ناهيك عن أن 
من المسلمين الذين خبروا الصليبيين من أشار إلى عدم وجود غيرة جنسية لديهم . وقدم الأمثلة 
الدالة على صواب مقولته OO‏ 























۱۳۸ 

ولاریب فى أن مجتمعًا هذه هى طبیعته ۰ كان من التوقع أن تنتشر فيه الأمراض السرية ؛ 
وهو آمر یفهم من سياق تصوص الصادر التی وصلت |لینا من ذلك العصر وبلاحظ ان 
الأمراض من خلال تلك المارسات آمر منطتی من خلال معرفتنا بحقيقة أن gall‏ ذات الكثافة 
السكانية الرتفعة مثل عكا ‏ كانت أكثر تعرضًا لانتشار الأمراض من الناطق الريفية(*") 
على اعتبار إمكانية انتشار العدوی فى الناطق المكتظة بالسکان . 








وتدعيمًا لذلك التصور ad‏ أن أحد احجاج اليونانيين قد وصف تلك الدينة بأنها مركز 
لاتتشار العديد من الأمراض - دون أن يحدد طبیعتها - على نحو أدى إلى ارتفاع معدل 
الوقيات بها OY‏ 

ومن الجوانب الهامة الى يتعرض لها البحث ۰ أساليب المعالجة لدى الصلیببین ٠‏ والواقع أنه 
لیس من اليسير التوصل إليها بدقة كاملة نظرا لصمت المصادر التاريخية إلا فى النادر ٠‏ ومع 
ذلك فمن المفترض أن الصلیبیین عرفوا المعالجة من خلال الأعشاب الطبية المختلفة التى لها 
قدرتها على علاج الأمراض , وهر أمر ورثوه من خلال الطب الیرنانی القدیم . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك الإفادة من موارد الطبيعة فى المناطق التی احتلها 
الصلببيون ‏ من أمثلة ذلك عبون طبرية بمنطقة الجليل ؛ وهی التى وصفها أحد الرحالة اليهرد 
بأنها تندفع بقوة من باطن الأرض OM)‏ ونعرف عن تلك العيون أنها كانت شديدة ال حرارة 
انحة WN)‏ وقد عرفت تلك المیون بقدرتها على 
معالجة الأمراض ٠‏ وكانت كل عين مخدسصة من أجل معالجة مرض من الأمراض AIM)‏ 














من زاوية أخرى ارتبطت عناصر التبرك Ls!‏ با معالجة فى أذهان الصليبيين ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك اللجرء إلى عين سلوان 51106 Poole of‏ : الواقعة فى aly‏ قدرون شرق القدس ٠‏ والتی 
ارتبطت بحادثة إعادة السيد المسيع عليه السلام - بإذن الله تعالى - البصر للأعمى ١١‏ 
كذلك كانت مياه نهر الأردن ينظر إليها الصليبيون بقداسة على اعتبار قدرتها الشفائية نظرا 
لارتباطها بتعميد السيد السیح فيها وتعميده للحواربين . ولذا وجدنا من الرضی من يذهب 
إلى هناك كى يغتسل بمياه ذلك النهر رغية فى الشفاء AO)‏ 

ومن الزوايا الهامة الأخرى التى يمكن التصدى لها . مدة العلاج من الأمراض لدى 
الصليبيين ٠‏ والواقع أنها اختلفت وفق الحالة المرضية ذاتها » ونوعية استعداد الشخص 








لهذا 

المصاب للعلاج ٠‏ ومع ذلك وجدت إشارة فى أحد الصادر الصليبية تفيد برجود حالات مرضية 
طال آمر علاجها + وتصارع أصحابها مع الرض لأمد طويل . من 
William Count of Navares‏ الذى أصيب بداء مره اناة طويلة مع 
المسرضش!"! دون جدوى ٠‏ ومن الجلى البين أنه كان مرضًا عضالا تعايش معه صاحبه حتی 
أدركته منبته بسببه ولك دون أن تفصع الصادر عن اسم المرض » وأعراضه . 

ومن ناحية أخرى يتطلب الأمر دراسة المستشفيات التى وجدت لدى الصليبيين فى بلاد 
الشام فى خلال المرحلة موضوع الدراسة . على اعتبار ارتباط تلك المراكز بأمر العلاج من 
الأمراض المختلفة . 

ریلاعظ أننا إذا ما اتخذنا ببت القدس كمشال باعتبارها العاصمة الدينية والسياسية 
والمستا بأكبر قدر من الخدمات الصليبية خلال المرحلة موضوع الدراسة ad‏ فبها 
القدیس بوحنا 10110 St‏ ومستشفی GUN‏ ۰۰ ومستشفى 
لبرصین ( الصابین برض الجذام ) التابع لهيئة القديس لعازر لازاروس St Lazarus‏ . 

ريلاحظ أن أهم الستشفیات التی وجدت فى الدينة المقدسة وعظیت باهتمام الإشارات 
الصدرية الصليبية , مستشفی القدیس بوحنا المعمدان St John Paptist‏ التى شيدها جار 
مدينة أمالفى (YP) Amalfi‏ الايطالية , وهی إحدى المدن التجارية الإيطالية التى كان لها 
دورها الهام فى تجارة عالم البحر التوسط ٠‏ وقد اتفق تجار أمالفى مع الفاطميين على تأسيس 
مستشفى لهم فى بيت القدس وذلك فى عام ۱۰۷۰م / ۴٠٤د MEY‏ وکانت تلك الستشفی 
موجودة من قبل مقدم الصلیبیین إلى المنطقة وعند وصولهم كان يتولى أمرها شخص یدعی 
جيرارد Gerard‏ , وقد اختصت بعلاج الرضی والجرحى , وهناك من يقرر أن أساليب علاجها 
كانت قائمة على ما يمكن وصفه بالنموذج العربى للعلاج M8)‏ ويلاحظ أن السلطات 
الصليبية اجهت إلى تشجيعها ورعايتها ٠‏ وبعد أن كانت المستشفى تابعة لإشراف الأديرة 
البندكتية VY)‏ صارت مستقلة عنها فيما بعد . وغدت مرتبطة مباشرة باليابا 1990 

ومن المفيد أن تذكر أن تلك المستشفى اتجهت إلى علاج الأمراض الويانية أو ما يطلق عليه 
Opidemical diseades‏ أو الطاعون AYA) Pestilence‏ 

وقد زار عدد من الحجاج الأوروبيين تلك الستشفی على امتداد المرحلة موضوع الدراسة , 
فقد آشار سایولف Sacwulf‏ ( ۱۱۰۲ - ۸۱۱۰۳ / ۹۵ - ۹۱ ه ) عندما تناول كنيسة 




















we 
فى بيت القدس‎ Sancta Mary القديسة سریم‎ 
ولم يقدم أية تفصيلات عنها خلال تلك السنوات الأولى من‎ YN) للقدیس يوحنا العمدان‎ 
. القرن الثانى م / السادس ه‎ 

ومن بعد ذلك وصف آکثر تفصیلاً لتلك الستشقی من جانب أحد الحجاج الألمان وهر بوحنا 
أوف فسورز بورج ۱۷۵۲2۵۵۳0 John of‏ ( ۱۱۹۰ - ۶۱۱۷۰ / ه ) وقد ذكر 
آنها احعرت على عدد من احجرات حوت بدورها عده) يبرا ومتزايدا من ا مرضى من 
gcd‏ وقدم إضافة هامة من خلال إشارة إلى أن عدد المرضى قدر بألفى شخص(۲۸۱ , 
تقوم الستشفى بعلاجهم ٠‏ ويبدو أنه كان هناك توجهان فيما يتصل بنجاح تلك الستشفی فى 
ae‏ وس متسع(41) ولكن من زاوية أخرى 
أوضع أن عدد الوفبات بين المرضى يبلغ أكثر من خمسين شخصًا فى اليوم oA‏ وهو معدل 
مرتفع وله خطورته من خلال ملاحظة أن ذلك حدث قى وقت عانى فيه الصليبيون الفرغجة Shel‏ 
من مشكلة نقص العنصر الیشری . 


ويلاحظ أن ذلك الاتجاء الإحصائي الذى قدمه لتا ذلك الحاج الألانى له عدة دلالات تتمثل 








فى الانی : 





: إننا نفتقد الارقام الاحصان طوال الرحلة موضوع البحث بشأن أرقام الوفیات ٠‏ 
رمعدلاتها ٠‏ وقيمة ذلك الرقم فيما أورده ذلك ا لحاج - الذى زار الستشفی على الطبيعة - 
أنه لم بستمع إليه من شاهد عيان بل أنه تأتى إليه من خلال الاحتكاك الشخصى بعلك 
المؤسسة العلاجية الصليبية . 

يا : إن معدل الوفيات الرتفع يعكس دلالة هامة ألا وهی أنه بعد ما يزيد على النصف 
قرن من استقرار الصليبيين ومباشرة القديس يوحنا لدورها العلاجى تحت السيادة 
الفرنجية الصليبية كان معدل الوفيات مرتفعًا بمثل تلك الصورة , ومعدل وصل ألف وخمسمائة 
شخص كل شهر » ما يوضع وجود حالات مرضية عجز طب | عن علاجها ٠‏ أو أن 
عدد التراقدین عليها كان من الكشرة بحيث لم تستطع تلك المؤسسة أن تلبى احتیاجاتهم 
جميعًا بصورة تحفظ لهم صحتهم . 
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على الرغم من دلالة ذلك الرقم الخاص بالوفيات إلا أن إيراده لأمر الاستشفاء فى 
المستشفى معدل كبير يدل على أن هناك بل كبير) عليها وأن من الترددین من يشفى ومنهم 
من هرت . وبالتالى فإن اجانب الإيجابى وكذلك انجانب السلبى لنا أن ندركهما فى تناولنا 
التلك المؤسسة الطبية الصليبية دون اتفصال . 

وقد أشار إلى تلك الستشفی بنيامين التطيلى Benjamin of Tudela‏ ( ۱۱۹۳ = 
۷۰ ۵۵۸ - ۵۱۵ ه ) وقد ذكر آمرها على اعتبار أنها مستشفيان لا واحدة : وأشار 
إلى أنهما متسعتان لیر أربعماثة من فرسان الاسبتارية Hosptallers‏ المرضى الذين يعم 
تجهيزهم بكل ما بحتاجوته فى الحياة وبعد المات ١‏ ما يعكس وجود بعض الحالات - 
التى لم يقدر عددها - التى أخفقت المستشفى فى علاجها على نحو أدى بها إلى الوت . 

أما تبردريش OVA - 033 / 2۱۱۷۴ - ۱۱۷۱ ( Thooderich‏ ه ) وهر أحد الحجاج 
الألمان فقد ذكر أن المستشفى فتعت بثراء كبير فى الإنفاق على الفقراء والمحتاجين . GUL,‏ 
إلى أنه كان عاجز) عن معرقة الرضی الذين کانوا یعون بها وقدر عد الأسرة بأنها أكثر من 
ألف سرير IM)‏ غيت الستشفی رافقها بإعجابه من حيث مبانيها وحجراتها , والأسرة ٠,‏ 
رالستلزمات الأخرى التى يحتاجها الرضی فى علاجهم AN‏ 

وبالإضافة إلي المستشفى المذكور ۰ كانت هناك للألان تم تأسيسها فى فترة ما 
قبل عام ۲٤۱۱م‏ / ۵۳۸ ه , حيث وردت أول إشارة عنها فى صورة مرسومین بابريين من 
جانب الباب كلستين الشانی ( ۱۱٤۴‏ - 44١١م‏ / 78م - ۵۳٩‏ ھ ) (AY)‏ ركان تشييد 
الستشفی على اعتبار رعاية الأمان الذين واجهوا مشكلة ا أن الصليبيين کانوا 
بتحدئون باللاتينية ٠‏ والفرنسية القدهة (44). غير أن من الواضع أن تلك المؤسسة الطبية 
الألمانية كان دورها محدود) إذا ما قورنت بمستشفى القديس برحنا السالفة الذكر . ويمكن 
استنتاج من خلال قلة الإشارات بخصوصها قى الصادر الصليبية . 














دبلاحظ أيضًا . وجود مستشفى خاصة بعلاج البرصين وكانت تابعة للقديس لمازر 
الازاروس ) St. Lazarus‏ « ويذكر البعض أن النواة الأولى لتنظيم القديس لعازر * لازاروس" 
كانت فى صورة بيت الميسرصين House of Lepers‏ أر باللاتيتيسة Domus Leprosor-‏ 
islam‏ أن قيمة تلك المستشفى أنها وصفت بأنها متخصصة فى علاج مرض محدد 
من الأمراض الجلدية ونعنى به البرص . وقد أقام فرسان الاستبارية مستشفی فى مدينة تايلس 





رت الستشفی فى تأدية عملها . فى خدمة 









ربالاضافة إلي الستشفیات التعددة السابقة التى وجدت فى بيت القدس , كان هناك عدد 
من المستشفيات فى الامارات الصليبية مثل طرابلس Tripolis‏ . والرها Edessa‏ ۰ من ذلك 
ما نعرفه من وجود مستشفی تم تشييدها قى مواجهة طرابلس فى صورة قلعة احاج التی 
Galil‏ رهرند الصتجیلی Raymond de St Gilles‏ ( ۱۱۰۲- 2۱۱۰۵ / 2۹۹-4۹۲ ه). 
وأعيد تشییدها فیما بعد على نحو أكثر ثراء فى age‏ خلفه برتراند Bertrand‏ ( ۱۱۰۸ - 
۳ ۲ - ۵۰۷ ه ) ومن زاوية أخرى , هناك إشارة. مستشفی فى رز 
إلى الشمال من طرابلس ووجد بها عدد من الأطباء . ركان هدف هاتين المؤسستين الطبیتین 
خدمة الفقراء المحليين , وكذلك الحجاج( المارين با مناطق الصليبية وصولا إلى الأماکن 
القدستة . وقد أنهى الكونت بونز Pons‏ ( ۱۱۱۳ - ۱۱۳۷م / ۵۰۷ = ۵۲۷ ه) 
استقلالیتهما من خلال أنه أخضعهما لهيئة الاسبعارية وذلك فى ۲۸ ديسمير عام 
۹ 








كما تم تأسیس مستشفی آخری فى إمارة الرها Edessa‏ إذ أننا جد مستشفی فى 
تريسيل Turbessel‏ وهی التى ضمها إلى كنيسة القديس رومين St. Romain‏ وقد عهد بها 
جوسلين الثانى 11 10506110 إلى الاسبتارية فى عام ۱۱۳۶ / ۵۲۸ ه AND‏ 

ومن الجلى البين أن تلك المستشفيات التى شیدت فى إمارات طرابلس , والرها تدل على 
أن ذات الدوافع التى دفعت بالصلیببین إلى تشييد مؤسساتهم العلاجية فى بيت القدس حدت 
بهم إلى إقامتها فى الإمارات الأخرى . 

ومع ذلك من المکن تصور أن عددها فى بيت القدس كان کبیر) بحکم أن تلك المدينة 
كانت العاصمة الدينية ٠‏ والسياسية للصليبيين خلال تلك المرحلة وتزايد أعداد الحجاج 
القادمين لزيارة الأماكن المقدسة ولذلك زاده 
الامارات الصليبية الأخرى . 











ولا ريب فى أن وجود تلك المستشفيات يشبت لنا قيام الصليبيين بإقامة تلك ا مؤسسات 
الطبية » من أجل توفير العلاج للمرضی ٠‏ والجرحى لكى يسهم الطب بدوره فى مواجهة 
الصراع مع المسلمين , ومن التصور أنها حققت جاح Carle‏ بدليل استمراریتها - 


rr 

وهناك زاوية من الضرورى التعرض لها فى صورة توعية الأطباء ومدى eS‏ الناطق 
الصليبية خلال المرحلة من ۱۰۹۸ - 1174م / 491 - ۵۷۰ ه والواقع أنه كان هناك ghey‏ 
من الأطباء ؛ الأطباء المحليين من IS al‏ بالإضافة إلى وجود أطباء مسلمين41؟) سواء 
فى المناطق الصليبية أو المناطق المسلمة , واحتاجهم الصليبيون وكذلك اليهود « بالإضافة إلى 
عناصر من الأطباء اللاتين الذين قدموا مع الصليييين مع الغرب eas‏ وهؤلاء كانوا من 
جنسيات مختلفة . 

ديلاحظ إن مثل ذلك العنوع فى نوعيات الأطباء الذين وجدرا فى مناطق الصلیبیین كان 
بتفق مع التركيبة السكانية للوجود الصليبى فاته فى بلاد الشام على المستوى السکانی(۹0): 
إذا كان ذلك الوجود من جنسيات مختلفة مشل اليونانيين ۰ والبلفارین « والإنجليز ٠‏ والفرجة, 
at,‏ والهنود ۰۲۱۱ ومنطقى تصور أن تلك الجنسيات المختلفة أفرزت لنا أطباء هم 
Cal‏ من جنسیات مختلفة . 

ويلاحظ أن هناك عناصر المسيحيين الشرقيين كالموارنة Maronites‏ على سبیل الشال - 
عملوا كأطباء للصليبيين!؟؟)؛ مثلما عملوا فی خدمتهم فی المجال الحربى ؛ على نحو عظی 
بتقدير المؤرخين الصليبيين المعاصرين لمرحلة الحروب الصليبية OA)‏ 

رمن العصور أن المرضى من الصلیببین - مثلما الأمر فى كل عصر - كائرا بلجأون إلى 
الطبيب الكف» الذى أثبت مهارة علاج الأمراض دون التقيد بالهرية الوه 
دوفق شهادة عمدة مزرخی الصلیببین أنفسهم جده يقرر أن الأطباء الإغريق والسريان وأطباء 
من شعوب أخرى من العاملين فى المناطق الصليبية حققوا شهرة كبيرة فى مهارتهم فى أمر 
مداواة الأمراض A)‏ 














رعند المفاء الكفاءة بين الأطباء المحليين من أهل الشام سواء من السلمین أو من 
بين الشرقيين ٠‏ والأطبا ء الانینیین فان هناك Gl sel‏ صريسًا من أحد الصادر الصليبية 
بأن الأمراء الصلیببین كانوا يحتقرون علاج الأطباء الصليبين ولا یعترفون إلا بالأطباء 
السامريين. والسريان . واليهود . والسلمین!۱۰۰) بل أن هناك إشارات تفيد وجود جهلة 
بالطب قى صفوف الأطبا ء OY opera‏ باعتراف أحد مؤرخيهم . 

وكدليل عملى على أفضلية الأطباء الشاميين المحلبين على الأطياء اللاتين :نید أن الوا 
الصليبيين أنفسهم حرصوا على اتخاذ أطياء لهم من العناصر المحلية من ذلك أننا نعرف أن 








we 
ه ) كان له طبيبه‎ ۵۷۰ - ۵0٩ / م۱۱۷٤‎ - ۱۱۹۳ ( Amaury 1 اللك عسوری الأول‎ 
الخاص فى صورة أبى سلیمان داوود بن أبى النی بن فانه وكذلك ابته الأكبر ۰۱۱۰۴۱ ویلاحظ‎ 
وانتقل مزسس أسرة بنى فانه ؛ ومعه أبناؤه ا خمسة إلى تلك‎ ٠ أنهما من نصارى بيت القدس‎ 
NP المدينة فى عهد الملك الصلیبی حيث عملوا بالطب‎ 

ولا نزاع فى أن اتخاذ ذلك الملك الصليبى لأولئك الأطباء من المسيحيين الشرقيين يدل على 
مدى الشقة الکبیرة التی أولاها الصلیبییون لثل تلك العناصر على نحو جعلهم بستأمنون 
آرلتك الأطباء على صحتهم ٠‏ على الرغم من وجود أطباء لاتين من الغرب الأدروبى ؛ وفی 
هذا اعتراف صربح بتفرق الأطياء من المسيحبين || لشرقیین على أقرانهم اللاتين . 

ومن زارية أخرى . نجد أن هناك إشارات تعكس تخلف أساليب العلاج لدى الصليبيين تجاه 
بعض الحالات المرضية وقثل ذلك فى الأطباء اللاتين حتى فى علاج كبار ملوكهم من ذلك أن 
الملك عمورى الأرل تند أصيب فى يوليو ٤۱۱۷م‏ / ۵۷۰ ه برض وكان من مظاهره إسهال 
شديد ؛ وتم علاجه من بعد ذلك ثم أصيب بالحمى , وقد قام باستدعاء أطياء من السريان + 
والإغريق من اشتهروا بالكفاءة فى المعالجة (۱۰۹), وأمرهم بأن يقدموا له علاجًا مطهراً ١‏ غير 
أنهم أبوا الاستجابة إلى ذلك فقام باستدعاء آطباء لاتين ‏ وطلب منهم نفس الطلب ٠‏ 
وشجعهم بان أرضع لهم تحمله للمستولية الشخصية الكاملة من جراء ذلك ٠‏ وهو أمر يكن 
إدراكه من خلال أن قوانين مملكة بيت القدس الصليبية المسماة \ssisses de Jerusalem‏ 
كانت تفرض عقربات صارمة على انطبیب فى حالة أن يتسبب علاجه فى موت مريضه تصل 
إلى الشنق )209° ولهذا كانت مخاوف الأطباء من معالجة ذلك املك الصلیبی . 

ومن الواضح أن الآلام المبرحة التى عانی سنها جعلته يعرض عليهم ذلك العرض حتى 
يشجعهم على معالجته دون خوف من الوقوع تحت طائلة القانون . وبالفعل نجد أنهم قدموا له 
ما يريد وحصل على الدواء اللازم ‏ إلا أن الحمى عادت إليه قبل أن یتمکن رل طعام 
الغذاء ليقرى جسده . إذ أن الدواء الذى أعطره له قد أضعفه!"١٠)‏ وأجهده صحيً . 

ويحلل أحد الباحثين الوضع المرضى للملك الصلیبی المذكور على اعتبار أنه أصيب 
بالدوسنتاريا وقد اعتراه من جراء ذلك ضعف بالغ ٠‏ ورفض الأطباء المسيحيون الشرقيون أن 
یفصدره أو إعطائه مسهلاً وذلك لعرفتهم با تعلموه من الرازى ( ت۳۳۰ ه / ۹۳۲م) من أن 
ضعف القوة أردأ العلامات . أما الطبيب الفرنجى ففعل به ذلك على نحو أدى به إلى 


















۱۳۰ 

ال My‏ ومن العصور أن الأطباء اللاتين الذين عهد لهم آمر معالجة كبار الملوك 

1 کانوا على درجة من الكفاءة بحيث أستد إليهم ذلك التصب الهام . ولنا أ تتصور 

وضع الأطباء الآخرين من العناصر اللاتينية التى عا جت قطاعات آخری من الصليبيين خارج 
نطاق القيادة الصليبية . 





ومن المظاهر الدالة على ضعف أساليب العلاج الخاصة بالأطباء اللاتين - فى بعض الحالات 
بالطبع - ما ذكره أسامة بن منقذ ( ت ۵۸۲ ه / ۱۱۸۸م) من أن دملا بسيطا فى ساق أحد 
الفرسان || جعلهم يستدعون له طبيبًا Cane‏ من أجل قتع وإخراج ما به من 
صدید۸ ۲ كما أن إصابة قدم أحد الفرسان جعلهم يبترون له تلك الساق المصابة دون القدرة 
على علاجها ,!1١1(‏ كما أنه أشار إلى القسيس الذى ملا متخارى أحد الرضی بالشمع ٠‏ وهو 
على فراش المرض ٠‏ ومات فى أعقاب ذلك وعندما سأله أهله عما فمل أوضع لهم أنه كان 
يتعذب فأراحه LON)‏ 

ریعلق أحد الباحشین على آمر بعر الساق أن ذلك يعنى جهل الأساليب الفسيرلرجية 
اللحالات المرضية عند الأطباء الصليبيين LON)‏ 

ويلاحظ أن تلكك احالات الرضية السابقة وتصرف الأطباء اللاتين حيالها جعلت أحد 
الباحثين يقر أن أساليب العلاج الصليبية تجاه الأمراض ٠‏ بالقارنة بنصيب المرب كانت 
سقيمة جد) ۰۲۱۱۲۱ بينما رأى باحث آخر مستوى الطب لدى الصليبيين أنه كان معدنيًا 
للغاية. وأن الطب عند الصلیببین عبارة عن خرافات ٠‏ وشعرؤة (۱۱۳), 

والواقع أن التصور الآخر يفتقد جانبًا من الموضوعية إذ أن الطب لدى الصليبيين لم يكن 
كله خرافات . وشعوذة بل أن الصليبيين تمكنوا من علاج بعض الحالات المرضية التى وصفت 
(. . وقد آررد أمرها أسامة بن منقذ نفسه . من ذلك أن مرب Chan‏ 
بالغدد الخنزيرية المتقيحة قام بعلاجه فرنجى وشفى OV)‏ كذلك هناك حالة الفارس 
برنارد النى أصيب فى ساقه فى أربعة عشر موضعًا » وکانت جراحه كلما تم إغلاق 
أحدها فتحت فى مواضع أخرى ٠‏ وقد أتى إليه طبيب إفرضجى ٠‏ وقام بتطهبر الجروح وعالجها 
YE‏ وهناك من يرى أن تجاح الصليبيين فى علاج مثل تلك الحالات الرضية يعكس 
فهم الخواص الطبية لبعض المكونات , والواد النباتية , والعدنية AON‏ 




















بأنها مستعصية 








والواقع أن من الضرورة بمكان الوصول إلى تقییم موضوعی لقدرات الطب لدى الصلیبیین 
على العلاج . وقي هذا الشأن من السکن القول بأن طب الصلیببین لم يكن كله مخ 
وجدت حالات عجز الأطباء اللاتين عن علاجها ؛ بينما وجدت حالات أخرى SE‏ بنجاح من 
مواجهتها - على الرغم من استعصانها - على نحو اعترقت به المصادر العربية المعادية لهم ٠‏ 
وأقرت بتفوقهم فى هذا الصدد ٠‏ 

JIL‏ فان صورة الطب لدى الصليبيين بنبغی ألا ننظر إليها نظرة قاقة ٠‏ إذ أن هناك 

بعض الجواتب N‏ ابية ؛ ومع ذلك فلا تدعونا تلك الزاوية إلي تصور أن ن الطب لديهم وصل 

إلى درجة التفرق على طب المسلمين ٠‏ وکذلك المسبحيين الشرقيين المعاصرين لهم 

وإكمالا لصورة الطب لدى الصليبيين ad‏ أنهم أفادوا من وجود عناصر المسيحبين الشرقيين 
فى إقامة مراكز لدراسة الطب ؛ من ذلك ما يشير إليه البعض من أنه فى طرابلس وجد مركز 
للعلم عمل به العلماء من النصارى المحليين , وكذلك المسلمين من ذاعت شهرتهم فى مجال 
الطب YM)‏ وقد ارتفع شأن ذلك المعهد حيث أن الطلاب قصدره من آرجاء بعيدة وأصبع 
أكبر معاهد الطب فى الإمارات الصليبية بصفة عامة ١١1‏ !, حقيقة أن العناصر المحلية لا 
العناصر اللاتينية قامت على أكتافها مثل تلك المجهودات العلمية فى تدريس الطب , إلا 
إنها كانت فى النهاية داخل مناطق الصلیببین ٠‏ وإن لم تكن مجهودات ذلك العهد فى 
طرابلس على نفس مستوی مدرسة سالرنو الطبية + وعلى الأرجع كانت مجهردات معهد الطب 
فى طرابلس ذات طابع محلى محدرد 

وتبقی زاوية على جانب كبير من الأهمية فى صورة الترجمة العلمية قى مجال الطب فى 
المناطق الصليبية فى بلاد الشام خلال المرحلة من ۱۰۹۸ - 1٩۱ / ANNE‏ - 0۷۰ هر 

والواقع أن أحد الباحثين قد تصور ما نصه ٠‏ وعاد الصليبيون إلى بلادهم ولم بنقلوا إلبها 
شيدًا من طب العرب رغم ما کانوا يعرفونه يقينًا من تفوقهم فيه (: 1 ), كما رأى آخر أن 
أصلاً قدموا إلى المنطقة بصفة غزاة ولم يقدموا إليها كطلاب علم بل أنهم ظلوا فى 
حالة استنفار عسکری طوال مدة إقامتهم فى الشرق OTN)‏ بالإضافة إلى ما تصوره البعض 
من أن الحياة العقلية فى الشرق الفرغجى ليست إلا حيا in,‏ 
ریعنی بذلك أتها غير مزدهرة وبالإضافة إلى كافة تلك التصورات هناك من اعتقد 
ما جرى من تبادل ثقافى بين الصليبيين والمسلمين فى بلاد الشام كان محدوه) ؛ لأنهم 























لم يختلطوا فى الغالب إلا بعناصر الفلاحین « وعامة الناس . 
صاحب ذلك الرأى - فى البلاد العربية كانت تتجه نحو الجمود بالاضانة إلى أن انزاع الستمر 
قد وقف عائقًا دون التفاعل الحضارى الحر بين الجانيين (۱۲۳), 





وحقيقة الأمر ٠‏ أن التصور بأن الصلیبیین لم بترجموا شيمًا من المؤلفات الطبية العريبة 
خلال مدة وجودهم فى بلاد الشام على مدى القرنین ۱۲ ۱۳۰ م / ١‏ ۰ ۷ ه أو خلال مرحلة 
البحث بين أيدينا من ۱۰۹۸ - 1174م / 441 - ۵۷۰ھ تصور خاطئ ستكشف عنه بجلاء 
الصفحات التالية . 

LT‏ القول بأن اختلاطهم كان فى نطاق الفلاحين ٠‏ وعامة الناس ٠‏ فهو تصور مغلوط إذ 
لیس من النطقی تصور أنهم كانوا قاصرين على التداخل مع ذلك القطاع السکانی دون غیره: 
ولم يتصلوا بالعلماء المسلمين + والمسيحيين الشرقبين الذين كانرا على معرفة بالعلوم الطبية ٠‏ 
نفس النقد يتجه صوب الرأى القائل بأن المراكز العلمية فى الدول العربية كانت تتجه نحو 
الجمود ؛ إذ أن القرنين المذكورين ونعنی بهما القرنين الثانى عشر والشالث عشر / السادس 
والسابع ه شهدا ما يمكن وصفه * بعبقرية القرنين ۱۲ ۰ ۱۳م / ٩‏ ۰ ۷ ه * حيث تفرق علماء 
المسلمين فى كافة العلوم والعارف وقریل التحدى الصلیبی للشخصية المسلمة باسعجابة 
فی كشرة العلماء الذين زخرت بهم تلك المرحلة على نحو خاص . ولا نغفل أن 
بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية مثلت أحد معابر الحضارة الإسلامية إلى القارة 
الأدروبية فى العصور الوسطى مع عدم إغفال دور صقلية ٠‏ والأندلس فى هذا الشأن . 

ومن جهة أخرى » فان تصوبر الصلیبیین على أنهم غزاة عسكريين درن أية صفة أخرى , 
ينبغى ألا نأخنها دون نقد ؛ إذ أن الصليبيين عملوا على الافادة من مؤلفات المسلمين الطبية 
على نحو يوضع أن الجانب العلمی لم يكن مفتقد) لديهم بصورة كاملة ٠‏ ولا أدل على ذلك من 
أنهم قاموا بترجمة كتاب على بن العباس الجوسی . المعنون ب * کامل الصناعة الطبية " أو 
“الملكى" الأمر النى سنتناوله بالتفصيل فى الصفحات التالية . كما ترجمت مؤلفات أخرى فى 
القرن الثالث te‏ ا ميلادى / السابع الهجرى . 

والواقع أنه لابد لنا من التوجه صوب ذلك الطبيب السلم وكتابه وقيمته العلمية ثم المترجم 
القائم على ترجمته . 





إبداعية 





A 
وهو قى الأصل من‎ ٠ والواقع أن على بن العباس المجوسى هو أحد كبار الأطياء المسلمين‎ 
ه / ٤۹۹م ؛ وعرف لدى الأوروبيين‎ ۳۲٩ وقد توفی قى عام‎ ٠ من أرض ارس‎ ONO AST 
برا۴1( وألف كتابه الشهير اللکی أو كامل الصناعة الطبية‎ Abbas باسم هالی عباس‎ 
۳۹۸ه) وهو آحد‎ - ٩٤٩ / ۳۷۲ھ‎ - FFA) للملك عضد الدرلة بن ركن الدولة البويهى‎ 
وقد وصف الکتاب بأنه" جامع کامل لكل ما یحتاج إليه‎ OM tye آتری‎ 
المتطبب "(۱۲۷) , وأنه عکس مرحلة النضع فى التألیف الطبی عند المسلمين بعد أن استوعبوا‎ 
العلوم الطبية البونائية » وأضافوا عليها ؛ وقد اعتمد مؤلفه على مشاهداته العلمية فى‎ 
رجعله ذلك يكتشف‎ ٠ البيمارستانات أى المستشفيات ولم يكن معتمد) على الكتب النظرية‎ 
« Hippocrates العديد من الأخطاء الخاصة بالأطباء البرنانيين القدامى مشل أبقراط‎ 
طبيًا عاديا ؛ بل أنه احتوی‎ GS رجالينوس 5دا۱۳۸(۵۵/۵0 ومعتى ذلك أن كتابه لا يعد‎ 

على رؤية طبية نقدية إسلامية للطب البونانى القديم . 

ومن المهم ملاحظة أن هذا الكتاب الجامع بقوم مؤلفه فیه بتلخيص كافة المعارف الطبية 
حتى عصره أى حتى القرن ١٠م‏ / 4 ه بصورة اتسمت بالتنظیم , والترتیب PNY‏ بالإضافة 
إلى العمق » ولعل هذه الصفات كانت هی الأساس النى جعله مفضلاً لدى الأطباء المسلمين 
إلى أن ظهر إلى الوجود كتاب القانون لابن سينا ( تق ۵ ه / ١١م‏ ) فمال الناس 
Oy)‏ 








ومن الجوائب التی تعکس أهمية ذلك الکتاب الجانب الجراحى ؛ إذ كانت له قيمته الكبيرة 
واعشيرت إحدى الباحشین مولفه أول م۰ كتب بصورة عميقة فى الجراحة فى کتایه 
PY) ill‏ عجب أن صار المرجع الأساسى لعلم التشريع Anatomy‏ فى سالرنو » وقد 
تصور البعض أن ذلك حدث خلال المرحلة الممتدة من عام ۱۰۷۰م / ۷۰) ه - عام ۱۱۷۰م 
/ ۵۷۰ ه ۱۱۳۲۱ , وان كنت أتصور استمرارية أهميته بعد تلك المرحلة فى الطب الأدروبى من 
خلال أهميته المتميزة التى أجمعت عليها كافة الدراسات التخصصة نی تاريخ الطب فى 
العصور الوسطی . 

والجدير بالذكر هنا فى معرض تناولنا لقيمة ذلك الکتاب أنه شابة أول کتاب عربی کییر 
تتم ترجمته إلى اللغة اللاتينية كما يقرر أحد الباحثين OMY‏ وان اجه عدد من المستشرقين 





۱۳۹ 
فيما بعد إلى ترجمة أجزاء مختلفة منه إلى اللغات الأوروبية الحديثة OTM‏ غير أن دورن 
هنا يتمشل فى دراسة ترجمته إلى اللاتيتية قى أنطاكية عام 11١1م‏ / ١0۲م‏ . 
والواقع أن الترجمة الأولى لکتاب * کامل الصناعة الطبية * أو الملكى قام بها قسطنطين 
الأفريقى فى دير مونت کاسینو Monte Cassino‏ فى إيطاليا فى القرن الحادى عشر م / 
الخامس ه (۲۱۳۶. وقام بتدريسه فى ترجمته اللاتينية فى سالرنو . وكان عنوانها هر Liber‏ 
۱۱۳۱۱۴۵۵ ۰ بيد أن قسطنطين الأقريقى نسب ذلك الكتاب إلى نفسه (۰۱۱۳۷ مغلما 
فعل فى عدة كتب أخرى ٠‏ وان كان من الضروری ملاحظة أن عمله لم يكن كاملاً فى ترجمة 
الکتاب بل أكمله آخرون . 





رمهما يكن من أمر ۰ فمما لا ربب فيه أن ما قام به ذلك الباحث فى ترجمته ذلك الکتاب 
بعد عملا هاما بالنسبة إلى الأمم اللاتينية وأجل أعماله ويعد فا فى تاريخ الطب 
a‏ (۱۱۳۸, 

أما الترجمة الغانية للكتاب المذكور , فقد قت فى بلاد الشام وبالتحديد فى أنطاكية عام 
۷م / ۲۱ على ید ستبفن الأنطاكى Stephanus Antiochenus‏ رفى عهد أمير 
أنطاكية حینذاك بوهیمند الشانی 11 Bohemond‏ لكلل ۱۱۳۰م/ ۵۲۰ - (ove‏ 
وهناك من بری أن ذلك كان بشابة الکتاب الرحيد الذى نقله الصليبيون إلى اللاتينية عندما 
کانوا فى بلاد الشام OPN)‏ غير أن ذلك التصور لا بنطبق على الواقع التاريخى فى شىء + 
لان هناك كتابًا آخر قت ترجمته في القرن التالی ؛ ونعنى به القرن ۱۳ م / ۷ ه , ألا وهو 
کتاب * سر الأسرار فى طب العیون " وقد ترجم فى أنطاكية Cand‏ فى عام ۷٤۱۲م‏ / 
ED]‏ 

Boks‏ أن هناك من ذكر أن ترجمة کتاب اللکی فى أنطاكية قام بها gL!‏ الأنطاكى 
٠١ Etionne The Antioch‏ وهی التسمية الفرنسية لستیقن . 

ومن الضرورة بمكان التصدی لللتعريف بالترجم وعمله فى ترجمة كتاب كامل الصناعة 
الطبية والواقع أنه من خلال مقدمة وخاقة الترجمة اللاتينية SU‏ نعرف عن ستيفن 
الأنطاكى بعض العلومات وان كانت قليلة . وهو من أصل لاتيتى » ومن مدينة بیزا Pisa‏ 
الإيطالية . وقد درس اللغة العربية والحكمة ‏ وکانت لديه بعض المعرفة باللغة | 








Me 
الحتمل أنه كان یعرف معرفة شخصية مدارس سالرنو . وصقلية ۱*۲۱), وقد سار مسيرة بنی‎ 
مدینته واتجه إلى أنطاكية حيث ظهر فى عام ۱۱۲۷م / ۵۲۱ ه مترجمًا لکتاب کامل‎ 
| الصناعة‎ 





بة وعرفت ترجمته بعنوان : Practica Pantegni et Stephononis‏ . 
وتجدر الإشارة إلى أن کون ستیفن الأنطاكى من بیزا آمر) لا يدع إلي الدهشة ‏ إذ أن 
المراكز الصليبية كانت مجالاً رحبا وفرصة سانحة لاظهار دور وفعاليات gall‏ التجارية 
الايطالية مثل جنوة وبيزا والبندقية ٠‏ ومن اللاحظ أن البيازنة كان لهم حى خاص بهم فى 
أنطاكية ؛ وذلك فى عام ۸١١۱م‏ / VOM ٠١‏ وبصفة عامة هناك من يرى أن عمل ستيفن 


الأنطاكى - على نحو خاص - بعکس تيز الإسهام البیزی فى مجال العلم فى القرن ١١م‏ / 
0 











والواقع أن من الهم أن نناقش دوافع ستبفن الأنطاكى نحو ترجمة كتاب كامل الصناعة 
الطبية . رفی هذا الصدد من الممكن احتمال أن يكون قد أدرك سو. تسطنطین الإفريقى 
فى صونث کاسینو وبالتالی سعى إلى إعادة الترجمة على نحو دقيق حيث عرف فى ذلك 
العصر أكثر من ترجمة للكتاب الواحد سعيًا إلى مزيد من الفائدة ومزيد من الدقة AMO‏ 
أخرى أراد ذلك المدرجم - كما سيتضع لنا - أن يقدم شرومًا للمصطلحات 
به بوهيمند الشاتى . غير أن ذلك التصور ليس فى الإمكان ترجيحه , لعدم 
وجود نصوص صريحة فى المصادر التاريخية الصليبية تدعمه . وأمام ذلك ؛ جد أن الدوافع 
العلمية الشخصية لدى ستيفن الأنطاكى ؛ هی الأكثر ترجیحا عن غيرها فى هذا الصدد . 

وتجدر الإشارة إلى أن المخطوطات اللاتينية تبرز وجود جزآن من الکتاب » ما يسمى ب 
8 أر القسم النظرى « وسخطرطاته مشعددة . وكذلك ما يسمى Practica‏ ی 
القسم العملی ؛ ويلاحظ أن مخطوطاته أكشر شيوعًا OEY‏ ومن المنطقى تصور أن شيوع 
نسغ الجائب العملى من الترجمة اللاتينية يعكس الحاجة إليه على أساس أنه يتعرض إلى 
رسائل المعالجة وأساليبها المختلفة نا لطبيعة كل مرض . 








ويلاحظ أن الجاتب النظرى Theorica‏ من الكتاب ؛ قد ترجم إلى اللغة اللاتينية من قبل 
قسطنطين الأفريقى تحت عنوان ٠ Pantegni‏ الذى ترجم بداية النصف الأول من الجزء العملى 
Practica‏ « وقد وجه بصورة متفصلة تحت عنوان OY) De Chirurgia‏ أما النصف AU‏ 
من الجزء العملى ؛ فقد ترجمه إلى اللاتينية تلميذ قسطنطين الأفريقى ألا وهو يوحنا الشرقى٠‏ 





iva) 
ولك‎ Rusticus وطبیب بیزی يسمى روستیکوس‎ Johannes Africanus أو يوحنا الأقريقى‎ 
فى عام ۱۱۱م / ۵۰۸ ۱۹۸). وتفيد الإشارة السابقة فى توضیح أن البيازنة شاركوا فى‎ 
, الكتاب على بن العباس المجوسى سراء فى |یطالیا أو فى أنطاكية‎ 
ayy الانطاکی وضع شرحًا لبعض الفردات التى‎ 
. القدامی‎ 
ذين كانوا يجدون صعوبة فى متابعة وفهم التعبيرات اللاتينية عندئذ‎ 
كان بقدورهم استشارة اخبرا ؛ إذ أنه فى صقلية . وسالرنو . كان هناك طلاب لتلك‎ 
.)١44( الوضوعات. وكان هناك اليونانيون الذين كانوا على دراية باللغة العربية‎ 
والواقع أننا ينيغى أن تلاحظ أهمية إدراك ذلك المعرجم فى ذلك الوقت البکر أن يضع‎ 
وفى ذلك دعم كامل‎ .) ١8 ٠( والعربية الطبية‎ ٠ فاموسًا للمصطلحات اللاتينية والبونا: بة‎ 
لشروعه فى الترجمة المذكورة . كما أنه تعبير عن التقاء الأمم والشعوب التى ترتبط باللغات‎ 
. الثلاث من خلال مشروع الصليبيات ذاته‎ 
أن قيمة الجهد الذى قام به ستيفن الأنطاكى أنه أوره فى ترجمته اسم‎ ٠ والجدير بالذكر هنا‎ 
وفی هذا رد اعتبار لذلك‎ ٠ )؛ وهو على بن العباس المجوسى‎ 19١7 الزلف الأصلى للکتاب‎ 
من معارف‎ UY! الطبيب المسلم البارز , كما أن عمله يكشف لنا عن حرص الصليبيين على‎ 
المسلمين الطبية ؛ ويالتالى لا ينيغى ألا ننظر إلى الوجود الصليبى على أنه لم یحشو أية‎ 
. توجهات علمية فى مجال الطب‎ 
ه . لم يكن‎ ۵۷۰ - 4٩۱ / ۸۱۱۷ - ۱۰۸۹ ومن الملاحظ أنه خلال الرحلة المتدة من‎ 
8364 ستیفن الأنطاكى هو الترجم الوحيد . بل أن هناك مترجمًا آخر هو برنارد سلفستر‎ 
الذى تصفه إحدى المخطوطات اللاتينية على أن مترجم من العربية ومن المحتمل‎ Silvester 
(٠۳) ها۷١‎ - 1١88 / ۱۱۷6 - ۱۱۹۳ ( آنه ماصز عهد الملك الصليبى عموری الأول‎ 
إن كنا لا نعرف ما قام به فى مجال الترجمة من العربية إلى اللاتينية ووجود عترجم آخر مغل‎ 
ومن‎ ٠ برنارد سلفستر إلى جانب ستیفن الأنطاكى يشت لنا الأخير لم يكن هو الترجم الوحيد‎ 
ولم تصل إلينا عنهم‎ ٠ الحتمل وجود مترجمين آخرين + فى نفس الجال لدى الصليبيين‎ 
. من خلال اتهماك | رخين بالكتابة عن الأحداث السياسية والحربية الطابع‎ ٠ إشارات‎ 
: على أية حال » من المکن الخروج بعدة نتائج من البحث يمكن إجمالها على النحو التالى‎ 






























ver 

أولاً : حرص الصلیبیون على الاهتمام بالناحية الطبية للحفاظ على ما لديهم من قرة 
بشرية كانت تعانی أصلاً من قلة عددها وبالتالى دخل الطب فى دائرة الصراع بين الصليبيين 
والمسلمين . وقد وضع كيف أن المناطق الصليبية كان بها تياران للطب ؛ الأول الأطباء اللاتين 
والشانى يضم الأطباء المسلمين « والمسيحيين الشرقيين « واليهود . ركان الفريق الأخبر أكثر 
تقدمًا من الفريق الأول وذلك باعتراف المصادر الصليبية ذاتها . ومن ثم استعان بهم 
الصلیببون وفضلوهم على الأطياء اللاتين . 
با : على الرغم من أن الرؤية المدأنية للطب فى الناطق الصليبية 
المستوى العلاجى لدى الأطباء اللاتين ٠‏ إلا أنه من الإنصاف أن نقرر أنهم مثلما أخفقرا فى 
علاج بعض الحالات المرضية ‏ إلا أنهم Lind‏ فى علاج البعض الآخر على نحو اعترفت به 
المصادر العربية المعاصرة من جاتب غير الصلیبیین . 

دمن ثم فان تعمیم الحكم بأن الصليببين كانوا متخلفين فى المجال الطبى أمر یحتاج إلى 
تصحیع لأنهم Lint‏ فى بعض الحالات ولم يفشلوا اما فى هذا الجانب بصورة كاملة . 
من الأمور الجديرة بالملاحظة بالنسبة للمرحلة موضوع البحث المتدة من ۱۰۹۸ - 
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مفيدة لدى : 279 .0 .ھا000 . 





(106) Witham of Tyre, Vol, 11, بم‎ 383 


انظر Cad‏ : محمود ا مويرى , الأرضاع الخضارية فى بلاد الشام فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ ط. القاهرة. 
e e AVS‏ 


(۱۰۷) محمد كامل حسين ۰" فى الطب والاقبازین * ضمن كتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوروبية 
ط. القاهرة ۱۹۸۷م gee‏ ۲۹۰ 


. Woodings,p.271 ۰ ۱۷۰ gers gle ۱۰۸( 
. نفسه , نفس الصفحة‎ )٠4( 
. ۱۷ - ۱۷۹ تفه ص‎ (VD 


(۱۱۱) مونتجومری Oly‏ فضل الإسلام على الحضارة العريبة .ت . حسين أحمد أمين . ط. BAU‏ 
م اس لكا 


۲۸۸ فهليب حتى: تاريخ سورها نان وفلسطين ج۲ ؛ ت . اليازجى ۰ ط. ييروت ۱۹۵۹م + ص‎ (VD 


11) عبد الله al‏ أثر الشرق الإسلا: ن فى الک الأوردبى خلال امروب الصليسية bs‏ الرياض 
NE‏ نص e‏ 


(۱۱) محمد كامل حسين . المرجع السايق ..ص ۲٩۱‏ 
sheet ۱۱‏ . ص ۱۷۱ ۰ 





ON)‏ نفسه .تفی الصفحة ؛ انظر Cal‏ : سان حلاق . الملاقات الخضارية بين الشرق والغرب فى 
المصور الوسطى ( الأندلس - صقلية - يلاذ الشام )۰ ط. بیروت 1485م .ص ۲۳۸ . 
WW)‏ مونتجرمی وات : لجع السايق :ص ٩۱‏ .. 


(NA)‏ السيد عبد المزيز سالم . طرابلس الشام فى الشاريخ الإسلامى . ط. الإسكتدرية 1553م :ص 
rr‏ 
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(۱۱۹) عمر عبد السلام تدمری ‏ تاريخ طرابلس السیاسی والخضارى عبر العصور , ص ٤۷۸‏ .. 

(۱۲۰) محمد کامل حسين ‏ مرجع السابق .ص ۲۹۱ :ی : أحمد طه + الطب الإسلامى . ط. القاهرة. 
۷۷م ؛ ص ٩۱‏ وبلاحظ أن الباحث الأخير أنكر قكرة تأثر الصليبيين بطب المسلمين ثم عاد ليذكر يعد 
ذلك أمر ترجمة * كتاب كامل الصناعة الطبية لعلى بن العباس الجوسی . ما آرقعه فى تناقض بين 

(۱۲۱) أنتونى ویست ‏ الحروب الصلیبية ؛ ت . شكرى محمود ندیم« ط. يقداد 1451م . ص ۳۵ ۰ 

(171) ستيفن رنسيمان ٠‏ تاريخ الحروب الصليبية ج۴ ت . السيد الباز العرينى + ط. ببروت ۹۹۴١م ٠‏ 
207 

(MF)‏ قدرى قلمجى , صلاح الدين الأبربى ٠‏ قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال الفرنين الشانى عشر 
ly‏ عشر bs ell‏ بیروت ۱۹۷۹م ص ۹۳۱ 

LUNA ابن أبى أصييعة . الصدر السابق + ص ۳۱۹ ؛ كارل بروكلمان ,لجع السایق  جا + ص‎ (VED 
۳۱۰ ge هيكل نصمة الله والياس مليحة . موسوعة علماء الطب . طء يروت 1981م‎ 

(125) Mackinney, p. 177 

۰ من انط : أبن أبى أصببعة ٠‏ اللصدر السابق . ص ۰۲۳۰ حاشية ١ ND‏ كارل بروكلمان ,لجع 
السابق . ج٤‏ . ص ۲٩۱‏ ۰ كمال السامراتی المرجع السابق »جا .ص ۵۲۷ ٠‏ إدواره هراون ٠‏ الطب 
ual‏ بت .دا سليمان . ط. say‏ 1985م . ص 00 - ۱۷ 

Sezgin, Geschichte des Arabiscben هگنت‎ Band بللا‎ Leiden 1970, p. 320 

. ۱۴۸ ط. استانبول ۳٤۱۹م ۰ ص‎ Yar حاجى خلبفة , كشف الظنون عن أسامى الكتب والفتون ؛‎ (VY) 

. ت‎ Kya سامی حسارنة . " علوم الحياة * ضمن کتاب عبقرية الحضارة المريية منبع النهضة‎ (VTA) 
۰ ۲۹۴ عبد الكريم مخفوظ . ط. دمشق ۱۹۸۲م ۰ص‎ 

. ۲۰۳ جاك ريسلر :المع السايق ,ص‎ (V4) 

۰۱ اين العبرى . تاريخ مختصر الدول . وضع حواشیه الأب hl‏ صاشانی السوعى . ط. روت 
۴م , ص ۰۳۰۵ صی ۱۵٩‏ , الفاضل بيب عمر. الطب الإسلامى عبر القرون ‏ ط. الرياض ۹۸۷١م‏ 
.ص ۱۷۵ , حكمت نهيب عبد الرحمن ؛ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب . ط.. داد ٠‏ 
س ٠١‏ , محمد حسين الزبيدى . ملامع من النهضة الملسية فى العراق فى القرنين الربع وا حامس 
الهجريين ط. بدا ۱۹۸۰م .ص ۹۸ . 

. ۲۹ حنيفة الخطيب . الطب عند العرب . ط.. بیروت ۱۹۸۸م ص‎ (NPN) 

۱۰ تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تطيره , ط. القاهرة ۱۹۸۰م ,ص‎ : fase عبد الحليم‎ (NPD 

ماهر عبد القادر ‏ مقدمة فى تاريخ الطب العربى . ط. بیروت ۱۹۸۸م ۰ ص ۷۹ - 

(ME)‏ من هؤلاء ريختر :۳:85 وجى ویرج ودی كوتينع De Konig‏ الین عملوا على تشر الأجزا. 
الخاصة بالأمراض الجلدية والتشريحية وطب العیون خلال المرحلة من ۰ ۱۹۰ - 1114م ٠‏ عن ذلك انظر : 


























ver 
.ص ۲۹۴ . ويضفة عامة عن اللفوالکتابوآهمیته انظر ؛‎ bes المرجع السابق‎ ٠ كارل بروكلسان‎ 

Campbell, Arabian medicine and is influence on the Middle Ages, Vol. 1, London 1976, p. 

74-15, Schipperes, Die Assismilation des Arabishen medizin des Laleinischen mibelatr, 

Wiesbaden 1966, PP. 34 - 39 

.. ۱۲۷ - ۱۲۹ لجع السايق : ص‎ ae عبد الله‎ (VS? 
£1 Rooby, “Bast meets West, A panorama of Arabian medicine in Lectures ia the History of 
Arabian medicine, Riyadh 1988, p. 10. 

(VIMY‏ تقديم فزاد سركين لتصوير مخطوط كامل الصناعة الطبية من جانب معهد الملوم العربية والإسلامية. 
فى فرانكفورت Call‏ عام 1548م . 

. ۲۹۷ السايق . ص‎ gels زيغريد هرنكة‎ (VEY) 

(۱۳۸) محمد كامل حسين . المرجع السابق : ص ۳۹۳ , على الفسرارى : الأصرل المعجمبة مع شراهد مر 
كتاب المشاتش والسموم ٠‏ نقل اسطفان بن باسيل من كتاب دیوسقوریدس هيولى الطب ؛ دراسة المنهع 
التطبيقى لتاريخ الطب ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۹م .ص 1597 

pee )۱۳۹(‏ فروغ , تاريخ العلوم عند المرب ؛ ط. بيررت 1944م ؛ ص ۲۸۱ . حاشية (1) ۰ فيليم 
حفى: endl‏ السليق : ۲ص ۲۵۰ 

(۱6۰) عبد الجليل حسن محمد الهدى ؛ الحركة الذكرية فى ظل السجد الأقصى ط. عمان ۱۹۸۰م ‏ صر 
۱« حاشیة (NOP)‏ 

.. ۱0۹ حسان حلا . * الطب ؛ ضمن كتاب تاريخ العلوم عند اعرب  ط. بيروت ۱۹۹۰م ۰ ص‎ (VN) 

142) Haskins, Studies in he History of medieval Science, Cambridge 1927, p. 134 . 
143) bid p. 131 
144) Did, p. 134 
. ۱۸١ أعمد فؤاد باشا  الرجع السايق .ص‎ )148( 

146) Haskins, p. 131 
1477 Wid, p. 132. 
148) Ibid, p. 132 
149) Did p. 132-133 
150) Daniel, The Arabs and medieval Europe, London 1979, p. 268. 

)04( كمال السامراتى . لرجع السايق , جا .ص ۲۳۳ .۰ 
Haskins, p. 136‏ )152 


©( 
ملامح تاريخ موارتة لبنان 
عصرالصلیبیات 


يتناول هذا البحث بالدراسة موارة لبنان خلال عصر الحروب الصليبية على مدی القرنين ٠١‏ 
۷ ه / ۱۲ ۱۳۰م :من أجل إلقاء الشرء على حجم الدور التاريخى الذين قامرا به حينذاك 
؛ وتواجه الباحث عدة صعاب Ke‏ إجمالها فى الآتى : 

آولا : ندرة الإشارات المصدرية إذ عنى المؤرخون العاصرون سواء قى ذلك لدى الجاتب 
الإسلامى أو الصليبى بالتعرض للملوك والسلاطين على المستويين السياسى والحربى درن 
وجوه إشارات عن القری الطائفية والعرقبة التى استقرت فى بلاد الشام ومنها العناصر 
المارونية فى لبنان إلا ما ندر . ولذلك فعلى الباحث التنقیب بدقة فى نصوص الصادر 
التاريخية وصولا إلى الشذرات التناثرة هنا وهناك کی يعمل على الإفادة منها بأخذ دلالاتها 
دون اعتساف الأحكام . 

Ge‏ :اجه الزرخون الوارنة الحدئون إلى كتابة تاريخهم خلال عصر الحروب الصليبية 
فعملوا على المبالفة فى حجم دورهم حینذاك . كذلك سعوا ما بوسعهم السعى نحو تعسيق 
الارتباط بفرنسا حتى بصورة مفتعلة أحبائا . وهكذا فإن مؤلفاتهم - على الرغم من أهميتها 
الخاصة - فإنها تعانى من الزرایا المذكورة , ولذلك على الباحث التأنى فى التعامل معها 
لأنها على عمومها کتبت من ناحية طائفية من قبل أن تعسم بالروح الموضوعية الأكاديمية 
الواجبة . وحتى لا أقع فى مأزق التعظيم من الممكن القول بوجود بعض الدراسات الأكادهية 
التى تسم بالرؤية الشاقب أمثلة النوع الأول ما ساهم به يوسف ضر فى کتابه تاريخ 
ا موارنة . ومن أمثلة النوعية الثانية ما ساهم به كمال الصليبى تحت عنوان " الوارنة صورة 
اتی 























وغیرها . 
: بلاحظ أن الأصول الأولى لتاریخ الوارنة قشل زارية جدلي 
المؤرخون وأدلى كل برأيه فيها » وهی زاوية من الضرورى تناولها كمقدمة لدراسة تاريضية 





vot 
خلال عصر اخروب الصليبية  وكذلك اهتم البحث بالتعرض لها من قبل تناول الصراع‎ 
الصليبى - الاسلامی وانعکاسه على توزيعات وأدوار القوی الدينية فى بلاد الشام حينذاك‎ 
. ومتها - بطبيعة الخال - صوارنة لبنان‎ 

وقد شهدت مرحلة الحروب الصليبية ازدهار رتفوقًا spill‏ الذى لعبعه القوی المسيحبة 
بة فى بلاد الشام حينذاك ٠‏ ويعتبر ا موارنة بحق من أهم القوى الدينية المسيحية المحلية 
التى قدر لها أن ترتبط بالقرى الصليبية ارتباطات وثيقة على المستوى الدينى والسياسى , 
على نحو جعلها تقف ضد المسلمين وجهودهم فى سبيل صد الغزو اللاتينى لبلادهم وقد كان 
تواجد ا موارنة لعدة قرون من قبل مقدم الصليبيين رسط محيط من الوجود الإسلامى العادی , 
كان لذلك أثره فى انعزالهم ثم انفتاحهم على الصلبييين عندما غزوا بلاد الشام وبالتالی كان 
تاريخهم قد ارتبط بتاريخ الوجود الصليبى هناك على نحو واضع . 

رینتسب الموارنة للقديس مارون 513708 ۰۲۱۱ والذى تتردد من حوله العدید من 
الروايات عن نشأته وحياته ودوره فى نشر المسيحية والرهينة فى عصره ٠‏ ولكن أهم تلك 
الررابات تلك التى برددها ثيودريك أسقف قورس ٠‏ ونعرف من خلالها أن القديس مارون كان 
أحد النساك وأنه ولد فى نواحى أفامية بشمالی بلاد الشام فى ob si‏ القرن الرابع البلادی 
توفی فى عام ۳۳٤م‏ بالقرب من فیروس فى الشام » وعرف عنه العفاف والتقوی وقد ارتبط به 
العسديد من الأتباع والمريدين"' الذين رغبوا فى أن يشاركوه حياة الزهد والعقشف التى 
عاشها. 

وندرك أن من أصدقاء القديس مارون كان القديس برحنا ذهبی الفم وقد قويت عرى 
الصداقة وأواصرها بين القديسين الذکورین . 














هناك وحرص أتباعه على بنائه وقد نظروا إلى القديس مارون على أنه بطريركهم وقديسهم 
الحامى لهم ولذلك عرف الدير باسمه * دير القديس مارون " . وعرف أتباعه باسم أتباع 
القديس مارون (1۳. 

وبلاحظ أن ذلك الدیر الذى بناه آنصاره القدیس مارون قدر له أن يلعب دور) دينيًا هاما 
فى حياة النطقة الجاورة له ٠‏ ولدیتا اشارة عنه يذكرها السعودی حيث یصفه بأنه بئيان ضخم 





تنل 

حوله أكثر من ثلائمائة صومعة تحوى الرهبان . کذلك تحدث عن ثراء الدير وما يحويه من 
نفائس )9( وهکذا فإنه كان لا يزال قائمًا حتی أواسط القرن الشامن الیلادی ٠‏ وان حق به 
الراب بعد ذلك فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي 

ویکتنا أن نخلص من الإشارة التى قدمها المسعودى إلى أن دير الموارنة قد حظى بازدهار 
كبير على أيدى الرهبان التابعين للقديس مارون وبطاركة الموارنة على امتداد المدة الواقعة من 
ن الخامس حتى القرن الشامن الميلادى أن الرهبان حرصوا على تشييد مشات الصوامع 
بالدير ,ما يدل دلالة واضحة على أن الرهبان تزايد عددهم وبالتالى تزايدت مهام الدير 
رنشاطه ونفوذه الدينى فى التبشير بالسيحية قى النطقة المجاورة له » ويبدر أن الهبات التى 
كان يتلقاها الدبر من السیحبین بالشام كان لها أثرها فى ازدياد ثرائه دبالتالى نفوذه ونشاطه. 
اء 

وإذا كان القديس مارون قد لعب دور) مها فى حياة الوارنة الباكرة ٠‏ فان القديس بوحنا 
مارون ( ت ۸٩‏ ه / 2۱۰۷ ) قد أعطى هذه الطائفة طابعها القرمی ؛ ونعرف أنه ولد فى 
سررج قرب أنطاكبة ودرس بعض اللفات مثل السريائية ٠‏ والبونانية فى مديئة أنطاكية , 
Wy‏ من قبل التحاقه بالدير على ضفاف نهر العاصى وقد ذهب إلى القسطنطينية وتم 
ترسيمه فيما بعد Ul‏ على البترون - التى هى من أولى المناطق التى ارتبط بها الموارىة فى 
تاريخ تواجدهم فى بلاد الشام - وتتقل بين العديد من المناطق الأخرى ودفن فى أحد الأديرة 
التى بناها فى منطقة كفر حى (8). 

ولكن ما هى العقيدة التى كان عليها عناصر ا موارنة الذين قدر لهم أن يهبطوا من وادی 
العاصى إلى الجنوب حيث استقروا فى لبنان مكونين ما عرف فیما بعد بالأصول الارلی 
للموارنة | 

ويلاحظ أن الموارنة اعتنقوا المسيحية على المذهب المونوثولينى الذى ابتدعه الإمبراطور 
البيزنطى هرقل فى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى ‏ وهو ما عرف ذهب الشيشة أو 
الإرادة الواحدة . 

ومن قبل الفتع العربى تحولت عناصر من السوربين الذين وقفوا ضد ا حكم البیزنطی إلى 
اتباع الكنيسة اليعقوبية وهی التى اعتقدت أن المسيع له طبيعة راحدة لها كل الصفات 
البشرية VE‏ ومع رحيل البیزنطیین فان الكنيسة الملكانية التى اتبعت الأرثوذكسية 


















ven 
البيزنطية والتی رأت أن للمسيح طبیعتین بشرية وإلهية لا اختلاط بینهما(۷) صارت أکشر‎ 
قدرة على مواجهة الكنيسة اليعقربية ولالك تجحت فى إقرار نفسها » وذلك بوصفها الكنيسة‎ 
ومع ذلك فان الكنيسة اليعقوببة لم تختف وكذلك بالنسبة للأشكال‎ A) السورية الرائدة‎ 
. المختلفة الأخرى من المسيحية الشرقية فإنها لم تستأصل وقدر لها البقاء والاستمرار‎ 

ويرتبط بتلك الأحداث ذلك الدور الذى لعبه الإمبراطور البیزنطی هرقل للعو 
المذاهب الدينية المسيحية المتعددة أنحاء الإمبراطورية | 
الأرئوذكسية البيزنطبة قد اعتقدت فى أن ا مسي كان فى نفس الوقت QI‏ وبشرا ولذا فإنه 
امتلك طبيعتين طبيعة إلهية وأخرى بشرية وقد اتحدتا فى شخصيته بإحكام وعلى نحو لا 
هكن التمییز بينهما وقد اعتقد اليعاقبة بأن السبع كان Gi‏ ثم صار إنسانًا وكان ذلك 
بالنسبة للأرثوذكسية نوعًا من الهرطقة فقد اعتقدت أن المسيع فى جوهره له طبيعة إلهية 
طبيعته البشرية مجرد شكل ومن هنا جاء تعبير مونوفيزيقى أو الطبيعة الواحدة . 

وقد أصدر الإمبراطرر هرقل فى عام ۱۷ ھ / 774 م ما عرف رسوم توضيع 
position of Faith‏ واتجه فيه نحو تخفيف حدة الفرارق بين الأرثوذكسية واا 
أقر عقيدة (UY!‏ الخلقدونى وأضاف القول بالمشيئة الراحدة أى Theliema)‏ ) ومن الكلمة 
اليوثان اق مصطلح المونوثيليتيه Monotheletism‏ (9. 

والواقع أن هرقل كان يهدف من وراء ذلك إلي تسوية الخلاقات القائمة بين تلك المذاهب 
وكذلك محاولة الاحتفاظ بسيطرته على الولایات الشرقية للامبراطورية ولكن ذلك لم يؤد إلا 
لإثارة غضب أهالى تلك الولايات وزيادة كراهيتهم وحنقهم على الإمبراطورية Nil‏ 

مهما يكن من أمر ٠‏ فالناحية الهامة التى تعنينا عند تناول الموارنة بالبحث أن رهبان دير 
القديس مارون قد أيدوا ووافقوا على ذلك المذهب التوفيقى العروف نهب المشيئة 
الواحدة!١١).‏ وهكذا فقد وجد فى بلاد الشام العديد من القوى المسيحية المحلية مغل 
الأرثوذكس اليونانيين واليعاقبة وا موارنة والنساطرة!؟٠)‏ راستصر وجودهم حتی مقدم 
الصلیبیین أواخر القرن الخامس ه / الحادى عشر م . 

وإذا كان الذهب الدینی الذى اعتنقه الوارنة قد اتفق عليه الباحثون فان أصولهم العرقية 
كانت موضع نقاش وجدل بيتهم وقد حدد المؤرخون الموارنة أصولهم على أنهم آسلاف عناصر 









واحدة 














vey 
الحد من المحاربين المستقرين على يد البيزنطيين فى جبال اللكام‎ EL وهم الذين كانوا‎ ٠ المردة‎ 
أو أمانوس كناهة8:0:0!؟١) ولكن إلى جاتب عتصر المردة كان هناك عتصر الجراجمة الذى‎ 
. قدر له أن يؤثر قى تكوين الموارنة‎ 
ونجد أن الجغرافبين ارالمؤرخين المسلمين جعلوا هناك ارتباطا بين الجراجمة ونسبتهم إلى‎ 











مدينة الجرجومة OY‏ وهی التى وقعت فى جبل اللکام دون الإشارة إلى أصولهم العرقية 
رهناك من يشير إلى أن نسبة الردة Mardaites‏ كانت تعنى العصاة )9 
وقد استفاد البيزنطيون من الجراجمة وتواجدهم على الحدرد البيزنطية الإسلامية ؛ وعملوا 


على أن يتخذوا منه عناصر حربية موجهة ضد أعداء الإمبراطورية البيزتطية , فعملوا على 
أن يدفعهم نحو شن الغارات المتكررة على الأعمال الإسلامية المجاورة لهم NY‏ 

ومع ذلك ۰ فان الخلاف بقع بين المؤرخين حول الصلة بين المردة والجراجمة , وهل هم شعب 
واحد أم أن کلا منهم كان يعنى BSS‏ عرقيًا خاص) ؟ ومن الخطأ بالتالى الخلط بين الطرفين 
فيرى أحد الباحثين أن المردة والجراجمة لم یکونوا شعبًا واحدا ۰۱۱۷۱ ومع ذلك فان المؤرغ 
مبشیل السورى برى أن المردة كانوا بدعون جراجمة فى كافة أنحاء لاد الشام (۱۸). 

ويلاحظ أن الجراجمة اعتنقوا السبحية بعد أن كانوا وثنيين فى مناطق جبال اللکام عند 
ola!‏ القرن الرابع وأوائل القرن الخامس م . وقد قصدهم أحد المبشرين وهو سمعان العتيق 
فنشر المسيحية فى صفوفهم وقد سعى إلى تشييد بعض الأديرة فى مناطق الجراجمة , أحدهما 
قوق الجبل والآخر أسفله , ومن الحتمل أنه كان بقوم بنشاطه التيشيرى من خلال اتصاله 
بالقديس مارون (15) 

وقد وقعت بعض التطورات المهمة فى تاريخ ا موارنة عندما اتحجهوا إلى النزول فى لبنان 
وترك منطقة وادى العاصى ويرى لامنس أن اليعقابة كانوا پشلون أكشرية عددية خاصة فى 
المناطق الشمالية والوسطى من بلاد الشام وأنهم وقعوا فى خلا مستمر مع غيرهم من 
أصحاب الذاهب المسيحية الأخرى(٠)‏ وخاصة الموارنة » ما دفع الآخرين إلى التقدم صرب 
جبل لبنان(۲۱) وذلك من أجل توفير الحسابة والأمن لهم من خطر أعدائهم ٠‏ ويرى آخر أن من 
المحتمل أن يكون انتقالهم كان للفرار من جور الروم ""'. وتصور ثالث أن فشل الدولة 
الإسلامية فى مواجهة هجمات وغارات عناصر البدو كان من لعرامل التى شجعت على قيام 
الموارنة مشل ذلك التحرك ۳ء ومن المکن أن نضيف إلى كافة العوامل السابقة احتمال أنه 





۱9۸ 
كان خملات الإمبراطور البيزنطى بوتا تزيهسكس على بلاد الشام أثر فى اجه الموارن 
مغادرة وادى نهر العاصى إلى متطقة جيل لبتان ولم ببق منهم إلا أقل القلیل خارج ذلك 
VEN‏ مثال ذلك تواجدهم فى مدينة حلب بشمال الشام ٠‏ وكان لجوء الوارنة إلى تلك 


الدينة حینذاك تحت ضغط البيزنطيين ۰ ومن أجل الحصول على حماية الحمدانيين وفيما بعد 
(re‏ 





من المرداسيين 
لذلك ۰ من المکن أن نتصور أن تلك التحرکات كانت على امتداد مرحلة زمنية 
ليست بالقصيرة ٠‏ وأن الدواقع السياسية وضغوط البیزنطیین كان لها أثرها فى ذلك ٠‏ ومع 
مرور الوقت تأكد الوجود المارونى قى جيل لينان . 

وقد انه التغلفل الارونی فى لبنان من الشمال إلى الجنوب حبث دخلا وادى الارنط 
وقكنوا من اجتباز أقامية وحماه وحمص إلى أن انتهى أمرهم بالاستقرار فى جبل لبنان ٠‏ 
فسكتوا شماله ثم وسطه وأخير) جنوبه "". وقد اتجهوا إلى احتلال أودية الجبة وخاصة 
اهدن, وبشرى » كذلك فإنه من الحتمل أن يكونوا قد نزلوا بعض الأماكن التى وقعت فى 
منحدر جبل لبنان تقريبًا مغل البترون OY‏ عند دير كفر حى القديم وقد تطور الأمر بقرية 
البترون التى كانت من أولى الناطق التى استقر بها الوارنة فى ظروف مقدمهم من وادی 
العاصى إلى جبل لبنان حتى صارت تحتل مكانة هامة فى تاربخ الوارنة وكذلك تاريخ 
بطارکتهم على نحو خاص . 

ومع ذلك فينبغى أن نلاعظ أن المرارنة اتعشروا. فى مناطق أخرى خارج نطاق جبل abd‏ + 
راذا أخذنا با أورده السعودی ( ت ۳۶۵ ه / 87م ) فإنه يوضع أنه فى وقته كانت عناصر 
منهم فى سنير وحمص وأعمالها كحماة ؛ وشيزر , ومعرة النعمان . 

وتبقى خلال تلك المرحلة نقطة هامة وهی علاقات السلمین بعناصر الجراجمة عندما اتصل 
الطرفان من خلال حركة الفتوحات الإسلامية فى القرن الأول الهجرى / القرن السابع الميلادى. 
ذلك أن مثل تلك العلاقات لها شأنها فى فهم طبيعة العلاتات بين المسلمين وا موارنة خلال 





وت 











ة أبى عبيدة بن الجراح عندما اتجهرا إلى فتح أنطاكية بشمال 
الشام فإن الجراجمة تجنيوا الاصطدام بالمسلمين واشجها إلى اللحاق بالروم ١‏ البيزنطيين ) وقد 
عمل السلمون على مهاجمة الجراجمة حتى صالحوهم AA‏ 


104 
كذلك يشير البلاذری إلى اتفاقية وقعت بين الجراجمة والسلمین من أجل أن یکونوا 








للمسلمين بمثابة عيون ضد أعداتهم فى منطقة جيل اللكام «TN‏ ويبدو أن المسلمين خلال تلك 
المرحلة حرصوا أشد ال حرص على اصطناع ال جرا مساعدة لهم بدلاً من معاداتهم ٠‏ ثم 
آنهم عملوا على إسكاتهم فى بعض الناطق فى شمال الشام مثل مدينة حمص AAT‏ 

ونجد أنه فى عهد الخليفة معاوية بن أبى سفيان عندما انشفل بحرب أهل العراق صالع 
الجراجمة على أن يؤدوا ما علبهم من أموال للمسلمين ومن أجل إلزامهم بتنفيذ ذلك فإنه أخذ 
مهم رهناء وضعهم فى مدينة بعليك ۳۱۱ . 





وقى عهد عبد الملك بن مروان ( ۹۵ - ۸۱ ه / 788 - ۷١١‏ م) حدئت عدة حرکات من 
جانب الجراجمة ضد الأموبين , ذلك أنهم عرقلوا حركة الصوائف والشواتی فى شمال الشام ضد 
اریم AP‏ 

وفى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك بنی السلمون حصن * مرة * عند جبل اللكام 
نی مناطق الجراجمة + وعمل على أن بخصص عدة عناصر من الرابطين قدرت بنحو أربعين 
مرابطا ؛ وصار الحصن بشابة قلعة مسلحة وكان يتم تصزیزها كل صيف بأعداد أخرى 
Ogee‏ 

وقد جری صدام بين الجانبين عندما قرد الجراجمة على عامل اراج السلم فى بعلبك وهر 
صالع بن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ فعمل الأصويون على قتالهم!4؟) وقد وقف 
الأرزاعی(۱۳۹ ( ت ۱۵۷ ه / ۷۷۳م) إلى جوار الجراجمة فى نزاعهم مع الإدارة الأموية . 

أما العباسيون ؛ فان علاقاتهم بالجراجمة قد ارتبطت إلى حد بعيد بمسألة الجزية التی 
فرضت عليهم من جانب المسلمين . ففى عهد الوائق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ ه / ۸٤۷ = ALY‏ م ) 
كان بعض عماله قد ألزمرا الجراجمة بدفع الجزية فى أنطاكية فرفضوا ذلك واتجهرا إلى الخليفة 
طالبين إسقاطها فأسقطها ۰۱۳۱۱ ومع ذلك فان الخليفة التوکل عاد ففرضها عليهم!7؟) 
ومعنى ذلك أن الجزية التى فرضت على الجراجمة كانت موضع اختلاف فى أمر إيقائها أو 
إلغائها من جانب الخلفاء المباسيين . 

ومن ناحية أخرى اجه العباسیون إلى إسكان بعض العشائر العربية فى لبنان من أجل 
إيجاد نوع من العوازن بين الوجود العربى الإسلامى والوجود ا مارونى المسيحى هناك ولکی 
يتمكتوا من مواجهة أعداء الخلافة العياسية من أمثال تلك القوی السيحية الحلية (۴۸) 





ne 

مهما يكن من آمر ۰ فإن الوارنة باستقرارهم فى المناطق الجبلية فى لبتان على نحو خاص 
قد توفر لهم نوع من الاستقلال الذاتى إلى حد كبير TY‏ وقد نظر أحد الباحثين إلى المواقف 
التى اتخذها الموارنة من ا عندما قدموا إلى الشا. ام فلاحظ أنه كان بإمكاتهم اتخاذ 
قرارات سياسية خاصة بهم(۴۰) وضد السلمین أو مصلحتهم على الرغم من أن الأخيرين کانوا 
يحبطونهم سواء المسلمون السنيون أو أصحاب المذاهب الشيعية الختلفة مثل الإسماعيلية 
والدروز والتصيرية . 

والجدير بالإشارة أنه على امتداد المرحلة الزمنية الواقعة فيما بين القرن الثالث والخامس م 
/ العاسع والعاشر م , فا نفتقر إلى مصادر تاريخية كافية من أجل تناول تاربخ ا موارنة 
خلال تلك ON A‏ ولكن مع مقدم الصليبيين إلى الشام دخل الموارنة مرحلة جديدة من 
تاريخهم . 

ولكن ما هى توزيعات الموارنة الجغرافية خلال مرحلة ا حروب الصليبية وعلى امتداد القرنين 
السادس والسابع ه / الشانی والشالث عشر م ؟ والواقع أنه من المسير التقرير بأن تلك 
التوزيعات كانت ثابتة على امتداد تلك المرحلة » ولكن لا يغيب عن أن الجماعات 
البشرية التى تج. فى المناطق الجبلية مراكز رئيسية لتوزيعاتها فإنها تاز بالثبات إلى حد ما 
خاصة إذا كان استقرارها قد ندعم على امتداد مراحل زمنية طريلة ووسط محبط دینی 
مختلف كالوضع الذى ad‏ عليه الموارنة آنذاك . 

وبلاحظ أن الموارنة قد تركزوا خلال ذلك العصر بصورة رئيسية فى جيل لبنان » حيث 
انتشرت فيه مدنهم وقراهم حيث شكل الموارنة فى تلك pall‏ والقرى أعداد) رتجمعات من 
السکان . 

رجیل لبنان مطل على مدينة (EM pane‏ وهو عبارة عن سلسلة جبال تبدأ بالقرب من جبال 
النصيرية من وادى قلعة الحصن ردیر الخميرا الى قتد إليها السلسلة جنويًا وت 
الليطانى ولسان قلعة الشقيف ومن هناك فإن السلسلة تخد إلى نواحى صفد جنربًا تجاه شمال 
فلسطين وتتحرف إلى جهات نابلس شرقًا وإلى جنوبیالناصرة !۹۳ ويذالك يكون هذا الجبل قد 
امتد إلى نهر القاسمية OY‏ 





























ولدينا أوصاف هامة ومتعددة مجبل لبنان من جانب الرحالة اللاتين الذين زاروا بلاد الشام 
gol‏ إلى المحارم المسيحية المقدسة ٠‏ وأشاروا إلى التركيزات المسيحية فى ذلك الجبل ويذكر 


"1 
الأب داتيال أنه جبل عال ضخم وقمته تکون مغطاة بالثلوج حتی فى شهور الصيف من السنة, 
oe‏ عشر نهر) ستة منها فى اتجاه الشرق وستة آخری فى اتجاه الجنوب MO)‏ ونجد 
ey‏ آخر له فى خلال ما کتبه بوحنا فوکاس واهتم بتحدیده EN)‏ آما الفارس أرنول فإنه 
ات هامة ‏ فهو يوضح أن جيل لبنان قد احتوی على أرض جيدة واحتوی على 
عدة مدن وأن مناطقه انقسمت بين المسيحيين والشرقيين نصفا لنصف . هذا المكان بغطیه كله 
الشرقيون ٠‏ وذلك المكان بغطيه كله المسيحيون ٤ء‏ وتدل الاشارة السابقة التى قدمت من 
جانب الفارس أرنول الذى يكتب فى وقت معاصر لعهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى- 
تدل على أن استقرار المسلمين فى نصف الجبل والسبحبین فى التصف الآخر ٠‏ وقد تلبت خلال 
ذلك العهد . أما تحديد الأماكن التى تواجد فيها السلمون والسیحیون من أقسام الجبل فا 
نجد إشارة لدى بوحنا فوكاس يشير فيها إلى أن الجائب الذى یلی البحر بسكن العناصر 
المسبحية - والتى كانت بالطبع مارونية - بينما بسكن الشرقيون الجانب الذى يبدو NBs‏ 
دمشق ويلاد العرب ۰۱۳۸۱ ويلاحظ أن مثل تلك التحديدات من جانب أولئك الرحالة والمؤرخين 
نتفوق على إشارات وليم الصورى الذى اكتفى بالقول إن الموارنة سفوح جبال لبنان END‏ 

وقد كان جبل لبنان يمثل صعوبة فى التنقل بين أجزائه . ولذا فقد كان بشابة ملجأ 
للجماعات ذات العقائد والذاهب الخاصة مثل عناصر الوارنة(۰*) والدروز والنصيرية . ولا 
شك فى أن عناصر الوارنة شکلوا فيه Cooly‏ من أهم التنظیمات التى اشتملها ذلك الجبل , 
ومن قبل مجىء الصليببين كان الوارنة يسكنون ذلك الجبل ON)‏ الذى ارتبطوا به قسروًا 
عديدة وکان ات الشکوینات الدينية فيه على النحو التالی : عناصر الوارنة فى الشمال 
يليهم التصیریون ( العلويون ) وإلى الجنوب منهم عناصر الدروز وشيعة جيل عامل AAO‏ 

وقد وفر جبل لبنان للموارئة أهمية استراتيجية كبيرة فقدكان بشابة حصن طببعى يقوم 
ويتقدم الطرق الحربية للساحل الفينيقى ومنطقة جوف سوريا LP) 60612 Syria‏ 

أما من الناحية الاقتصادية فكما ذكر الرحالة اللاتين . فقد امتازت مناطق جبل لبنان 
بجودة أراضيها على نحو وفر للموارنة نشاطا Cols‏ مزدهرا من خلال تواجدهم فيه « كذلك 
عملوا فى خلاله بالنشاط التجارى بحكم موقعه كمركز اتصال بين المناطق الواقعة إلى شرقد 
رالساحل . وقد ساعدت MO UGA‏ التى وجدت فى ذلك الجبل على مثل تلك الأنشطة 
الحضارية للموارنة . 


























IW 
ومن مراكز استقرار الموارنة خلال ذلك العهد مديتة جبیل(**) وهی التى وقعت فيما بين‎ 
وبعدت عن بيروت بنحو ثمانية فراسخ وقد قرر وليم الصورى صراحة أن‎ ٠ بيروت وطرابلس‎ 
| وييدر أنها غدت على امتداد القرنين السادس والسابع ه‎ ٠ الوارنة سكنوا مدينة جبيل‎ 
الدن فى لبتان ولا أدل على آهمیتها من زيارة الرحالة‎ pal الثانى والشالث عشر م واحدة من‎ 

اللاتين راهتمامهم يرضعها . 

أما البعرون077) فقد كانت تقع على ساحل البحر المتوسط فيما بين طرابلس وجبيل وقد 
وقع إلى الشمال منها نهر ا جوز . ويحكم موقعها الجغرافى على البحر مباشرة ؛ لقد قتعت 
منذ عهد باكر بازدهار تجارى منذ عهد الفينيقيين , كذلك ارتبطت بالتاريخ المارونى منذ أقدم 
عهرده حبث دفن فیها لقدیس يوحنا مارون OM)‏ وكان الموارنة يقومون بزيارة ضريحه على 
امتداد العام وقى عهد الرجود الصلیبی فى الشرق احتوت الدينة على عدة عناصر لها 
انتماءات مذهبية متبابنة فكان بها مسيحيون موارنة ومسلمون من الشيعة A)‏ رقد 
اعتبرت البترون من أهم مراكز الوجود المارونى فى لبنان خلال عصر الحروب الصليبية MOD‏ 

أما جبة النبطرة فقد كانت من أهم مناطق استقرارهم وامتدت من بروبادناريا فى منطقة 
كسروان Ce‏ تى حدود تنورين شمالاً . ومن الميسونة شرق إلى البحر التوسط INN‏ 
وكانت كلمة ال منيطرة تعنى الوادى رفى الصادر الصليبية سميت ال مونسشير Le Monestre,‏ 
Le Moinestre‏ ۳۱۱ 





وبالنسبة مجبة بشرى . وقعت إلى السفح الشرقی بل لبان ٠‏ ديرى البعض أنها كانت 
پشابة القاعدة المارونية الشانية بعد جبة المنيطرة واحترت فى غالبيتها على الموارئة (؟10, 
ويبدو أنها لم تكن تحوى عناصر أخرى من المسلمين الشيعة على عكس الحال فى جبة المنيطرة. 

آما دير القمر ؛ فقد اعتبرت من أهم القواعد الارونية فى لبنان بعد جبة المنيطرة وجبة 
بشرى (۰/۱۳ ما يعكس أهميتها ضمن مناطق التركز المارونى خلال مرحلة الحروب الصليبية. 
كذلك وجد الموارنة فى طابلس حيث يقر وليم الصورى ذلك ضمن إشاراته عن مراکز 
تواجدهم !74 ثم أنهم تركزوا Cad‏ فى عكار OOM‏ ومن ناحية أخرى فإنهم تواجدوا فى 
مناطق أخرى خارج لبتان وتنائروا فى مناطق شمال الشام وعلى نحو خاص فى مدينة حلب 
حيث وجدت أعداد منهم ولم يتتقلوا متها إلا فى القرن التاسع والعاشر ه / الخامس عشر 
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والسادس عشر م "| ورا كان تواجدهم فى مناطق آخری مشل منبج وحماة وقنسرين 
رغیره(۱۷) كان يرجع إلى العصر البیزنطی حيث ترکزوا قى تلك الأنحاء منذ ذلك ال حين . 

مهما يكن من أمر » فان الوارنة كانوا عشية قيام الصليبيات فى وسط محيط إسلامى 
على الرغم من اخلات المذهبى النى كان CO‏ بين المسلمين حيث انقسموا إلى سنة وشيعة 
إسماعيلبة ودروز ونصيرية ٠‏ وقد كانت جييل وبيروت تحت حكم الفواطم ۰ وطرابلس تحت 
حكم بنو عمار ٠‏ وقى الجنوب كان الأرسلائيون والتنوخيون من الدروز وقى الجهات الشرقية 
والشمالية كان هناك حكم السلاجقة التحمسین للإسلام الستى OA‏ 

وقد جعل الوضع السابق للسوارتة بعض المؤرخين يشيرون إلى أن الموارنة شارکوا فى 
استدعاء الصليبيين إلى الشرق )89 

وبلاحظ أن الصليبيين عندما كائرا فى طريقهم إلى مديئة بيت المقدس مروا با مناطق التى 
كان يقطنها ا موارنة ؛ ولدينا وصف هام لمطريق الذى سلكوه من خلال رواية المؤرخ الجهول 
صاحب الجستا Gesia‏ فقول أنه بعد أن تم الاتفاق مع حاكم طرابلس غادر الصلیبیون المديئة 
وساروا خلال طريق ضبق الاتحدار وأدركوا قلعة البطرون . حيث أدى السير بهم إلى مدينة 
مجاورة للبحر سميت * جبيل * ثم وصلوا إلى نهر إبراهيم!* 1 وكافة الناطق السابقة احتوت 
على عناصر الوارنة . وعندما وصلوا فى EY‏ ه / 18١٠م‏ إلى عرقة بالقرب من مدينة 
طرابلس نزلت وفود من عناصر الوارنة من أجل استقبالهم فى يوم عبد الفصع فى العاشر من 
أبريل ٠‏ ويقرر الياحثون أن هذا كان ثابة اللقاء الأول بين الصليبيين والموارنة ۰۱۷۱۱ ومنذ ذلك 
الحين ارتبط الطرفان بحكم رابطة الدين على الرغم من اختلاف المذهب ٠‏ ولاريب فى أن ا موارئة 
رأوا فى هزلاء القادمين من الغرب الأوروبى السبحی نصير Ca‏ لهم فى مراجهة المحيط 
الإسلامى العادی للوجود الارونی . 

ومن ناحية أخرى أرسل الصليبيون فى ظروف الحصار الصلیبی لدينة بيت القدس فى 
صيف عام ٤۹۲‏ ه / ۰۹٩‏ ۱م عدا من رجالهم يجوسون خلال بعض النراحى مستعينين فی 
ذلك با جماعات المسيحية المحلية خاصة الوارنة . ومن الطبيعى أن هؤلاء كانوا على معرفة 
جيدة بمواضع المدينة ومداخلها ومخارجها أكثر من معرفة الصليبيين القادمين من الغرب 
وأوضحوا لهم الأماكن التى تتوافر فيها الأغشاب!؟") من أجل الاستعانة بها فى صناعة 
أدوات الحصار اللازمة للاستيلاء على الدينة ٠‏ وبصفة عامة فإن الموارنة مشلوا للصلیبیین قوة 












لل 
معضدة فى خلال تلك المرحلة الهامة من غزو الأرض المقدسة وعملوا بشابة مرشدين وأدلاء 
لتخم 

وقد احتل الصلیبیون القدس فی صيف عام ۹۲٤ھ‏ / 54١١م‏ واتجه ریق منهم إلى 
الشمال فاستولوا على جبیل عام ENV‏ / ۱۱۰۲م وطرابلس عام ۵۰۳ ه / ۱۱۰۹م 
رتأسست فى طرابلس إمارة صليبية هامة امتدت آجزازها من کسروان جنويًا إلى اللاذقية 
شمالاً » ومن مشارف رادی نهر العاصى شرت إلى البحر من جهة الغرب , وبالتالى فمن 
المکن أن نقسرر أن إصارة طرابلس اشعملت على معظم مناطق النفوذ المارونى فى جسبل 
sus‏ 

ومن بعد قيام الملكة اللاتينية فى الشرق فان عهد اللك الصلیبی بلدرین الأرل Baldwin‏ 
۱ - ۵۱۲ ۵ / ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸م) قد شهد أحدانًا هامة جعلت من الاستمانة 
بالعناصر الارونية آمر) ملمًا على الصليبيين ٠‏ اللاحظ آنهم راجهرا نقص العنصر البشری 
رهی مشكلة طالا هددت الوجود اللاتینی قى الشرق بأسره عن طريق إنشاء القلاع والحصون 
فى المناطق الاستراتيجية الهامة فى مناطق هجمات السلمین , ثم أيضًا نجه الصلييبون إلى 
الاستعانة بقوة السكان المسيحيين المحليين مشل الوارنة MOD‏ وذلك من أجل المحافظة على 
الأراضى التى احتلوها والسعى إلى الاستيلاء على مناطق جديدة وضمها إلى مناطق تفوذهم 
ولذلك اتجه بلدرین الأول إلى تشجيع الهجرة وتشجيع السبحبین الوطنيين على الانتقال إلى 
ملکة بيت القدس من أجل التعاون مهه *"'ء ويلاحظ أنه على أثر المذابع البشعة التى 
أقامها الصليبيون فى مدينة بيت ال س عند دخولهم إياها وأدى ذلك إلى اخلائها من 
سكاتها المسلمين واليهود إلى حد کیبر قد قرر الملك الصليبى تعمبرها بالنصارى الشرقيين 
وقام الوارنة بهذا الدور بالإضافة إلى عناصر السريان والروم الذين قطنوا الأردن YY‏ 

ويلاحظ هنا ناحية هامة ذلك أن الظروف التى أحاطت بالمملكة اللاتينية الول 
الملك بلدرین الأول . هی التى دفعت إلى الاستعانة بالعناصر المسيحية المحلية وأهمها 
الوارنة. وهی نفس الظروف التى ساهمت بدورها فى استعانة المملكة بالتنظيمات الدينية 
المسيحية مثل تنظيم الاسبتارية والداوية وتنظيم اليوتون وفرسان القديس لازاروس وفرسان 
القنيض lag‏ کانتبری - 









كد 
ومن الطبيعى أن نتناول مسألة أعداد الموارنة السكانية قى ذلك العهد طالا أنهم شکد 
قوة عددية للمملكة اللاتينية . وهنا تجد أن اختلائًا واضمًا يقع لدى المزرخين ؛ فعلى حه 
.يقير وليم الصورى أعدادهم بتحو أريعين C‏ وأيده بعض الکتاب ا موارنة في ذلك الحين VAN‏ 
إلا أننا نلاحظ أن جاك دی فترى Jacque de Vitry‏ قد ذكر أنهم كثيرو العدد دون أن يحدد 
رقمًا Cae‏ بیتما وجدت محاولات من جانب الكتاب المارونيين للمبالفة فى أعداد بنى 
أمتهم خلال تلك المرحلة فذكر دربان أنهم بلفوا ستين il‏ واعتقد أن هذا العدد بقتصر على 
الرجال من دون النساء SY»‏ النساء لم يكن يحتسين فى عمليات (A Mata‏ ورأى آخر أن 
الوارنة قدموا للصليبيين أعداد) كبيرة من الفرسان والمقاتلين بلغت خمسة وعشرين لا فى 
حروب لويس التاسع عندما قدم إلى الشام بعد فشل مشروعه الصليبى فى مصر (۸۱), 
والواقع أن كافة الأرقام السابقة ليست بالأرقام الدقيقة التى ينيغى أن نأغذها باخذ 
التصديق . لعدم القدرة فى ذلك العصر على إيجاد إحصاء دقيق للموارنة فى لبنان وأنحاء 
لاد الشام الأخرى ٠‏ ومع ذلك فمن المکن أن نعصور - بصفة عامة - أن الموارنة في ذلك 
"سر شكلوا قرة لها شأنها من الناحية العددية على نحو دفع ملوك غلكة بيت القدس 
اللاتبنبة على ضمهم إلى جانبهم ضد المسلمين 
رإذا كان الصليبيون قد وجدوا فى الموارنة مثل هذه القوة العددية ورغبوا فى اكتسابها إلى 
جانبهم , نان الموارنة أنفسهم وجدت لديهم دوافع للارتباط بالغزاة الجدد تتمشل فى ناحية 
الوحدة الدينية ۰۸۲۱ حيث دان كل طرف بالمسيحية دیا وان اختلف كل جائب عن الآخر فى 
المذهب , وكانت مثل هذه الناحية المحورية هى التى دفعت بالموارئة إلى تلك الرجهة . 
رحیث أن دوافع الارتباط قد تدعمت من جانب كل من ا موارنة والصليبيين فإن الصادر 
اللاتبنية تؤكد أن الموارنة قدموا العون ا حربى ‏ بین فى معاركهم ضد المسلمين!؟4) وقد 
صار هذا أمر) تقليد) بالنسبة للموارنة خلال مدة الاحتلال الصليبى لبلاد الشام ٠‏ وقد عملرا 
على أن يساهموا فى عناصر المشاة ورماة الأسهم المتطوعة ضمن فرق الجيش الصلیبی WALD‏ 
وا معروفين بالشركيولى turcopoles‏ وساعدهم على ذلك ما قد عرف عنهم من براعتهم فی 
رمى السهام MOY‏ ثم أنهم اتصفوا - وفق ما يقرره وليم الصورى نفسه - بقوة الشكيمة 
والشجاعة AY‏ وأغلب الظن أن تواجد الموارنة فى المناطق الجيلية خاصة فى نواحى جبل 
ان هى التى جعلتهم يمتلكون تلك الصفات المسكرية الهامة المتصلة بالشجاعة والبراعة فى 
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ویلاحظ أن نفس تلك الصفات وجدت لدی عناصر الدروز الذين‎ ٠ استعمال آلات الحرب‎ 
. أشارت الصادر عنهم أنهم اتصفوا بالشجاعة والاقدام‎ 

وإلى جاتب مساعدة الصليبيين قى مشاريعهم الحربية ضد السلمین وجدت هناك بعض 
الأدوار الهامة التى شارك Gad‏ الوارنة فى تدعيم المملكة اللاتيتية من الناحية الصحية 
والإدارية فالحقيقة أن عناصر الموارنة بعد ارتباطهم بالغزاة الجدد كان منهم من عمل فى الطب 
Wiss AM gonad‏ الصيدلة فى الجيوش والمعسكرات الصليبية ٠‏ آما التاحية الاداريةفانهم 
قاموا العمل كمترجمين!44) الأمر الذى أدى إلى تدعيم الجهاز الإدارى الصلیبی . 

وعلى الرغم من ذلك ؛ تؤكد مصادرنا أن الدعم اخربی الذى قدمه الوارنة للرجرد الصلیبی 
فى الشرق كان أكثر فاعلية من قيامهم بخدمتهم فى النواحى الحضارية GAM‏ . ومن ثم فمن 
الأهمية بکان تناول ذلك الجانب من دور الموارئة خلال ذلك العهد . 

والواقع أن بعد الدور الذى لعبه ا موارنة عند تقد ا نحو بيت القدس ظهر دور آخر 
لهم عند طرابلس وذلك فى خلال التحركات التى قام بها رایوند دی سانت جيل Raymond‏ 
de Saint Gilles‏ والحقيقة أن رايموند كما تذكر الصادر العربية كان قد استولى على 
أنطرطوس فى ربيع الآخر 4٩۵‏ ه / فبراير ۱۱۰۲م وجعلها قاعدة لنشاطه العسكرى فى 
المنطقة ‏ واتجه إلى حصار مدينة طرابلس ٠‏ وعلى الرغم من استعانة بنى عمار فى طرابلس 
بصاحب دمشق وهو حيتذاك ظهير الدين طفتكين + وصاحب حمص جناح الدولة حسين ۰ إلا أن 
الصليبيين قكنوا من إلحاق الهزيمة بهم وقتل عدد كبير من المدافعين وفق ما أورده ابن 
التلاتسى .)۸٩(‏ 

وقد عاد راهوند إلى حصار طرابلس من جديد وطلب فخر الملوك بن عمار صاحب طرابلس 
معاونة حربية جديدة من دمشق وحمص وتقدمت قرات المسلمين لساعدة الإمارة المحاصرة من 
جانب قوات الصليييين » وهنا ظهر دور حربی للموارنة من أجل وقف تقدم القوات ا مدعمة 
للمسلمين فى طرابلس » حيث نزل الموارنة من الناطق الجيلية وعملوا على مهاجمتها!:؟1. 
ويقرر ابن الأثير هذه الناحية قا: لساعدة رايموند الصنجیلی سكان الجيل الجاور 
وأهل الأرياف الذين كان معظمهم مسيحيين ON)‏ ومن الطبیمی أن نلاحظ أن أولتك 
المسحيين هم أنفسهم الورنة الذين استقروا فى بعض مناطق طرابلس . 
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وينيغى ألا نتصور أن الموارنة قاموا بدور رنیسی فى حصار طرابلس , ذلك أننا لا جد فى‎ 
الصادر المعاصرة أو اللاحقة سواء العربية أو اللاتينية ما يدعو إلى مثل هذا الاعتقاد بل أن‎ 
دورهم - أغلب الاحتمال - كان دور) مدعمًا لنشاط ال الحربى ؛ ومن الحتمل أن‎ 
المدينة كان من المکن أن تسقط بدون المساعدة المارونبة نظر) لللظروف السياسية والحريبة التى‎ 
ومن ناحية أخرى پنبفی ألا نفقل أن هذا هر أول عمل‎ ٠ أحاطت بوجود بنى عمار فى طرابلس‎ 
حربى معضد للوجود الصلیبی فى بلاد الشام يقوم به ا موارنة بعد مساعدتهم لهم فى التقدم‎ 
. صوب مدينة بيت المقدس . ومن المستبعد أن بكون أول دور رنیسی لهم على الستوی الحربى‎ 
والمرجع أن المساندة الفعالة التى قدمت من جانب الوارنة للصليببين فى طرابلس كانت من‎ 
أهم الموامل الزثة التی ساعدت إمارة طرابلس الصليبية على أن تواجه خطر الهجسات‎ 
ولذا مهد‎ ٠ الإسلامية عليها على امتداد القرنين السادس والسابع ه / الثانى والثالث عشر م‎ 
AS أن تلك الإمارة - كانت آخر الإمارات الصليبية فى سوريا التى سقطت فى أيدى‎ 
. التصور قلاوون من إسقاطها‎ (SE عندما‎ 
للموارنة يجائب الوجود اللاتبنى فى الشرق فقد قشل فى‎ a أما الدور الحربى العالى الذى‎ 
الصليبى بلدرین الأول نحو حصار بيروت عام ۵۰4 د / ۰م حيث ازلها‎ wlll انجاء‎ 
, وكان فى المديئة الأمير شجاع الدولة وجماعة من أتباعه وأقاريه‎ NY رحاصرها برا وبحر)‎ 
ونا وجد صعرية فى الاستبلاء عليها استعان بالصليبيين فى الساحل الشامى وأمراء‎ 
ويبدو أن الاستعانة بهم قت عندما واجه الغزاة مقاومة عنيفة من جانب القوی‎ MLL! 
الإسلامية المسيطرة على المدينة . وقد أنجد فرنج الساحل وا موارنة الصليبيين بالفعل وتجمع‎ 
الموارنة وحلفاؤهم فى مدينة جبيل وكذلك الصليبيون فى الجنوب وتجمعوا فى مرج الغازية ثم‎ 
نهض الفريقان , الشماليون عن طريق الجرد والجنوبيون عن طريق الساحل وقاموا بهاجمة‎ 
. م1١١١‎ / أن أسقطت الدينة فى عام ۵۰۶ ه‎ MOM الغرب ونهبوها وأحرقوها‎ 








أن 

















يبدو أن دور ما قد قام به اموارنة فى ظروف انبعاث حركة الجهاد الإسلامية على بد شرف 
الدين مودود . ويظهر ذلك فى صدامهم مع قواته عند شيزر فى عام ۵۰۵ ه / ١1١1م‏ ۰ 
Gy‏ لما يورده الشدياق فان العناصر الارونية قد شارکت مجهردات الصليبيين من أجل وقف 
قوات المسلمين » ويرى البعض أنه لم جر عمليات حربية كبيرة بين الجانيين OM)‏ 


134 
والحقيقة أن الصادر العریبة! ۹۷ التى تناولت مرحلة الزنكيين والأبوبيين لا تقدم أدنى 
إشارات عن موقف القيادات الإسلامية من الوجود الارونی فى ليان ٠‏ ويبدو أن الموارنة 
استمروا بعیشون فى المناطق | ولم يشتركوا فى صراع حربى مع المسلمين منفردین 
بل أن اللاحظ هتا ربصفة دائمة أن الوارنة کانوا يتحركون ضدهم من خلال تواجدهم إلى جانب 
فإن عبارات * الفرنج " التى تتردد فى مصادر ذلك العصر ینبفی أن 

ندرکها على آنهم الصليبيين ومن بشایعهم من العناصر المسيحية المحلية فى بلاد الشام . 

ويلاحظ أن دور الموارنة فى مساندة الصليبيين قد استمر حتی مقدم القديس لويس التاسع 
إلى الشرق ومن قبل وصوله عندما مر بج رص وكان الوارنة قد استقروا فيها ربا بحكم 
التقارب والتجاور الجغراقى من الساحل اللبتانى - واستقبلره هناك استقبالا Cob‏ مدعمين 
نشاطه الصلیبی المرتقب AN)‏ 

أما عن طبيعة العلاقات التی ربطت بين القديس لويس والعناصر المارونية عندما اتجه إلى 
الشام بعد فشل مشروعه الصليبى على ضفاف الثيل فى مصر ۰ فقد كانت قوية وه 
ذكر الشدياق أن أمير الموارنة حینذاك قد أرسل ولده الأمير سمعان عام ١44‏ ه / ۸۱۲۵۰ 
إلى القديس لويس وكان على رأس خمسة وعشرين لا من الخيالة الموارنة ٠‏ وذلك عندما 
وصل إلى Ke‏ لعرض خدماتهم الحربية عليه ٠‏ وقد أثر ذلك ا موقف أطيب الأثر فى نفس املك 
الفرنسى الذى قام بإرسال رسالة إلى الأمير المارونى يشكره فيه على هذا الموقف ردعمه للدور 
ال حربى للفرنسيين فى الشرق اللاتينى وقرر له رعابته لأمة القديس مارون فى الشام OY‏ 
وقد أخذ بالرواية السابقة كثير من الباحثين واتفقوا على صحة تلك الرسالة NT‏ 

غير أن تلك الحادثة من المکن أن نفندها على أساس عدة عوامل : 

ad : Yh‏ أن جان دی جوانفيل Jean de Joinville‏ وهو الذى كتب ترجمة وافية لحياة 
ull!‏ الفرنسى وحملاته على الشرق لا ad‏ لديه أدنى إشارة عن تلك الحادثة على الرغم من 
حرص جوانفيل على أن يذكر كافة الأحداث المتصلة با ملك الفرنسى قى مصر أو الشام ٠‏ ومن 
المستحيل أن يغفل ذكر مثل ذلك الحدث الها النى شارك فيه عشرات الآلاف من الموارنة إلا 
إذا كان هذا الحادث لم يقع أصلاً . وهذا هو التبریر النطقی لعدم تواقره قى سيرة القدیس 
ویس «etl‏ 




















ككل 

يا : جد الأرقام عن حجم المساعدة المارونية يظهر فيها بوضوح طابع المبالغة وأغلب 
التصور أن الوارنة عند منتصف القرن الثالث عشر م / القرن السابع ه كان بإمكانهم تكوين 
عدة آلاف قلبلة من المقاتلة وليست مثل تلك الأرقام التى أوردها مؤرخوا الموارنة . 
يبدو أن تلك الرواية السابقة قه شارك فى صنعها خيال المؤرخين الوارنة إلى حد 
كبير ٠‏ وربا هدقوا من وراء ذلك إلى إيجاد تأصيل تاريخى قى العصر الوسيط للعلاقات 
الوطيدة بين لبنان وفرنسا فى العصر الحديث ‏ وبيدو أن لامنس كان أكثر حصافة عندما أغفل 
فى كتابه تلك الرواية ولم يتناولها حتى بالإشارة .)١١١(‏ 

وقد كان عصر سلاطين الماليك البحرية العصر الذى رجهت فيه أكبر الضريات الحربية 
الإسلامية للنفوة السياسى والحربى الارونی فى بلاد الشام ٠‏ وقد قام الماليك بشن حملات 
عنيفة على معاقل الموارنة فى لبنان (١١١‏ وذلك ضمن استراتيجيتهم العامة نحو القضاء 
على ما بقى للوجود الصليبى فى بلاد الشام ۰ ولا كان الوارنة حلفاء للصليبيين فقد كان 
طبيعبًا أن يدخلوا ضمن هدف الماليك . 

رقد قشل دور المساليك السابق فى صورة عهرد السلطان بيبرس البندقدارى والسلطان 
التصور قلارون وخلفانه , أما بالنسبة للظاهر بيبرس فنعرف أنه قام بحملتين على مناطق 
الوارنة فى عامى 747 ه / 1174م , عام ۱۱۵ ه / 1110م ۰ ففی العام الأرل تمكن من 
الاستيلاء على القليعات وعرقه ٠‏ وعندما أراد أن يستولى على إمارة طرابلس قامت عناصر 
الموارنة بالنزول من الجبال وهاجمت قوات الجيش الملوکی ٠‏ ووفق ما ذكرته الصادر المارونية 
فإنهم قكنوا من إلحاق الهزية بقوات المماليك ٠ء‏ أما الثانية فقد تمكن فيها بيبرس من 
الاستيلاء على یافا وهدمها وهدم قلعتها وحاصر شقيف أرنون وقكن من الاستیلاء عليها . 
وقد شجعه ذلك على الاتجاه لإحكام حصار طرابلس والاستيلاء عليها ؛ وقد عمل على قطع 
الأشجار وتخريب القرى , وعندئذ قام الموارنة بنفس الدور الذى قاموا به منذ عامين + فهاجموا 
قرات المساليك!4١٠)‏ وتدل الحادثتان على أن الموارنة كانوا من العناصر التى عوقت حركة 
المماليك ضد الصليبيين خلال تلك المرحلة فى تاريخ بلاد الشام . 

وفى الرحلة التى تلت سقوط إمارة أنطاكية على ید الظاهر بیبرس عكست الأحداث التالية 
مدى قسك الموارنة بالصلبيبين وقوة العلاقات بين الطرفين ٠‏ وقد فر عدد كبير من الصليبيين 
إلى مناطق الوارنة فى جبل لبنان وقد استقبلهم بطريرك الوارنة بالترحاب , الأمر الذى جعل 


























۱۷. 


الب‌ابا إسكندر الرابع Alexander IV‏ بشکره على موقفه فیما بتصل بإيواء الصليبيين 
الفارين من وجه المسلمين 9 








ویلاحظ أن السلطان التصور قلارون كان يدرك مدی خطورة الموارنة خاصة أن تجرية الظاهر 
بيبرس معهم كانت مائلة أمامه ؛ وقد قتل بسببهم عدد كبير من قوات المسلمين « وكذلك 
الأمراء الكبار مغل الأمير عز الدين معن والأمبر ركن الدين منکورس بن عبد الله الفارقانی 
والأمير أحمد بن الأشل ./١١(‏ وكان من جراء ذلك أن اتجه قلارون إلى مهاجمة مناطقهم ولا 
بلغت قواته وادى حیرونا عمل على أن يفرض الحصار على أهدن17١٠)-‏ رکسانت من أهم 
معاقل الوارنة- قفتحها السلمون بعد أربعين (A) Oye‏ وعملوا على نهبها وسلبها ثم اتجهرا 
Cael‏ إلى مهاجمة أهالى حصرمون وكفر حارون: وقد جرى ذلك عام ۹۸۱ ۱۰۹(۱۲۸۳/۵. 

ويرى البعض أن حملات المماليك فى عهد التصور قلاوون على أهدن والحدث وغيرها من 
مناطق الموارنة قد أدت إلى هجرتهم إلى جزيرة قبرس المقابلة للساحل اللبنانی وبلغ عدد 
النازحين إلى هناك آلاف۱۱۰۱) ومع ذلك فقد كان الوجود الارونی فى الجزيرة قد سبق 
ذلك ركانوا من قبل قد استقيلوا القديس لويس التاسع . 

والواقع أن مهاجمة التصور قلارون لأماكن الموارنة السابقة كان مقدمة لهاجمة طرابلس 
ربالفعل فكن من إسقاطها فى عام VAN‏ ه / ۱۲۸۷م وإن ساهم الوارنة فى مقاومة القرات 
المملركية وفكتوا بالفعل من قتل العديد من أفراد جيش السلطان المملركى ۱۱۱۱. 

لقد كان لسقوط إمارة طرابلس ثم ما تاه من سقوط باقى مراكز الصليبيين فى بلاد الشام 
تأثبر بالغ على وضع الموارنة السياسى هناك وقد اعتبر أحد الباحشين ذلك بالنسبة للموارنة 
مشابة ‏ نكبة نادبة * ٠‏ فالتاريخ السياسى لمموارنة بعد المماليك والذى قد أكمل غزو الساحل 
الفيئيقى عام ۹٩۰‏ ه / 151١م‏ قد اختلف إلى حد كبير عن تاريخهم خلال المرحلة الصليبية, 
فبعد أن كان الوارنة أحد أكثر العناصر تيز وحصولاً على الامتيازات المتعددة من الجماعات 
المحلية صاروا مجرد جماعة من سكان الجبال الهاربين . مشلس كان عليه ا حال قبل مقدم 
الصلیبیین LON)‏ 




















وقد ترکز اهتمام سلاطين الماليك فیما بعد عصر التصور قلارون على توجیه ضرباتهم 
نحو کسروان ۱۱۱۳۱ وأهلها وهم عناصر من الموارنة والشيعة وکانوا قد وقفرا موققًا معضدا 
للصليبيين ضد المنصور قلارون عندما قام بحصار وإسقاط إمارة طرابلس . 
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. ویقع الخلاف بين المؤرخين بشأن عقيدة الكسرواتيين وتوعية سکان تلك المدينة اللبنانية‎ 
ومعنى‎ VE كسروان كاتوا من الدروز والنصارى من تسل الموارتة‎ Jal ويقرر الشدياق أن‎ 
٠ ذلك أنه لم يقصر سكتها على عنصر واحد دون غيره بل جملها تحوى ا موارنة والشيعة معا‎ 
ونجد أن هتری لامنس يقرر أن الحركة المضادة للمماليك قى كسروان لم تكن من جانب العناصر‎ 
, السيحية بل من جانب النصيرية والدروز!*١1) وان اتعكست حركتهم على الموارنة قيما بعد‎ 
رهناك من الباحشین من تناول بالإشارة نوعية سكان كسروان وذكر أنهم كانوا من العناصر‎ 
والمرجح أنه من المکن التقرير بان كسروان سكتتها عناصر مارونية مسيحية‎ ONY الشيعية‎ 
إلى الموارنة وذلك امتداذ) لمهاجمتهم‎ CLI موجهة‎ CAS وشيعية مسلمة وأن حركة الماليك‎ 
. فى أهدن وما حدث من قبل فى عهد التصور قلارون‎ 
والواقع أنه ريما كان من العوامل التى دفعت الماليك إلى مهاجمة الوارنة فى تلك الدبنة‎ 
أنهم وقغوا ضد قوات الأشرف خليل بن قلارون بعد إسقاطه لمدينة عكا وغیرها من المناطق‎ 
وقد لجأ بعض الصليبيين إلى جبل لبنان وشجعوا - على ما يبدو - أهل‎ ٠ الساحلية الأخرى‎ 
ه‎ ۱٩۱ فأرسل الأشرف خليل بن قلارون عام‎ ٠ كسروان على العصيان ضد السلطة المملوكية‎ 
قواته بقيادة الأمير عز الدين بيدرا( لمهاجمتهم غير أن الكسروانيين تفوقوا‎ م١167‎ / 
وفی عام ۷۰۵ ه / ۱۳۰۵م ثم تكرار مهاجمتهم‎ ٠ علبهم ما دعم نفوذهم ومركزهم السياسى‎ 
رذلك فى عهد السلطان المملوكى الناصر محمد بعد انتهاء مرحلة الحروب الصليبية فى بلاد‎ 
.۱۱۱۸( الشام ؛ وييدو أن ذلك ألحق خسارة كبيرة بهم‎ 
كذلك فعلى الرغم من اتسحاب الصليبيين » فان الوارنة ظلوا نون أنفسهم بأن تعود من‎ 
ولدينا نص هام أورده المؤرخ هیتون‎ ٠ جدید عهود ارتياطهم المشترك وتحالفهم بأعداء المسلمين‎ 
ملك أرمينيا الذى ذكر خطة الغرب‎ Hethoum 1 وهو ابن أخ هيشوم الأول‎ Hayton الأرمنى‎ 
اللاتينى لكى يعود لمواصلة نشاطه الصليبى من جديد والاستيلاء على الأرض المقدسة » وفى‎ 
+ هذه الخطة نهد أن من عناصرها الاتصال بالعناصر ا مارونية في طرابلس وفى جيل لينان‎ 
.)١١١( وتصير طرابلس بذلك قاعدة الانتشار الصلیبی لتنفيذ ياقى خطط الغزاة‎ 
ويلاحظ أن الموارنة أنفسهم تعلقوا با وانتظروا ذلك اليوم الذى تعود فيه الحركة‎ 
ولدينا إشارة‎ ٠ الصليبية إلى نشاطها السابق قيعود الموارتة بذلك إلى وضعهم المتميز السابق‎ 
AL النی قام‎ Louis Rocochouart هامة تدل على ذلك من جاتب لويس دی روششوارت‎ 
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إلى بيت القدس فى عام 875 ه / ١١٤م » أى بعد ما يقرب من مانة وسبعين عامًا من‎ 
رحيل الصليبيين وکان قد اتصل بالمجتمع ا ماروتى اتصالاً وثيقًا . ووفق ما يقرره فإنهم کانوا‎ 
قلقين إلى درجة كبيرة بشأن مسألة ما إذا كان عازمين على العودة إلى الأرض‎ 
ANT) gat 








ومن بعد تتاولنا قضية تعضيد الوارنة الوجود الصليبى قى بلاد الشام علیامتداد تاريخ 
ذلك الوجود قرابة قرنين من الزمان تظهر فى الأفق قضية هامة وهی وضع الوارنة التمیز تحت 
حكم الصلبيين . 

ويلاحظ أن الغزو اللاتیتی لبلاد الشام قد أعطى الوارنة فرصة جديدة وهامة للحياة من 
خلال لدعم الصليبى ووجدوا قيه دعا OT) Gly‏ 

وقد خضع الشمال اللبنانى - موطن الوارنة - فى المدة من عام 4٩0‏ ه / ۱۱۰۲م حتی 
عام ۵۰۳ ه / 1744م لسيطرة إمارة طرابلس الصليبية ‏ وقد شغل الموارنة فى الراقع 
العنصر الرئيسى من بين عناصر سكان الإمارة وتلقوا معاملة طيبة من جانب الصليبيين هم 
رشبرهم من العناصر المسيحية NS SI‏ وشكلرا فى غالبيتهم عناصر من 
الفلاحین(۱۳۳ فى أراضيهم وقراهم المتناثرة والتجار(؟١)‏ وعناصر الحرفيين وقد لقی 
نشاطهم الاقتصادی ازدهار؟ راضحا إلي درجة كبيرة إلى حد جعل أحد المؤرخين يرى أن مرارد 
البلاد کادت تكون فى قبضة الموارئة .)٠١١(‏ 

أما عن موقف الصليببين من عقيدة الموارنة ومذهبهم الدينى فإنهم لم يثيروا صعويات فيما 
لق بعقيدتهم , كذلك فإنهم - فى دهاء سياسى من جانبهم - لم يحاولوا أن يفرضوا عليهم 
حلا واحد) لاحاد العناصر التى تعتنق المسيحية فى بلاد إلشاء!7؟1 . وقد شعر الصليبيون 
بالارتياح للموارنة ووجدوا فيهم حلفاء مخلصين , ونی هذا المجال أظهروا عطفًا جاه جمیع 
العناصر المسيحية وكما يذكر البعض لم يكن أمام الصلیبیین سوى عدو واحد هو 
LM Lt‏ 

ويلاحظ أنه عندما مكن الصلیبیون من الاستيلاء على بيت القدس وتكوين الاسارات 
الصليبية لم بعترضوا على العناصر المارونية قى تدبير ششونهم الداخلية ولم يسوا ما كانوا 
عليه من الاستقلال إلى حد كبير . فلا تراهم يتصبون عاملاً من قبلهم على غير المدن الساحلية 
ولا وجدنا ما يدل على أنهم حاربوا السكان الموارنة أر أن الأخيرين استسلموا لهم (114). 
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والواقع أن ا موارنة خلال القرنين السادس والسایع ه / اشانی والشالث عشر م کانوا بعد 
الصليبيين من حيث الأهمية!؟؟١)‏ فى المجتمع الصليبى . بل لم تكن هناك طائفة أقرب إلى 
الحكام اللاتين من ذلك العنصر المسيحى الشامی ۰۱۱۳۰۱ ومن ثم ققد كانت مرحلة الحروب 
الصليبية بثابة العصر الذهبى لهم وفی خلال ذلك العهد ازدادت کنانسهم وأديرتهم وعمائرهم 
وتوفرت لهم أساليب الرزق ووجدوا من اللاتين التأببد والدعم TY‏ 

وقد كان الموارنة بتمتعون بالحقوق والامعيازات المتعددة التى قتعت بها عناصر المجتمع 
الصليبى ٠‏ ومن تلك الامتیازات حق تملك الأرض فى مملكة بيت المقدس وفى هذا الجال تعرف 
أن بعض المنح قد قدمت لأشخاص من الوارنة فى عام ۱۵۳ ه / م وقی عام ۱۷۹ « 7 
۰ م من جانب جوليان صاحب صدا Julian of Sidon‏ وهمفرى صاحب بيروت Hum-‏ 
of Beirut‏ لإععدام + وكان هذا الأخير صاحب الإقطاع (۱۳۳), 

ومن مظاهر العلاقات التى ربطت بين الجانبين الصليبى والارونی أن بطاركة الوارنة 
ارتبطوا بصداقات قوية مع الملوك والأمراء اللانين . فالبطربرك أثناسيوس السایع Ath‏ 
anasius VIL‏ ( ۸ - 074 ه / ۱۰۹۱ - ۱۱۲۹م) كانت له منزلة رفيعة لدى جوسلين 
صاحب إمارة الرها وقد زاره فى إمارته وفى مدينة تل باشر والتى كانت من أهم مراكز 
وحواضر إمارة الرها الصليبية 11540 

رمع ذلك فإذا كانت مدة التواجد الصليبى فى الشام على امتداد القرنین السادس ه / 
الثانى والشالث عشر م قد شهدت تقوية عرى التحالف بين الجانيين فلا يعنى ذلك أن تلك 
العلاقة الوطيدة لم تتهدد بين این والآخر بیعض الهزات الموجهة لعلاقة الجانبين القوبة ٠‏ فمن 
المعروف أنه قد وجدت بعض العناصر من ا موارنة لم تأبه بالقيام بأعمال السرقة والسلب 
والنهب من أجل شىء من الال ٠‏ بل أن هناك من یقرر أن الوا نة استخدموا إدراكهم الزدرج 
القرة المسلمين والصلیبیین وعیزات ونقائص كل طرف من الناحية الحربية من أجل العمل 
كجراسيس عند كل من الجانيين (۱۳۹), 

كذلك فقد وجدت بعض الأمثلة لأعمال ترد قام بها الوارنة ضد الوجود الصليبى فى 
OM QE‏ وجهازه الإدارى هناك » كذلك جرت بعض أحداث تآمر من جانبهم ضد القيادات 
i‏ أن ابن القلاعى يقرر أن سکان جبة المنيطرة وقرية فد تقردوا 
القند ساب جبيق ردنا Un Ck‏ مو رم 1۱۳۷ وقد cfs‏ خلال لق درد 
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Danial of Samat اضطراب بالغ قى جيل لبنان ویضیف أن البطريرك دانيال من سمعات‎ 
1۵600 كان عليه أن بترك مقره قى میفوك‎ )م۱۲۳٩‎ - ۱۲۳۰ / ۱۳۷ - ۱۲۸( 
الم‎ Kfaufan (بالترب من لحفد ) واضطر إلى أن یتخذ مسکتًا فى دير القدیس فى کفایفان‎ 
الشرق من البترون (۱۳۸). آما بالنسبة لأحداث التآمر على قادة الصليبيين من جاتب الوارز‎ 
1055 OF فقد تمثل ذلك على أوضح صورة من خلال ظروف مقتل كونت بوتز صاحب طرابلس‎ 
ه / ۱۱۱۲ - ۱۱۳۷م) « ولدینا عدة روايات عن الحادثة من خلا‎ ۵۳۲ - 0۰٩ ( Tripoli 
فبقرر وليم الصوری أن الحادثة جرت بعد أن أكمل الصلیبیون بنا‎ ٠ الصادر اللاتينية والعربية‎ 
قائد جيش دمشق قا‎ ) Baswaj قلعة بيت جبرين وبعدها بوقت قصير فان بزواج ( بسميه‎ 
بغزو أرض إمارة طرابلس وتصدى له كونت بونز بكل قراته وتلاقى الجيشان بالقرب من حصر‎ 
غير أن خطوط جیش صاحب طرابلس کانت ق‎ ٠ يسمى جبل الحجاج وجرى قتال مروع هناك‎ 
تحطمت وأخذ الكونت نفسه آسیر) وذلك بفعل وشاية أحد عناصر السوريين ( الموارنة ) - وة‎ 
۱۳٩ قعل‎ 

آما الصادر العربية فإنها تلقى ضوء مهما على الحادثة ونتائجها فیقرر ابن القلائسم 
وغيره أن غارات العناصر الترکمانية بقيادة الأمير شجاع الدولة بزواج قد تكررت علم 
الأعمال الصليبية فى طرابلس ققد قام بغارة على تلك الإمارة الصليبية فى رجب ۵۳۱ ه / 
مارس ۱۱۳۷م ٠‏ وقد تقدم بقواته من عناصر الدماشقة وأغاروا على المناطق التابعة للامارة 
وقد ساعد المسلمين على هذه الحملة عناصر من الموارنة وقد خرج الأمير بونز على رأس قواة 
واصطدم بقوات الدماشقة وانسحب بعد هزیته إلى مناطق اجبال ولكن المسلمين WS‏ مر 
Wes‏ 

وإذا نظرنا على النتائج التى ترتبت على تلك الحادثة إلى he‏ 
على المستوبين اغربی والسياسى فإن إمارة طرابلس صارت بدون أميرها الحاكم ۰۱۱۶۱۱ قإر 
المصادر العربية تقرر أن المسلمين ملكوا " حسن وادى ابن الأحمر وغيره * (VED‏ وفى نفسر 
الشهر نهض أبو حماة ابن صلاح فى رجاله إلى حصن الخرية فملکه NEY‏ 

وقد كان طبيعيًا أن يقوم رايموند الثانى صاحب طرابلس بالانتقام من الوارنة بسیب ما بد 
من ذلك الفلاح ا مارونى الذى دل قوات المسلمين على مكان الکونت بونز . وتقرر الصادر 
اللاتينية أن راهوند تقدم بقوات كبيرة من الجنود الشاة صوب جبل لبنان وألقى القیض علو 
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وذلك له اعتقد‎ OH العديد من الرجال وأبناتهم وقادهم مصفدين بالأغلال صوب طرابلس‎ 





الانتقام من الوارنة مجالاً لتدعيم نفوذه السياسى ووضعه داخل الإمارة خاصة أنه كان فى 
الأبام الأولى من حكمه . وبالفعل فان الصلیببین فى طرابلس شعروا بالارتياح والتقدير لمسلك 


الکرنت الحديث العهد بحكم الإمارة AED‏ 

وقد عكست تلك الحادثة عدة دلالات هامة ۰ فقد أثيتت أن الوارنة كانوا من المکن أن 
بنقلبوا فى سياستهم تجاه الصليبيين بل ويتآمروا على قبادات الصلیبیین السياسية ٠‏ رأنهم 
بالتالى لم يظلوا بخط سياسى ثابت تجاه المملكة اللاتينية : بل أن مصلحتهم الخاصة لمبت 
دررها فى هذا المجال . وشابهوا بذلك تنظيم الإسماعيلية النزارية فى بلاد الشام خلال نفس 
العهد , فلم يحتفظرا فى علاقتهم بالصلیببین بخط سياسى راضع العالم محدد الأهداف ۰ 
Gi:‏ خلال مراحل الوفاق بين الطرفين كانت خناجر الفداربة تجد طريقها إلى كبار القادة 

ومع ذلك فينبغى ألا نبالغ فى حجم حادثة مقتل بونز صاحب طرابلس وتسيب ا موارئة نی 
ذلك ٠‏ إذ أن السياسة المارونية بصفة عامة كانت معضدة للرجود اللاتينى فى الشرق ٠‏ رام 
تردد المصادر اللاتينية ما يشابه حادثةبونز السابقة فى المرحلة التالية حتى خروج الصليبيين 
من الشام 

وفى خلال تلك المرحلة من تاريخ الموارنة لعبت الكنيسة المارونية دور) هاما ومؤثرا فى حياة 
الوارنة فى لبنان خلال عصر الحروب الصليبية ؛ ولا ريب فى أن تلك الكنيسة قد مرت بمراحل 
عديدة فى تطورها من القرن الأول الهجرى / السابع الیلادی حتى كان الغزو الصليبى لبلاد 
الشام . 

ومن المرجح ؛ أن الموارنة أنفسهم لم يكن لهم طانفة مستقلة لها كيانها التنظيمى الکنسی 
لكاب بها إلا قى القرن المذكور ففى خلال ذلك القرن الصاخب بالأحداث على الستویات 
إخضاع الشام ومصر تحت السيان الإسلامية بعد 
أن خضعتا من قبل للإمبراطورية البيزئطية وانقطعت نتيجة للفتع العربى - آغلب الاحتمال - 
الصلات المنتظمة بين بطاركة القسطنطينية ويطاركة القدس والإسكندرية كما انقطعت بين تلك 
الكنائس وكنيسة روما وقد شغلت الأخيرة بأحوال الغرب اللاتينى EY)‏ وقد ضعفت صلات 
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ومن الرجح أنه خلال تلك الرحلة العصيبة أن العقی أيناء‎ ٠ كنيسة روما بالکنانس الشرقية‎ 
قرى نهر العاصى حول رهيان دير القديس مارون الذى تزايد نشاطهم التبشيرى وفى الغالب‎ 
فإن هذا الارتياط كان له دوره فى ميلاد الكنيسة المارونية . ويلاحظ أن مذهب المشيثة الواحدة‎ 
الذى ارتيط به الموارنة منذ أصرلهم الباكرة قد عدل واتعقد المجمع السادس فى‎ 
الق طنطينية عام (۱۱ ۵ / ٠1۸م فحرم القول بالمشيئة الواحدة وأقر القول‎ 
بالشیشتین آما فى وادى نهر العاصی فقد استمر اعتقاد الوارنة فى مذهب المشيئة‎ 
الراحدة(؟۱۴) ويبدو أن ذلك الوضع قد استمر لعدة قرون إلى أن دخلت الكنيسة امارونية‎ 
٠ مرحلة هامة من تاریخها بدخولها فى ارتباط بكنيسة روما مثلما آشار وليم الصورى‎ 

ويلاحظ أن تطور الأحداث فى بلاد الشام مع مقدم الصلیبیین ققد أثبت تفوق الغرب 
الأوروبى على الإمبراطورية البيزنطية كقوة حامية للمسيحية الأمر الذى دفع بطاركة ا موارنة - 
أغلب الاحتمال - إلى التقرب من كنيسة روما OP)‏ 

وعلى ما يبدو وجدت بعض الخطوات التى مهدت إلى Joe‏ هذا الارتباط بين ا موارئة 
وكنيسة روما ؛ وقد جرت اتصالات بين البطريرك ا مارونى Ws‏ روما عندما تمكن الصليبيون 
من الاستبلاء على بيت المقدس . حيث أرسل بطريرك الوارنة يوسف الجرجسى مع وفود 
الصليبيين إلى الخبر الأعظم فى روما بعض الرسائل من أجل التهنثة بنجاح المشروع الصلیبی 
فى تحقيق هدفه الأول . وقد سر البابا بذلك وأرسل إلى البطريرك امارونی * اجا 
Ley‏ رمز للعلاقة بين الطرفين التى بدأت مرحلة هامة . 














وهناك من يرى أن أساقفة الموارئة قد آقسموا بين الولاء والطاعة لبابا روما فى لقاء وقع 
بين الجمانيين » ومثل البابا مندوب من قببله فى إمارة طرابلس الصليبية ٠‏ وذلك فى عهد 
البطريرك غریفورس ۵۳٩ - ۵۲۵ ( OF YU‏ ه/ ۱۱۳۰ - ۱ع۱۱م) ومن المحتمل 
أن ذلك قد وقع عام ۵۳6 ه / ۱۱۳۹م عندما قام البابا اينرستتيوس الشانی بإرسال مثدوب 
من قبله للنظر فى بعض المشاكل الكنسية التعلقة هناك . 

ویقرر وليم الصورى أن ارتباط الوارنة بكنيسة روما تم أمام بطريرك أنطاكية oly‏ 
الصليبيين قد سروا غاية السرور Jel‏ ذلك التحول الهام (VT‏ الذى اعتبرهالبعض Beg‏ 
"حادثة هائلة ی تاريخ لينان إن لم تكن فى التاريخ الكنسى بأسره * 21849 
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ويقع الخلاف بين الزرخین gh,‏ التاريخ النی وقع قیه ذلك الحدث الهام ٠‏ ومرجع 
هذا لاف إلى أن وليم الصورى تفسه لم يحدد تاريً) بعيته لذلك MY‏ ومن هنا تباينت 
آراء لباحشین ٠‏ فهناك من يرى أن ذلك حدث فی عام 890 ه / ۱۱۸۰م MY‏ وهناك من 
تصور أن ذلك وقع قى عام ۵۷۷ ه / 7,۱۱۸۱ إو آن عام ۵۷۸ ه / 119401187 
كان تاريخ ارتباط الوارنة بكتيسة روما وهتاك من ذهب إلى أيعد من ذلك قتصور وقوعه فى 
عام ۵۸۰ ه / ۱۱۸8م 01 

ربلاحظ أنه من الممكن أن نجد إجابة لذلك من خلال نص المؤرخ اللاتينى تفسه ۰ فقيل 
حادثة الوارنة يشير إلى أحداث وقعت فى عام ۵۵۷۷ ۱۱:۱). وهو ما یقسابله عام 
id AN‏ فمن المرجح أن يكون عام ۵۷۷ ه / ۱۱۸۱م ۰ هو عام حول الموارنة إلى 
الارتباط بكتيسة روما اعتماد) على نص وليم الصوری تفسه النى بعضع منه أن الحادثين - 
رفاة ملکشاه وحادثة الوارنة - وقعا فى وقت متزامن . 

مهما يكن من أمر فقد عاد الارتباط بين الفريقين بعد أن ظل الوارنة فى نظر الصلیبیین 
مجرد هراطقة طوال عدة قرون خارجين عن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ONY‏ 

ومع اعتراف الوارنة بالخصوع لسيادة كنيسة روما ومع الاحتفاظ بشعائرهم انقدهة 
وتقاليدهم السريانية اعتاد الوارنة طريق روما مركز الوحدة الكاثوليكية وصارت تدور بين 
الكنيستين المارونية وكنيسة القديس بطرس العديد من الراسلات المتبادلة والكتابات الرسمية 
الى عكست - بلا ريب الصلات الوطيدة الى صارت تربط بين الجانبين ويلاحظ أن أقدم 
الراسلات بين SU‏ إلى عهد آینوکنت ( زخيا ) الثالث النى استدعى عام ١١١م‏ / 
۳ بطريرك الوارنة آرمیا العمشیتی ( ٩۰۳‏ - ۵۱۲۸ / ۱۲۰۹ - ۱۲۳۰م) لحضور 
الجمع اللاتیرانیالرابع ومنحه العدید من الامتیازات للموارنة OM‏ 

وفى المرحلة الشالية توالت الراسلات من جانب رؤساء كنيسة روما للموارنة من جاتب 
أينوكنت الایع ( ۹۵۲-۱ ۵ / ۱۲۶۳ - ۱۲۵۶ا قى العامين 1127م ۰ 1147م ومن 
جاتب إسكندر الرابع ( ۹۵۲ - ۹۱۰ ه / ۱۲۵۶ - ۱۲۲۱م) عام Vek‏ ه / ۱۲۵۱م ثم 
انقطعت الراسلات بين ا جاتبين ستوات عدیدة نظرا لما آصاب الشرق من غزوات المغراء المدمرة 
ثم استیلاء الماليك على الشام ثم جددت الصلات بين الجاتيين قیما بعد (۱۳۶). 
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کذلك فقد كان الارتباط بين الکنیستین قد صاحبه نهضة كتسية عمرانية من جانب الوارنة 
فشيدت العدید من الکنانس(*۱) عکست جانيًا حضاريًا من حياة الجتمع امارونی خلال ذلك 
العصر . 

ومن ناحية آخری ققد كان عصر الحروب الصليبية مجالاً لازدياد نفوذ البطريرك امارونی 
داخل مجتمعه . ويلاحظ أن الصليبيين عندما قدموا إلى الشرق فى أخريات القرن الخامس ه 
/ الحادى عشر م كان بتولی أمر البطريركية ا مارونية بوسف ONY) pe BI‏ وأغلب الاعتقاد 
أن المساندة المارونية للفزاة الجدد فى تقدمهم نحو بيت المقدس قد قت بتوجیه من يوسف 
الجرجسى نفسه ‏ وا بدعم القول بأن البطاركة الموارنة لعبرا أدرارا سياء لة خلال ذلك 
المهد أن المنصور قلارون عندما قام بهاجمة الناطق الارونية أمر بإلقاء القبض على البطريرك 
الذى تواجد حبنذاك وهو لوقا الينهرائى LOW)‏ 

وبلاحظ أن أولئك البطاركة لم يكن لهم مقر ثابت بل أن مقرهم تغبر من حين لآخر مشل 
أبرشيات البترون وجبيل وطرابلس ومن أمثلة ذلك أنه فى عام 588 م كان الكرسى البطریرکی 
فى دير مار ماردن فى قرية حى من أعمال البترون قبل نقله بعد تولى البطريرك جبرائيل الأول 
إلى سيدة یانوح فى أبرشية جبيل حيث استمر إلى عام ۱۱۲۰ / 3۵۱6 ثم نقل للمرة الثالفة 
إلى البعرون NW)‏ 

مجمل القول أن الوا مسيحية محلية لعبت دورها فى دعم الوجود الصليبى فى 
بلاد الشام على امتداد القرنين السادس والسابع ه / الثانى عشر والثالث عشر م على نحو 
أقرته المصادر اللاتينية وقد ساهم هذا الدعم فى إطالة عمر ذلك الوجود فى مناطق توزيعات 
الوارنة خاصة فى المناطق اللبنانية . وفى المقابل وقف الموارنة موققًا عدائيًا من القرى 
الإسلامية ٠‏ وذلك كله بعكس لنا يجلاء كيف أن المشروع الصليبى عزف على وتر التركيبة 
العقائدية لبلاد الشام فى ذلك العصر ٠‏ وبالتالى آفادرا من عناصر ضمن السیحیین الشرقیین 
هناك خدمة لأهدافهم الاستعمارية العليا الرامية إلى سلب ونهب ثروات النطقة لصالع القوى 
الأمردبية - 

ويلاحظ أن فرنسا فى العصر الحديث عملت على احتواء العناصر المارونية من أجل أن AB‏ 
النفسها موضع قدم للتدخل فى الششون اللبنانية , وهر ذات الدور الذى قامت به فى العصور 
الوسطى من خلال تبنيها اللشروع الصلیبی . 

وذلك عرض عن ملامح تاريخ موارنة لبنان عصر ال حروب الصليبية . 


























لهذا 

الهوامش : 

(«) أتوجه بالشكر للقاتمين على دير لپا الدوميتكان ودير الآباء الفرنسيسكان ومکتبات جامعة القاهرة 
وجامعة عين شمس وا معهد القرنسى للآثار الشرقية والمهد اأماتى للآثار . وللأستاذ الدكتور / حسين 
سلمان سليمان بالجامعة اللبنانية افرع الرلبع يكساره + قلهم جميمًا الشكر واف التقدير . 

(1) William of Tyre, Vol Il, p. 458, Jacques de Vitry, 9 
. ۱۱ الموارنة . صورة تلريضية ؛ ط. بیروت ۰ ۹۷۰م صی‎ ٠ كمال الصليبى‎ 

(1) هنرى لامنس » * بحث تاریخی فى سيرة القديس مارون الناسك " Spl‏ السنة (5) , العدد (5). 
العام ۱۹۰۴م .ص ۲۵6 - ۲۵۰ .كمال الصليمى ٠‏ الوارنة صورة تاريضية : ص ۱۱ ٠‏ فیلیب حتى ٠‏ 
لبنان فى التاريخ » ط.. بیروت . ص ۴۰۱ - ۴۰۲ ٠‏ تاریخ سوريا ولبنان وقلسطين ‏ چ۲ ؛ ص ۱6۰ + 
أحمد رمضان ٠‏ المججتمع الإسلامى فى بلاد الشام عصر اغروب الصليبية ؛ ط. القاهرة ۹۷۷١م‏ ؛ ص 
۲ حاشية (VON)‏ . جوزيف نسيم ٠‏ لويس التاسع فى الشرق الأرسط .ص ۳۰۰ ۰ حاشية )١(‏ ۰ 
حامد غنيم , * چفراقیو القرن الرابع الهجرى . الخريطة الدينية والمنهيبة لعربی آسيا الإسلامية " ٠‏ مجلة 
النارة ‏ السنة )0( . المدد (۲) لمام ۱۹۷۸م ص EA‏ لويس شیخو , أثر قديم عن دير مارمارون 
غرب العاصی + اشرق ؛ السنة (FID‏ العام 19۲۵ ۰ ص ٠١۸‏ . 

۰ ۱۱ السايق .ص‎ gels كمال الصليبى‎ (FY 

(4) المسعودى » التنبيه والإشراف ۰ ط. بیروت 1834م .ص ۱۵۳ - ٠١١‏ . 

)0( أحمد رمضان ؛ المجتمع الإسلامى . ص ٩۳‏ . حاشية (0995.. 
عن القديس يوحنا مارون انظر أيست) ‏ 
بطرس ضو + تاريخ الموارنة de‏ بيسروت ۱۹۷۷م ص ۲۱۰ ۰ قسيليب حستى ٠‏ تاريخ مسوريا ونان 
وفلسطين . ۲۸ . ص ٠١١‏ . كمال الصليسى ٠‏ الموارنة صورة تاريضية . ص ۰۱۳ 

(6) Eney. Of Religions and Ethics, “Mooophystism”, Vo. VIL pp. 811 - 816 لگ‎ Syria 

under Islam, .م‎ 28 

محمد أبو زهرة : محاضرات فى التصرانية . ط. القاهرة ۱۹۷۷ . ص ۱۵۹ ۰ le‏ عبد العاطى ٠‏ 

السياسة الشرقية للامبراطودية الييزنطية فى عهد الإمبراطور اليكسيوس كومنين . ط. القاهرة ۱۹۸۳م ٠‏ 
اص 4۸ حاشية (30) . 





Sati, Syria under tam, p. 28‏ 7( 
هسى .لام البيزتطى ات . رأقت عبد ليد . ط. القاهرة ی ٠١١‏ + حاشية MD‏ أب زهرة . 

2 10۷ - ۱۵ ges الرجع السايق‎ 
(Salihi, Syria under lamp. 28. 





Ency. Of Religions and Ethics, “Monophysitism, Vol. VIL pp. 817 - 827‏ 
Vasilieve, Hist Of the Byzantine Empire, Madison 1958, Vol 1, p. 223‏ 
Diel, Hist. Of the Byzantine Empire, London, pp. 42-45‏ 
go‏ العالم البيزنظى .ص FON‏ حاشية (۱) رأفت عبد السيد . كنيسة بيت القدس فى العصر 
البيزتطى . ص ۱۰۵ ۰ شاراز أومان ‏ تاريخ الإمبراطورية ابيزنطية . ت. مصطفى طه بدر , ط. لاه 
۴م :ص 17# ۰ حاشية (۱) . السيد الباز العربنى ٠‏ الدولة البيزئطية . ط. القاهرة ١۹١١‏ .ص 
۷ , عبد القادر البوسف , الإمبراطورية البيزنطية . يبروت 1187م ؛ ص ٩۷‏ - ۹۸ , عمر كمال 
ریق ٠‏ تاريخ الإمبراطورية البمزتطية . ص 74 - ۰۷۵ أسد وستم. ارم ط. بجروت 1688م :ص 
۳۰ , زاكبة رشدى ‏ تاريخ الأدب السرياتى , مجلة كلبة الآداب - جامعة عين شمس ٠‏ م (۱۷) لعام 
Es IW‏ 
(۱۰) عم كمال توقيق ؛ تاريخ الإمبراطودية البمزتطية . ص -۷٤‏ ۰۷۵ 
۷ نفه. 
Small, The Crusaders ia Syria aad the Holy Land, p. 13‏ )12( 
Salibi, “ The Maroaites of Lebanon under the Frankish and Mamluk role”, REA, IV,‏ )13( 
‘Année 1957, p. 289‏ 
(VE)‏ باقوت , مهجم البلدان ؛ ج ۲ . ص ٠١‏ ؛ ابن المديم . بغية الطلب , ج ۲ ٠‏ ورقة (PEND‏ دائرة 
المعارف الإسلامية , صادة الجراجمة . ج١١‏ .ص ۱۵۱ . 
(16) ماجد ‏ التاريخ السياسى للدولة العربية . ج۲ .ص ۳۳ . 
485 بم Michael the Syrian, Chronique, Paris, 1908, TIL‏ )16( 
Islam, Hist. De Loban, Paris1955, £ 1, p. 169‏ )17( 
ککه Michael the Syrian, Chronique.‏ )18( 
(۱۹) بطرس ضو .تریغ الوارنة ‏ ص ۲۰3 
(۲۰) هترى لامنس . * سوريا فى زمن لفتع العبی . شمی‌ها ولفاتها وأدياتها * اشرق . |51 المد 
الأول لعام ۱۹۴۴م .صن ٠١‏ . 
(۲۱) هترى لامنس Gl ge‏ + ص ٠١‏ .. 
(۲۲) كمال الصلیی . الموارنة . صورة تاريضية .ص ۱۴ 
Sab, Syria under stam, p. 30‏ )23( 
(۲۵) كمال الصلیی .ارجعالسایق ‏ می 95 .. 


۱۸ 

Andi )۲۸(‏ تفس الرجع والصفحة . 

۰ ۱٩۰۳ هنرى لامنس , " انتشار الأمة المارونية قى لينان * . المشرق . السنة (1] . العدد (۳) العام‎ (ND 
س‎ 

sak (TY) 

(۲۸) عن ذلك بالتفصيل : البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان ‏ القسم الأول + 
NM:‏ 

)14( انظر ذلك الاتفاق بالعفصيل عند البلارى ‏ نفس الصدر . ص ٠١١‏ ۰ أيض) فتحى عثمان , التغور 
الشامية والجزرية إلى عهد المتوكل العباسى . رسالة دكتوراه = جامعة القاهرة . ص 11١‏ 

(۳۰) البلاذرى ۰ فترح البلدان . ص 15 

Party) 

۲۱ نفسه , وتفصيل ذلك أن الجراجمة كما ذكر البلاذرى قطمرا الطريق على العخلف واللاحق فصل 
الخليقة على أن بوجد بعض المسالح « والتحصينات من أجل تأديب ساصرهم وقت جراية لبعضهم بلغت 
لمانهة «نانير من أجل كسههم إلى جاتب المسلمين ( البلاذرى . المصدر سایق ص ۱۹۰) رید أن 
تحرك الجراجمة ضد المسلمين كان بتحريض من البيزنطيين حبث أن الأخيرين قد قوضوا الانفاق الذى كان 
موق بيهم وبين المسلمين وعملوا على نحريض الجراجمة فى جبل اللكام ( فلهرزن ٠‏ تاريخ الدولة المربية. 
.ص VAT‏ ار المعارف الإسلامية :ماد * المراجسة " ج١٠‏ ,ص ۱۵۲ ) ویو أنهم استغلرا 
انشغال الأموبين يحرويهم الخارجبة ضد القرى السياسية الممارضة شکمهم فقد انشغل عبد ا ملك بن مروان 
بصراعه مع عيد الله نازیر فى الحجاز وكذلك لتة التى قام بها مرو بن سميد الأشدق النى كان 
متوليًا أمر دمشق ١‏ فلهوزن , المرجع السابق . ص )١١‏ ومن ناحية أخرى بذكر المؤرضون الموارنة أن أمير 
الموارنة وكان بسكن قرية بسکنا وهی من القرى التابعة لببروت قد شن بعض الهجمات على أرض البقاع 
وعمل على نهيها وفتل الكثيرين هناك فقد انهه الخليفة الأموى عبد ال بن مروان إلى أن يدس عليه من 
قتله عام ١١‏ / 1۸۵م وفكن من القضاء على حركته ( الدويهى ٠‏ تاريخ الطائفة اماررنية ط. یروت 
۰ص ۹۸ 

(۳۳) البلاترى »قوع البلدان ق۱ .ص ۱۷۶ . 


(FED‏ البلاثرى » المصدر السابق . ق۱ . ص ۱۹۲ . هترى لامنس + تسریح الأيصار قيما يحشرى لبنن من 
الاثار ٠‏ ط. هيروت ۱۹۱6 ۰ ص ۵۳ . 





بق صلاح الدين النجد . ط. القاهرة. 








(۳۹) هو عبد الرحسن الأوزاعى ؛ والأوزاع بطن من يطون هسدان وهو بالشالى عربى الأصل وقد طاف 
الأوزاعى أنحاء عديدة من جزيرة العرب طلبًا العلم مل مكة والبصرة ودمشق وعرف بتقواه ٠‏ وبلاحظ أن 
مفعبه لم بستمر مثل call‏ الأخرى وكذلك مثل حال امنب الشورى ت 10١‏ ه / ۸9۷۸ ؛ وقد نف 


vay 


أبو برس صاحب کتاب ا خراج OLS‏ فى الرد على الأرزاعى وقد توفى الأخير عام ۱۵۷ ه / ۷۲ 
عنه انظر : این خلكان . وفيات الأعیان ‏ ج۲ . ص ۳۱۰ ۰ 





+ الجراجمة * , ج۱۱‎ * Hales فعوح البلدان ء ق٠ . ص ۱۹۱ ۰ دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠ البلاقرى‎ (PY) 
. ۱۰٤ص‎ 
. تفه‎ )۳۷( 


۱۹۱ ۰ عن ذلك انظر : عجاج نوبهض  أبر جعفر التصور وعروية لبنان ؛ ط. پیروت‎ (TAD 
.. ٠١١ ط. القاهرة .ص‎ . ll الرليد ين عبد‎ ٠ سیدة كاشف‎ )۳۹( 
.. ٤١ أصل الطئفة امارونية . ط. الق 1115م .ص‎ gs يومف‎ )6۰( 
.* یملق كمال الصليبى على ذلك بقوله ما ترجسته * لا بوجد تاريخ للموارنة خلال تلك المرحلة الزمنية‎ (LN) 
.. وهر يعنى بالطبع عدم توافر ماد تاريضية من المصادر التمددة للكتابة عنهم‎ 
Salibi, Me Maronites of Lebanon, p. 0 
. ۳۵ ص‎ Nae ياقوت + معجم البلدان . ج 6 . ص ۳6۷ ؛ ابن شناد اغلیی : الأعلاق الخطيرة‎ (END 
. ۱۳۹ إلياس ديب ؛ العقود الدرية .ص‎ )4۳( 
. ٠١ أحمد رمضان » المجتمع الإسلانى , ص‎ )44( 
(45) Abbot Daniel, p. 65 - 66 
(46) Joannes Phocas, p.9 
(47) Emoul, p. S1 
(48) Joannes Phocas, فم‎ 
(49) William of Tyre, Vol. I1, p.459 
٠١ الإسلاس : ص‎ gall أحمد رمضان‎ (0) 
. 4۳۷ بطرس ضو + تاريخ الانة ص‎ (HY) 
. ۱۷ نقرلا زيادة  سورها من الصلیبیین  ص‎ )01( 
(53) Salibi, The Maroaites of Lebaaon, p. 289. 
(54) Abbot Daniel, p. 65 - 66 
: عن جغراقية وتاريخ جبيل انظر : المصادر والراجع الالية‎ 
ينوت ؛ معجم البلدان , ج۲ . ص ۳۲ : سامية محمد أحمد . جبیل تحت حكم اللاتين وعلاقتها‎ 
- كلية الآداب‎ ٠ السياسية بالمسلمين فى الشرق الأدنى فى عص الحروب الصليبية . رسالة ماجستیر‎ 
. ۳ جامعة الإسكتدرية ۱۹۸۳م . ص‎ 


var 


Fatio. Voyage en Syria. pp. 105 - 113‏ ی Berchet‏ سار 

)00( عنها انظر : أحمد فارس الشنیاق أخبار الأعبان ١‏ جا :ص ۲١‏ هثرى لامتس . السواحل 
اللينانية . الشرق العدد (۱۹) السنة (۷) لعام ٤١۹٠م‏ . ص ۹2۷ . إلياس دیب العقرد الدرية .ص 
۲ - ۱۰۳ ۰ فبلیب دی طرازى . أصدق ما كان من تاريخ لبنان ‏ جا . ص ۲۲ : مبشيل سلیم ‏ 
ط. القاهرة ۱۹۵۵م ٠‏ ص 76 ٠‏ وديع تقولا , قاموس نان .ص ۱١‏ .. 

. ۲۰ المصبر السايق جا :ص‎ ١ الشدياق‎ CO) 


۷ نف 








(58) William of Tyre. Vol. I, p.459 
60 جا :ص‎ ١ فترسى لامتس : تسريح الأيصار‎ ٩۱ 
(60) Dussaud, Topographie Historique. p. 7 
Rey, Colonies Franques, p. 368 
. ۱۹ أغيار لاعبان جا .ص‎ ٠ الشدياق‎ (MN) 
۰۱۸۰ بطرس ضر :ایغ اور ج۴ ۰ می‎ ۲ 
(63) Witham of Tyre, Vol. I1, p. 489 
٠١ إلباس ديب » العقود ار ؛ ض‎ ٩ 
EAT .ص‎ Far بطرس ضو . المرجع السايق‎ ا١‎ 
۰.۲۰۱ سميد بن بطريق :تریغ المجبوع على التحقيق والتصديق . ط. بیروت ۱۹۰۹م اص‎ (NT 
4۳۸ بطرس ضو + تاريخ الوارنة .۴ ص‎ OW) 
)نه‎ 
(69) Anoymous, The deeds of te Franks and Other Pilgrims, p. 860. 
: اسطفان الدويهى . تاريخ الطائفة المارونية .ص ۱۰۱ ۰ كمال الصليبى ؛ الموارنة ؛ صورة تاريخبة‎ (YS) 
. ۲۲۸ اص ۱۵ ۰ فبليب حتى . تاريخ سوريا ولينان وفلسطين . ج۲ . ص‎ 
حسن حبشى . الحرب الصليبية الأولى . ط. القافرة 684١م . ص ۱۷۹ . برسف دريان , أصل‎ )۷۱( 
٠ )4( الطائقة الارونية . ص ۰۵۰ حاعية‎ 
وبلا‎ : ٠١ صورة تاريخية  ص‎ ٠ الموارنة‎ ٠ كمال الصليبى‎ 
أمبر تولوز أسرة حاكمة فى لبنان أصيحت تتتمی من ناحية اللفة والعادات إلى جنوب فرنسا وصارت‎ 
ملجأ للقادمين من جبال البرانس حتی حوض الرون الأدنى وكشالونيا ومنذ ذلك الحين خضعت لمؤثرات‎ 
۱۲۰ بوشع براور . عالم الصليييين .ص‎ Als فرنسية واضحة حتى الآن‎ 








۸ 


gl )۷۳(‏ . حوب الصلية ‏ ۲ es‏ ۲۱ + بطرس ضو ٠‏ تاريخ اموارنة . ص 486 
5215200 


. ۲۱ رنسيمان . امرجع السايق ۰ج + ص‎ (VED 
. ۱۱۳ ges ومسلمون‎ bial جاك تاجر‎ (Ve 





5) Wiliam 


(۷۷) يوسف old pall‏ الفصل فى تاريخ اموارنة الزصل ؛ ط. روت ۱۹۰۵م ؛ ص ۲۰۸ ۰ 
Salibi, The Maronites of Lebanon, p. 291‏ ; 79 بم ,رما Jacques de‏ )4 








. )۱( حاشية‎ . ٠١ پرسف دریان , أصل الطائفة المارونية . ص‎ (VAD 
. ۱٩ لعام ۱۹۲۰م ,ص‎ (OVD بوسف غیریل * رحلة إلى الشام * ؛ المقطتف . م‎ )۸۰( 
ال‎ ١ لويس شيو . * الطائفة المارونية والرههانية المسوعبة * ۰ الشرق العدد الخامس‎ )۸۱( 
+ ۳۰۰ 6م .ص ۱۲ ؛ جوزيف نسيم ؛ ویس التاسع فى الشرق الأوسط ۰ ص‎ 
!) Wiliam of Tyre, Vol. II, p 459; Gibb, The Damascus Chronicle, p. 28, Maye, علا‎ 
usades, p. 274, Grousset, T. ۱, .م‎ 142, Smail, The Crusaders in Syria, p. 161 
i) Smail, The Crusders in Syria, p. 183 
تاريخ سوريا ولبنان رلسطر‎ ٠ زكى نقاش ؛ العلاقات الاجتماعبة والثقافية . ص ۱۹۱ , فيليب حتى‎ 
. 14 ج .ص ۲۳۵ لويس اج .الیش الفرنسی ۰ ط. يريت 1968م .ص‎ 
دن‎ age ,لگ‎ The Maronite, ۶,219, 012) ۰ ۱۹۶ ابن الشحنة .اهر تخب . ص‎ (AC) 
ارنست بار؟‎ ۰ ٩۲ !نسيد عيد العزیز سالم ؛ المرجع السابق . ص‎ ON أصل الطائفة الارونية ؛ ص‎ 
۰ ۱۴۰ ص 88 ۰ يرشع برار: + عالم الصليييين .صن‎ ٠ الحروب الصليبية‎ 
) William of Tyre, Vol. I1, p. 459, Salibt, The Mıror kes, p. 289, not (2) 
1 )۳۱( هنرى لامنس . " المياة فى بيروت فى هد الصلييبين * الشرق :اعد الأرل السنة‎ )41( 
. ۱۰ :ص ۷۲۵ :چاه تاجر :قبط وسامون : می‎ ۴ 
, الأرضاع الحضارية‎ ٠ ص ۵۳ - ۵6 . محموداغویری‎ Zell بوسف دريان . أصل الطائفة‎ )۸۷( 
19۰ تاريخ ليان . عى 78 , جالك تاجر  لجع السايق ,ص‎ ٠ فبلیب دی طرازی‎ . ٩۱ - ۰ 
. ۱۶۱ تحقیق أميدروز ؛ ط. بیروت ۱۹۰۸م ».ص‎ ٠ ذيل تاریخ دمشق‎ )۸۸( 
> ٩۱ السيد عبد العزيز سالم , طرايلس الشام .ص‎ )۸٩( 
شاريخ الموار‎ ٠ الكامل » ج١٠ . ص ۱۲۸ . سمایل . الحروب الصليبية ,ص ۵۳ ۰ بظرس ضو‎ )٩۰( 


۰ ۳۹۲ لبنان فى التاريخ .ص‎ ٠ یلیب حتی‎ he ge ج۴‎ 
ibi, The Maronite of Lebanoa, p. 291 


۱۳0 














yao 
(91) Salibi, The Marontes of Lebanon, p. 294 

۷1 ص‎ hee 

6۸۷ ص‎ , ۳: Kall تاريخ‎ ٠ تاريخ الطاتقة لمارونية. ص ۱۰۲ ۰ بطرس ضو‎ ٠ اسطفان الدريهى‎ )٩۳( 

ell lll ۵۱‏ الرجع السايق .ص ۱۰۲ 

(98) أخبار الأعيان ؛ جا .ص ۲۰۵ ؛ الدريهى . الصدر السابق . ص ۱۰۳ . بطرس ضر ؛ تاريخ 
ill‏ ۳ ؛ ص ٠٤١‏ . 

)41( أعنى هنا المصادر العربية الطبوعة رها وجد فى بطون الخطوطات ما يقير یت غا هو معروف . 

.. 44۱ بطرس ضر تاريخ الوارنة + ص‎ (WY) 

LON oe أغبار الأعيان .جا‎ Ghat (4A) 

)44( اسطفان الديرهى ٠‏ تاريخ الطائفة اماررونية . ص ۱۱۱ يرسف اللبس .اجامع الفصل فى تاريخ 
الموانة المؤصل . ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ٠‏ يوسف دريان . أصل الطائفة الارونية ؛ ص ۵# - ON‏ حتى ٠‏ 
نان فى التاريخ ؛ ص ۳۹۲ ۰ بطرس ضر .لجع السايق . ص 46 - 46۱ ٠‏ السيد عبد العزيز سالم 
٠‏ طرابلس الشام ٠‏ ص ۲۴١‏ , حاشية (MA)‏ ۰ جوزيف نسيم , لويس الشاسع فى الشرق الأوسط ‏ ط.. 
الإسكندرية . ص ۳۰۱ ۰ محمرد الخريرى . الأرضاع الحضارية . ص ٩۱‏ . 

۱۰۰۱( فترى لامئس , تسريع aM‏ .ص ٠١‏ 
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العدد الأول :لام 1434م + ص 318 


)0( 
معركة آرسوف ۵۱۱۹۱ / ۵۸۷ هد 
ودورها فى الصراع الاسلامی - الصلیبی 


یتناول هذا البحث بالدراسة معركة أرسوف التی جرت بين الجيش الأبربى بقيادة السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبى ؛ والجيش الصلیبی بقبادة الملك الإغجليزى ریتشارد الأول عام 
۱ م / OAV‏ ؛ ويتعرض لدراسة الموقف المسكرى بين الجانبين التصارعين فیما بعد 
إسقاط مدينة عكا خلال أحداث الحملة الصليبية الثالثة , وملابسات الواجهة العسكرية بين 
الجانبين عند أرسوف , وكذلك تنظيمات كل جيش ٠‏ وعوامل انتصار الصليبيين وعوامل هزية 
السلمين ثم تلك النتانج التى نتجت عن المعركة بالنسبة للطرفين . 

والجدير بالذكر . أن على الرغم من أهمية معركة أرسوف , فإنها لم تحظ بالاهتمام الجدير 
بها من جائب الباحتين هي دراسة عربية مستقلة باستشناء دراستها ضمن أحداث الحملة 
الصليبية الثالشة « ومن ثم دعت الحاجة إلى التصدى لذلك من خلال الاعتماد على الصادر 
الصنيبية المعاصرة والمصادر التاريخية للعصر الأبربى سواء العاصرة أو المتأخرة نسبيًا » 
وكذلك مناقشة تصورات الباحشین الأورببين القدامى ۰ والمحدثين لتلك المعركة وفعالياتها 
وتأثيرها على الصراع الإسلامى - الصليبى حینقاك . 

ومن العروف أن المسلمين بقيادة الناصر صلاح الدين الأيوبى تمكنوا من تحقيق انتصار 
حاسم على الصلیببین فى معركة Viglen‏ فى يولير ۱۱۸۷ م / ۲۶ ربيع الآخر ۵۸۳ ه , 
وفكنوا من الاستبلاء على المدن الصليبية الساحلية وإسقاط قلاع الصليبيين واستعادة مدينة 
بیت المقدس فى ۱۲ أكترير ۱۱۸۷ م / ۲۷ رجب OAT‏ ه , على نحو أدى إلى قدوم الحملة 
الصليبية الشالشة بقيادة فردريك Frederick Barbarossa ‘Ly bb‏ إمبراطور Lal‏ ( 
۲ - ۵1۷/2۱۱۹۰ - ۵۸۵ ه ) الذى غرق وهو فى طريقه إلى بلاد الشام ۰۱۳۱ شم 
هناك ریتشارد الأرلا“ 1 Richard‏ الملقب بقلب الأسد Heart of Lion‏ ۰ ملك إنجلعرا 
۱۱۸۹۱ - ۸۱۱۹۹ / ۵۸۵ - 1۱۹ھ ) ۰ وفیلیب أغسطس Philip Augustus‏ ملك فرنسا 

















1 
(۱۱۸۰ - ۱۲۲۳م/ ۵۷۵ - (AWN‏ . وقد تمكن الصلیبیون من استعادة مدينة عكا 
الساحلية وانتزاعها من قبضة المسلمين!*) فی ۱۲ يوليو ۱۱۹۱ / ۱۷ جمادی الآخر ۵۸۷ ه 
وذلك بعد صراع عنيف دام عامین كلملين استهلك كل طرف طافته العسكرية إلى حد کبیر 
خلاله . وعدت معركة عكا خلال الحملة المذكورة أطول معارك الحروب الصليبية فى بلاد الشام 
على مدى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ا ميلادبين / القرنين السادس والسابع الهجريين 
دون مغالاة قى القول . 

وفى المرحلة التاربخية التالية . وقعت أحداث معركة أرسوف Arsuf‏ بين المسلسين 
والصليبيين فى عام 1181م / BDAY‏ ؛ ومن الضرورة مكان إلقاء نظرة موجزة على جغرافية 
وتاريخ مدينة أرسوف ذاتها التى جرت عندها وقائع ذلك الصدام ا حربى . 
ت على ساحل فلسطين بين قيسارية Lil, Caesarea‏ 10۲2۵ , 
ربعدت مسافة عشرة أميال إلى الشمال من يافا ٠‏ وكانت المسافة بينها وبين قيسارية نحو 
ثمانية عشر ميلا  "‏ ومن الحتمل أن اسم أرسوف ۸5۵6 مشتق من اسم الإله السامى 
رسیف Reseph‏ /. وسميت أرسوف فى المصادر الجغرافية الأوربية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى / السادس الهجرى بعدة أشكال , فهي Chal‏ أتسرف اودها478) , أر أزوتسس 
Azotus‏ . أو أرسور Arsur‏ أر تارسوف OY Tarsuf‏ ولاريب فى أن كثرة ترددها لدی 
مؤلفى تلك المصادر يعكس Renal‏ موقعها على الساحل الفلسطينى ٠‏ وكثرة مرتاديها على 
مدى مراحل زمنية متعددة ٠‏ 

ومن زواية أخرى , ما يذكر عن طبوغرافية النطقة أن إحدى الغابات الكثيفة الأشجار(۱۱۱ 
رت هناك فوق عدد من التلال OY)‏ 








فارسوف + مد 








وجدت عند آرسوف ٠‏ وقد 

زد على ذلك ٠‏ أن هناك عدة أنهار فى المنطقة الراقعة بين قيسارية وأرسوف ٠‏ وهی 
بالترتيب النهر الميت Dead River‏ ۰ ورقع إلى الجنوب من قيسارية . ثم نهر الملع -18:۷ Salt‏ 
Gyre‏ إلى الجنوب من النهر السابق . ثم abl‏ نهر روشيتايل Rochetaille River‏ أر 
نهر الفالق ؛ ووقع إلى الشمال من أرسوف 2١7‏ 

والواقع أنه فى القرون الأولى من عهد AL‏ مدت أرسوف واحدة من المدن الحصيئة 
الرئيسية فى فلسطين '. وارتبط بها عدد من المجاهدين الرابطين كما انتسب إليها فيما 
بعد عدد من العلماء الذين حرصت كتب الأنساب على إيراد أسماء بعضهم .)١8(‏ 





vy 





وفی عصر الحروب | نجد أن آرسوف كانت قى دائرة الأطماع الصليبية التوسعية 
على حساب المسلمين وذلك منذ وقت مبكر. وتعليل ذلك كونها بوابة ميتاء يافا الشمالية 
حيث عدت يافا بدورها ميناء بيت القدس . ويقرر المؤرخ الصليبى فوشيه دی شارتر Fulcher‏ 
de Chartres‏ أن جردفری دی بويون Godfrey de Bouillon‏ - ول حاكم لیت المقدس بعد 
استبلاء الصليبيين عليها عام ۰۹٩‏ ۱م/۳٩)ه‏ - قد اتجه إلى حصارها خلال المرحلة المتدة 
من نهابة شهر أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمير 48١٠م‏ / منتصف ذى الحجة 487 إلى 
نهابة الحرم من عام 497 ھا" ؛ أى على مدى شهر ونصف تقرييًا دون أن بتمکن من 
إسقاطها . 

ووفق ما تقرره المصادر الصليبية ٠‏ فإن سكان أرسوف عملرا على مهاجمة الصليبيين + 
رالفتك بهم على نحو أدى إلى سقوط الكثير من بينهم من جراء تلك الهجمات ١‏ . 

وقد اجه الملك الصلييى بلدرين الأول 1 ٩۳ /۸۱۱۱۸ - ۱۱۰۰ ( Baldwin‏ = 
۱ الی الاستيلاء على أرسوف ضمن سياسته التوسعية حيال الساحل الشامى » وقد 
نكن بالفعل من تحقيق ذلك بساعد: أساطيل الجنوية وذلك في ۲۹ أبريل ١١١١م‏ / ۲۷ 
جمادی الآخرة 4٩4‏ و (YA)‏ بذلك فيما فشل فيه جودفری دی بوبون من قبل . 

رهکذا ظلت آرسوف خاضعة للسيادة الصليبية باعتبارها لوردية Lordship‏ كانت تقدم 
للملك الصلیبی خمسين من عناصر السرجنت Serjeant‏ إلى أن تمكن السلسون بقيادة 
السلطان الناصر صلاح الدین الأيوبى من استردادها فى أعقاب معركة حطین عام ۱۱۸۷م/ 
aer‏ 





تلك کانت لحة جغرافية وتاريخية موجزة ٠‏ عن تلك الدينة التى ارتبطت بها المعركة احربية 





والجدير بالذکر ؛ أن الصدام الحربى بين الطرفین فى أرسوف قد حدث فى أعقاب سقوط 
عكا فى قبضة الصلیببین وقد كان هدفهم العسکری التالی بتمشل فى إقامة قاعدة توفر لهم 
إمكانية مهاجمة بيت القدس من خلالها ‏ ولذلك اتجهرا صوب يافا ‏ وقد اتخنرا فى سبيل 
ذلك الطريق الساحلی Via Marina‏ ۰ أو الرومانی Via Romana‏ ۰ ووفق ما تقرره الصادر 
التاريخية العاصرة ٠‏ فان الصليبيين بعد فراغهم من آمر عکا ؛ برزوا منها فی ۲۲ أغسطس 





لل 
۱ / ۲۸ رجب ۵۸۹ ه ؛ واتجهوا فى مستهل شهر شعبان صرب حيفا انه ٠‏ وقد 
af!‏ الجيش الأبوبى إلى مضايقتهم فى سيرهم . ومناوشتهم ٠‏ وقت مهاجمتهم بالسهام على 
نحو وصف بأنه « ما كان يحجب الشمس » . وقد قتلوا وجرحوا من أعدائهم عدوا 
ليل 











ومن الواضع أن امسلمين عملرا على مهاجمة ارات الصليبية من أجل تحقيق عدة آهدان 
مجتمعة , وفى مقدمتها ؛ وقف أو على الأقل إعاقة وتأخير تقدم تلك القوات جنربًا صرب 
عسقلان , إذ أن تلك الدينة احتلت أهمية | كبيرة من خلال قربها من بيت المقدس 


حيث يمكن للصليبيين شن هجماتهم نحو المدبنة القدسة من خلال عسقلان . ولا تقل هنا أن 
حامية عسقلان الفاطمية - قبل سقوط المدبنة فى قبضة الصلیببین من قبل فى عهد بلدوين 
الشالث NNEC)‏ - 2۱۱۹۲ / ۵۳۹- ۵۵۷ ه ) عام ۱۱۵۴م / ٥٤۸‏ ه ؛ کشیر) ما هددت 
العاصمة الصليبية « وهکذا ۰ فإن السلمین بعد استردادهم لها فى أعقاب معركة حطین عام 
۷ / ۵۸۳ ھ ‏ أراد الصليبيون استعادتها کی تكون موضع قدم لهم على ساحل جنوب 
بلاد الشام . كما أنهم أرادوا - من ناحية أخرى - قطع اتصال مصر بالشام من خلال إخضاع 
تلك المدبئة الاستراتيجية فى قبضتهم . 

رهکذا . من المکن إدراك ترجه الصلیبیین جنوي ؛ من خلال تلك المدينة . الذين أدركوا 
حبويتها البالغة فى تلك المرحلة على نحر خاص ٠‏ ریالتالی بصدق القول أن أرسوف ذاتها لم 
تكن سوى إحدى محطات مرور الصليببين بالطريق إلى عسقلان ؛ ومنها إلى بيت المقدس . 

أضف إلى ذلك ٠‏ أن المسلمين أرادوا احاق أكبر قدر من الخسائر البشرية وامادية فى 
صفوف أعدائهم . وبالتالى إنهاك الجيش الصليبى على نحو يؤدى إلى ضعف فعالياته الحربية 
بصورة أو بأخرى . وهکذا :فان تلك الهجمات الأبربية لاسيما من خلال السهام كان لها 
دورها فى بعث الاضطراب فى القوات العادية على نحو كان له أثره على الانضباط العسكرى 
أو ما عرف لدى الصليبيين باسم Disciplina Militarisi‏ . 














ولا نغفل ناحية أخرى , وهی رغبة المسلمين فى الشأر لاخوانهم الذين سقطوا من آفراد 
حامية عكا وا ميعن وكانوا زهاء ٠ ١‏ 9 . ۲ رجل . خاصة أن 
الفارق الزمنى كان قصیر) بين معركة عكا » ومعركة أرسوف والمناوشات التى سبقتها . 





ن أمر ريتشاره بضرب pital‏ 


ومن الملاحظ أنه خلال عملية الزحف من جانب الصليبيين محاذاة البحر ٠‏ أظهروا جلد 
واضحا عرف عنهم من قبل . كذلك امتازوا بتنظيم العمل ٠‏ فكان جيشهم يتبادل الراحة حتى 


var 

لایرهق . فهناك قسم بشارك فى الصدام مع السلمین . وهناك قسم آخر بستریح لا بقاتل , 
فإذا GH‏ الإرهاق القسم الأول تولی الشانيالامر بدلا مته لیستریح القسم الجهد ٠‏ بينما كانت 
عناصر الخيالة فى الوسط لاتخرج إلا عندما تحمل على المسلمين فقط AY)‏ ولاريب أن ذلك 
كله يعنى أن المشاه كان عليهم العبء الأكبر فى الطريق إلى أرسوف ۰ مع عدم إغفال دور 
عناصر الفرسان بطبيعة ال حال . 

والجدير بالذكر هنا ۰ أن ما حدث من صدام بين ال جانبين فى الطريق إلى أرسوف يكن أن 
بوصف بأنه نموذج لأسلوب عسكرى عرف بالقتال أثناء الزحف « وذلك من خلال هجمات 
خاطفة للجيش الأيوبى ۰ وكان الهدف التكتيكى بتمثل فى وقف طابور العدر أو اختراقه . 
ولذا فقد بذل الصلیبیون جهدهم الجهيد من أجل الاتضباط والبتاء فى صورة طابور 
UT ae‏ 

ومن المکن ملاعظة أن ذلك الأسلوب القتالی الذى اتبعه الجيش الأيوبى وکذلك الصلیبی 
لم يكن فريذا .بل أن القرن الشانى عشر gall‏ / القرن السادس الهجری احشوى على 
العديد من أمثلة اقتال أثناء الزحف « ومنها ما حدث فی صراع بلدرين الشانی (۱۱۱۸ = 
۰۱ كله ه ) مع ايلغازى الثانى فى عام ۱۱۱۹م / ۵۱۳ ه , وكذلك خلال 
الحملة الصليبية الثانية وماحدث للملك الفرنسى لويس السابع ( /519١1-:18١م‏ / ۵۳۱ - 
۷ ) فى آسيا الصغرى فى شتاء عام ٥٤۲ / م۱۱٤۸ - ۱۱٤۷‏ ه فى آفسوس TO‏ 

مهما يكن من أمر ؛ فإنه من خلال الهجوم الأيربى بالسهام على الجيش الصليبى تم ايقاع 
الخسائر فى الصلیببین وكذلك خیرلهم!۲۹ , بالإضافة إلى أن السهام ذاتها كان من شأنها 
فرض التوتر العصبى الشديد على الجنود الذين تعرضوا لها . كذلك نهد أن المسلمين 
عملوا على تخطف الصليبيين وقتلهم !۲۳۲ , وقد وضع ذلك الأسلوب على نحو خاص خلال 
عملية الزحف من قيسارية إلي أرسوف ONG‏ 

والواقع أن ذلك الأسلوب القتالى قد استمر حتى الوصول إلى غابة أرسوف وخاصة عند 
قسرية تعسرف بدير الراهب 1۲٩۱‏ إذ تطور الأمر من خلال طلب الصليبيين التفاوض مع 
المسلمين ٠ء‏ وتؤكد المصادر العربية على أن الطرف الصليبى أقدم على طلب التفاوض . 
ومن الممكن تعليل سبب الإقدام على التفاوض مع المسلمين من جانب الصليبيين على اعتبار 
الرغبة فى كسب الوقت وإعادة تنظيم قواتهم بعد أن أجهدهم السير Coie‏ ومهاجمتهم طوال 











ل 
الزحف ؛ ومثل هذا التصور له مبرره على اعتبار أن الصدام بين الجانبين قى أرسوف قد آثبت 
كفاءة الصليبيين الحربية على نحو عكس انا أنهم أعادوا تنظيم صفوفهم ٠‏ وترتيب قواتهم 
قبل المعركة ؛ وهو pl‏ اتاحته فرصة الدخول فى المفاوضات مع أعدائهم . 

ومن زاوية أخرى ؛ من المرجع أن الخسائر التى لحقت بالصليبيين ؛ كانت من العوامل 
إقدامهم على طلب الدخول فى المغارضات . 

أما إذا انتقلنا إلى الطرف الاخر ٠‏ ونعنی به المسلمين . قتعرف أن السلطان الأيربى عمل 
على الإفادة من المفاوضات من أجل كسب الرقت هو الآخر . حيث أن هناك إشارة صريحة 
أوردها ابن شداد تفيد بأنه أوصي العادل بأن " يطاول الفرنج فى الحديث “ , والمبسرر فى 
ذلك أن الجيش الأبوبى كان بنتظر عناصر التركمان التى تم استقدامها من أجل تدعيم الفعالية 
الحربية ضد الجيش OY lel‏ قى الصدام الرتقب. 

وتفيد الإشارة السابقة فى توضبح أن الأبوبيين کانوا على بقين كامل من ضرورة الواجهة 
الحربية مع الصليبيين وأن المسألة لاتعدر أن تكون مجرد كسب وقت لضمان إعداد أفضل 
cola‏ 


وقد وردت إشارات 











وجهة النظر الصليببة التفاوضية ؛ if‏ أن ريتشارد الأول ذکر أن 
القعال طالت مدته بين الجانبين ؛ وأن الصليبيين القادمين من الغرب الأوربى ما قدمرا إلا من 
أجل مناصرة صلسییی الشام. وطالب المسلمين بأن بيصاو من أجل أن يعود كل إلي 
موتعه(۱۳۳ « وعندما استفسر العادل الأيوبى - الذى كان شل الطرف الأيوبى فى الفاوه 
- عن الاساس الذى ستقوم عليه أية مصالحة بين الطرفي: أوضع له الملك الانجلیزی أن علي 
المسلمين أن بسلموا للصليبيين ما استردوه من TOIT‏ ومن ا جلى البين أن تلك الأملاك 
تثلت فى بيت المقدس وغيرها من الناطق الداخلية؛ وكذلك الساحلية التى استولى عليها 
المسلمون فى أعقاب معركة حطين عام 9۸۳/۸۱۱۸۷ ها 

وهناك زاوية مههمة ٠‏ تتمثل فى شروط الشفاوض لدى كل طرف ٠‏ والواقع أن المصادر 
العربية لا تبرز ما يمكن وصفه ه بشروط » من الجائب الأيوبى ٠‏ بل أنها توضع الشروط 
الصلببية التى سبق ذكرها ٠‏ وقد كشف العادل الأيوبي عن موقف الأيوبيين الرافض لقترحات 
٠‏ وأوضع أنه على استعداد ليذل دماء كل فارس من آفراد الجيش الأيوبى فى 
سبيل ألا يحقق ما طلیهالصلیییون! ٠ ٩۳۹‏ وبالتالى بات المفاوضات بالفشل المبين . 
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ومن المکن - فى يسر وسهولة - إدراك الأسياب الکامنة وراء إخقاق الفارضات بين 
الطرفين » وتتمثل فى البون الشاسع بيتهما ؛ إذ أن ريتشارد الأول اقترح عودة المسلمين عما 
حصلوا عليه بعد معركة حطین. وهو أمر لم يكن من المکن قبرله بأى حال من الأحوال ٠‏ لأنه 
كان يعنى إجهاض حصاد جهاد مضن بقيادة السلطان الأيوبى استمر لأعوام طوال.. 

والجدير بالذكر هنا ؛ أن ذلك الاختلاف الكبير بين وجهتی النظر الأيوبية : والصليبية 
مرجعه الوضع الحربى لكل متهما ؛ ققد خرج امیش الأيوبى Lite‏ بالجراح بعد معركة عکا 
المريرة والعكس بالتسبة للصليبيين الذين تمكتوا من استعادة ذلك القلب التجارى الصليبى 
على ساحل فلسطين ٠‏ وذلك بالإضافة إلى الإمكانات العسكرية الكبيرة التى جليوها معهم 
من خلال مشاركة ملك اجاترا على نحو خاص فى أحداث الحملة الصليبية الشالشة . وفى 
تقديرى المتواضع أن القيادة الانجليزية قومت الموقف السياسى من خلال انتصارها فى عكا + 
وتصورت أن من المکن طرح مقترحات مجحفة تام بالمسلمين » يقبلونها من خلال وضعهم 
العسكرى بعد هزية عكا ‏ الأمر الذى لم يحدث على اعتبار تقاسكهم ومواصلتهم الصراع مع 
الصليبيين . 

رهکنا ٠‏ من الممكن القول بأن قشل المفاوضات فى دير الراهب أثبتت أن الاحتکام للقوة 
العسكرية صار أمرا لامفر مته لعلها تغير مركز أى طرف من الطرفين على نحو قد يجعله 
بتنازل عن إصراره على موقفه من المفاوضات . إذ فى حالة جاح الأخيرة - جدلا - لا حدث 
ذلك الصدام الحربى » غير أنه جاء كتتاج لاخفاق أى حل دبلوماسى . 

/ م١١11 بالذكر « أن ذلك الاجتماع التفاوض بين الجاتيين قد وقع فى ۵ سبتمبر‎ atl, 
أى قبل خوض غمار معركة أرسوف بيومين فقط . وقد مثل آخر‎ MY شعبان 0۸۱ ه‎ ۲ 
فرصة ممكنة من أجل التوصل إلى حل سلمی بين الجانيين وتجتب الصدام الحربى بينهما علي‎ 
. نطاق متسع فى المرحلة التالية‎ 

على أية حال ؛ من لللاحظ أن ما تحت أيدينا من المصادر التاريخية | يقدم لنا 
إشارات مهمة عن تنظيم الجيش الصلیبی وعتاصره » وأهم القيادات المشاركة فى أحداث 
المعركة فى أرسوف ٠‏ أما للصادر العربية للعاصرة خاصة ما ألفه العماد الأصفهانى ٠‏ وابن 
شدلد , وابن الأثير ۰ قانها لا تشير إلى تنظيمات الجيش العادی إلا من خلال حادثة الهجوم 





۱۹۹ 
المقاجئ من جاتب الفرسان الصليبيين التى كان لها أثرها القوى على تحدید مسار المعركة 





الجيش الصليبى تعرف أن قطار الأمتعة الذى احتوى على معداته 
ومتعلقاته المختلفة قد انتشر على امتداد ساحل البحر » وقد تولى حراسته هنرى دی شامینی 
Henry de Champagne‏ وعناصر من المشاة . واتخذ الرماة مواقعهم قى الصف الأمامی + 

ررتف الفرسان من خلفهم ‏ كذلك هناك عناصر الدارية Templars‏ فى الميمنة؛ ثم عناصر 
الإسبتارية Hospitallers‏ فى اليسرة LF‏ قلب الجيش الصليبى فكان فيه الملك ريتشاره 
الأرل ملك انجلترا . وعساكره من الاجلیز والنورمان , ثم هنا 
والبارونات المحليين من الصلیببین ۰ وکانوا تحت قيادة جاك دی أفيسن ۸۷۵5۰ عل 18665 
nes‏ وكان ذا شهرة فائقة في مجال الفروسية . أما الفرنسيون فإنهم كانوا تحت قيادة هيو درق 
Hugh of Burgandy "Vik,‏ „ 

ومن المکن ملاحظة أن التشكيل القتالی الصلیبی قد شمل ضمن عناصره . الاسبتارية 
رالدارية وهما من الهیثات الحربية الصليبية التی ساهمت بنصیب وافر فى الصراع الحربی 
الصلیبی - الاسلامی في بلاد الشام على مدی القرن الثانی عشر الميلادى / السادس الهجری 
. ولذا لاجد معركة حربية كبرى على مدی ذلك القرن - وحتی القرن التالي له ونعنى به القرن 
الشالث عشر البلادی / السابع الهجری - درن أن تشارك بدور بارز فيها مثل تلك الهيئات 
الحربية الصليبية » ولسوف تثبت أحداث معركة أرسرف ذاتها أهمية الدور الذى لعبته تلك 
الهيثات خاصة الاسبتارية منها - فى تغيير مسار المعركة لصالع الصليبيين . 

ولا نغفل زاوية مهمة ٠‏ تتمشل فى أن الجيش الصليبى المشارك فى أحداث المعركة احتوی 
على نخبة كبيرة من كبار القيادات العسكرية سواء" من تلك القادمة من الغرب الأوربي مع 
جيش ریتشارد الأول ٠‏ أو تلك التي وجدت في ضمن صفرف الصلیبیین الحلیون فى بلاد 
الشام ٠‏ ومن المتصور أن مغل تلك القيادات الخبيرة كان لها دورها فى تقديم النصع والمشورة 
للملك الإنجليزى فى صراعه مع ا جيش a‏ . 

ومن تلك القیادات نذكر روبرت كونت أوف لیسستر )4 ٠ Count of Leicester‏ وهیری 
دی جورناى Hugh de Gumay‏ « ونعرف أنه إحدى الشخصيات البارزة من بين الصليبيين 
إذ أنه كان ذا إقطاع كبير في نورماندى Normandy‏ وأراضى فى وندوفر WM Wondover‏ 

















۱۹۷ 

رهناك Cad‏ دی بوريس 80۲۲15 William de‏ + ومن العروف أنه فارس فرنسی ٠‏ ولم 
بكن من عناصر الصلیببین المحليين فى بلاد الشام ؛ ويلاحظ أن هناك شخصا آخر يسمى ولیم 
دی بارا William de Barra‏ - كما بلاحظ الزرخ جون لامونت John la Monte‏ - تردد 
ذکره فى وثائق بيت القدس خلال المرحلة الزمنية المتدة فیما بين عامی ۰۱۱2۲ 85١١م‏ 1 
١ ۷‏ ۵۵۱ھ غير أن ذكره يتقطع فیما بعد عام 81١١م‏ / ۱ 
العصور أنه ليس نفس الشخص ٠‏ ومن المکن القول بأنه كان رجلا فرنسيًا ؛ ولم يكن من 
فرفجة بلاد الشام .٠(‏ 
ربالإضافة إلى ذلك ؛ هناك والشلين دی فرير Walchelin de Ferriéres‏ . وكذلك روجر دی 
تیونی Teoni‏ عل Roger‏ . وجاك دی أفيسن ۸۷۵5065 عل Jacques‏ والكونت روبرت دی 
درو Robert de Dreux‏ رولیم دی میلو William de Mello‏ ۴۱۱ ولا نغفل أيضًا مقدم 
هيئة الاسبتارية جارنییه دی نابلس Garnier de Nablus‏ الذى ولد فى بلاد الشام وصاحب 
ریتشارد الأول فى حملته الصليبية من انجلترا . وتدرج فى عد من الناصب حتی صار Cn‏ 
لعنظیم الاسبتارية من ۱۱۹۰ - ۸۱۱۹۲ / OAT‏ - ۵۸۸ ه (۳). ثم هناك قيادة صليبية 
مهمة ونعنی بها ملك غلكة بيت القدس الصليبية جى دى لوزینیان Lusignan‏ عل Guy‏ ( 
۹ - ۱۱۹4م / ۵۸۷ ۵9٩۰-‏ ) الذى تعهد بعد حطين بعدم حمل السلاح فى رجه 
صلاح الدین الأبوبى: بيد أنه نکث بتعهده وعاد لبحاربه من جدید . ثم هناك أخره جیوفری 
Gootfrey‏ وكذلك هری دی شامینی ET)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن من عناصر الجيش الصلیبی التی لها دورها عناصر لم تكن عسكرية 
بل كا: في رفع الروح العنوية لدى القرات الصليبية 
من خلال إشعال الحماس الدينى فى الصراع ضد المسلمين , وهكذا جد المصادر الصليبية 
العاصرة قد أقرت أن أسقف بوفيه Bishop of Beauvais‏ - الذى السحق بأخيه فى يرم 
المعركة - قد وجد فى صفوف الصلیبیین NO)‏ 

وتبقى ناحية على جانب كبير من الأهمية ضمن تنظيم الجيش الصليبى ونعنى بها دور 
أن ريتشارد الأول أرسل قبل خوض غمارها يطلب نجدة 
فبلفته فى ثماتی سفن كبيرة مشحونة بالرجال والعدات!** ٠‏ رمن المنطقى تصور أن مغل 
تلك القوات كان لها تأثيرها الواضح فى دعم فعاليات الصليبيين . ويلاحظ أنه على الرغم من 











ه , ولذلك فمن 





ذات صفة دينية ٠‏ وكان وجودها له 





۱*۰ 
أن معركة أرسوف تعد ویحق معركة برية الطابع بصفة عامة , إلا أن الأسطول الصلیبی تدخل 
من أجل دعم القرات الصليبية قبل خوضها كما آرضحت « مع ملاحظة الندرة الشديدة فى 

الاشارات المصدرية المعاصرة عن تلك التاحية . 

أما تنظيمات الجيش الأبوبى . فنعرف أن السلطان صلاح الدين الأيوبى قسم جيشه - إلى 
جانب القلب - إلى أربعة أقسام « المقدمة وتحتوى علي العناصر التى تقوم بتمهيد الطريق بعد 
ن أجل الارتجال . أما القسم الشانی ؛ فإنه احتوى على الساقة ؛ وهم الذين 






La‏ والرابع ؛ ويمشلان فى الميسمنة رالبسرة : ويقوم القسمان المذكوران برعاية 
ce‏ 


وقد احتوي الجيش الأيوبى على عناصر المشاة , ركذلك الخيالة الثقيلة , آما قياداته فالی 
جائب السلطان الأيوبى . كان هناك العادل أبو بكر شقيق صلاحالدین OM‏ ۰ ركذلك الأنضل 
نور الدين على ابن السلطان صلاح الدين ۰ hey‏ الدين هرمشاء ابن عز الدين مسعود صاحب 
الرصل . ثم الأمير شكار موسك , وكذلك أبعرش!44) ؛ وقبماز الطویل(۹*) , وهم من 
ماليك صلاح الدبن الأبوبى الذين كانوا على كفاءة حربية عالية تردد ذكرها فى الصادر 
العربية والصليبية على حد سواء . 

ووفق مایقرره أحد الصادر التاريخية الصليبية ؛ فإن من ضمن القيادات الأبوبية التی 
شاركت فى المعركة الأمير Dequedin‏ أى تقى الدين الذى وصفه الصدر بأنه كان قريبًا 
لصلاح الدين وتم حمل علمه فى ساحة المعركة ۱*۰۱, غير أن هناك من يعارض ذلك التصور ؛ 
إذ أن تقى الدين المشار إليه هو تقى الدين عمر صاحب حماه ؛ وهو ابن أخ صلاح الدين . وقد 
كان وقت المعركة فى أرسوف مشتبگا فى معركة أخرى فى الشمال على نحو يجعل من 
حضوره الصدام فى أرسوف أمرا مشكوكًا فيه , آما تواجد علمه فى ساحة النزال فربما كان 
علمه موجود) فى المعركة مرقوعًا على آیدی بعض أتباعه من حماه الذين خدموا فى امیش 
it‏ )00 





أما التحدید الزمنی للمعركة ذاتها » فهناك شبه إجماع من الصادر التاريخية ا معاصرة 
واللاحقة pe‏ رخين صلیبیین أو مسلمین على أن المعركة جرت أحدائها فى ۷ سیتمبر 
عام ۸۱۱۹۱ / ۱۶ شمبان عام ۵۸۷ ه "*/. ومع ذلك نجد أن آبا شامة ( ۱۱۵ « / 





۹ 
8م ) قد أورد توقیتها على أنه ۱۶ رمضان عام 0۸۷ ه 7" ), وهو آمر مستبعد ماما + 
إذ أتها حدئت من قبل ذلك والتحديد الخاص ب ١4‏ شعبان عام ۵۸۷ ه قال به المؤرخ 
المعاصر وشاهد العیان لأحدائها وتعنى به الزرخ بهاء الدين بن شداد ؛ ووجد صدى لدی 
المصادر التاريخية الصليبية الأخرى مثل أمبرواز و بتصل بالمقابل الميلادى - على 
نحو يجعلنا لا نقبل التحديد الذى ذهب إليه أبو شامة المتأخر عن تلك الأحداث . 

رما يدعم التصور بأن تحدید المؤرخ الأخبر لا بطابق الواقع التاريخى؛ أننا تدرك أن تخريب 
عسقلان كان تاليا لأحداث معركة أرسوف , حيث أن ذلك التخريب قد رقع فى ۱٩‏ شعبان 
۷ ه 1*407/ ۱۲ سبتمبر 161١م‏ ۰ فمن غير المنطقى أن تكون ا معركة ذاتها رقعت فى 
شهر رمضان ٠‏ والتخريب كان قى ۷ سبتمبر ۱۱۹۱م / ١4‏ شعبان ۵۸۷ . 

وبالإضافة إلى ما سبق , هناك ناحية حيوية تتصل بالروح المعنوية للطرفين . فمن الواضع 
بعد انتصار الصليبيين فى معركة عكا واستيلاتهم عليها ٠‏ ارتفعت روحهم المعنوبة , رتأجع 
لديهم الأمل فى تحقیق المزيد من الهزائم المسكرية بالمسلمين والوصول إلى بيت القدس ۰ آما 
المسلمين فان تلك الزاوية كانت شل نقطة معاناة لديهم ۰ خاصة بعد افتقادهم معقلهم السابق, 
ومع ذلك فإن الرغبة فى الشأر من الصليبيين كانت متأججة فى نفوس المسلمين بشكل كبير ٠‏ 
وقد أججها بصورة غير مسبوقة فى نفوسهم النهاية المأساوية للأبطال المسلمين الذين حوصروا 
فى عكا وذبحوا بأوامر من املك الإنجليزى كما أسلفت الذكر . 

أما الخطط العسكرية التبعة من الجانبين » فنعرف أن ريتشارد الأول اجه إلى الزحف من 
Ke‏ صرب يافا من خلال الطريق الساحلى Via Marina‏ أر الروماني Via Romana‏ وول 
ذلك على كفاءته فى الشخطيط من أجل تجنب الإصطدام مع الجيش الأبوبى فى معصركة 
مكشوفة « وفى نفس این يكون على مقرية من أسطوله الذى أمده بالمؤن والإمدادات - كما 
أسلفت - وكذلك من أجل تأمين ميمنة الجيش الصليبى من جهة البحر(**1. 

والواقع أن ذلك الطريق لم يكن فى ذهن القيادة الأيوبية التى اعتقدت أن الصليبيين 
سیسلکون أحد طريقين أولهما شرا إلى طبرية « ودمشق ٠‏ على حين يعجه الشانى صوب 
الجنوب الشرقى إلى بيت المقدس. ولذلك أعدت القيادة الأيوبية قراتها من أجل توزيعها على 
الطريقين المذكورين وعتدما تبين عدم صحة ذلك التصور ۰ سارعت تلك القيادة إلى نقل قواتها 
کی تكون فى محازاة القوات الصليبية AON‏ 
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ولا مراء فى أن اتجاه املك ريتشارد إلى ذلك الطريق عکس براعته العسكرية ٠‏ فقد توجه 
صوب الطريق الساحلی من أجل الإفادة من قوة الأسطول الإنجليزى الصدة له بالمؤن 
والإمدادات. ولذلك Se‏ القول أنه قرض على الأيوييين موقع النزال معهم على نحو أعطاه 
ميزة المبادرة . وفرض على القيادة الأيربية أن تبادر بنقل قواتها من المناطق التى توقعت أن 
الصليبيين سيطرقونها إلى الطريق ا جديد التى ارتضته القيادة الصليبية . 

آما تفاصیل الصدام الحربى قى أرسوف » فيمكن تقسيمه من خلال ثلاث ols‏ المرحلة 
الأولى وهى خاصة الهجرم الأبوبى ‏ وإلحاقه الخسائر بالصلیببین الذين اتخذوا جاتب 
الدفاع أما المرحلة لثانية فهی الهجوم الصلیبی الفاجی . والتحول من الدفاع إلي الهجوم ٠‏ 
وفى الرحلةاشالشة وجدنا الإنسحاب من جانب الجيش الأبوبى إلى غابة أرسوف ٠‏ ومحاولة 
القيادة الأبوببة تدارك الوتف والصمود فى وجه الصليبيين قدر المستطاع . ومن الممكن 
ملاحظة أن المراحل الثلاث كانت متواصلة . ومتعاقبة ٠‏ ولا انفصال بينها ٠‏ وأملتها الظروف 
المختلفة المصاحبة لأحداث معركة أرسوف ذاتها . وان اختلفت المدة الزمنية لكل مرحلة من تلك 
المراحل + ومن اتتصور أن المرحلة الأولى كانت أطولها جميمًا ؛ بحكم كونها إمتداذ) طبيعي 
لنفس الأسلوب ال حربى الذى اتبعه ا جيش الأبوبى خلال التعامل مع الجيش الصليبى في طريقه 
إلى أرسوف. 

مهما يكن من أمر » فا ملاحظ أن المرحلة الأولي اتسمت بان اميش الأبربى بادر بالهجوم 
على الصليببين - على اعتبار أن الهجرم خير وسيلة للدفاع - وکان سلاحه فى ذلك المشاة 
پاسلحتهم 1 التى تسمح بقدر أكبر من ال مناورة وخفة الحركة » وقد اعترفت الصادر 
الصليبية ذاتها بان أولئك نود الشاة فى الجيش الأيربى أمتازوا بأنهم سريعين وخفیفی 
الحركة . وقد تسلحوا بالسهام ٠‏ واندفعوا أمام الجيش الصليبى » ولم يتوقف هجومهم . أو 
رغبوا في أن ينالوا قسطا من الراحة OY)‏ وأقرت نفس الصادر فعالية الهجوم الذى شنه 
المشاة السلمون ؛ إذ أنهم هاجموا بشدة وعنف على نحو أدى إلى خسارة الصلیبیین خسائر 
فادحة ٠‏ ركذلك تساقطت ot‏ الصليبية فى أعداد کر OM one‏ . ومن ا جلى البين من 

ن میزات تعاملهم القتالی 

ن صهرات الخيول . ثم أن من الممكن تصور أن تلك الخيول منها ما كان 
بقرم بجر الأمتعة الخاصة بالجيش الصلیبی على نحو كان له أثره بصورة أو أخرى على قطار 
الأمتعة المذكور . 
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ومن الجلى البين خلال تلك المرحلة الأولى أن ا جيش الأيوبي تسيد الوقف , وأن هجمات 
عناصر المشاة وصفت بأنها " موجات متلاحقة"*' أدت إلى إلحاق الاضطراب قى صفوف 
الصليبيين + ومن بعد موجة الهجوم بالمشاة » تدخل الفرسان التركه من أجل أن بوجهوا 
بسیوفهم ضربات للصليبيين ۰ وكانت أشد الهجمات الأيربية خلال تلك المرحلة موجهة صوب 
عناصر الإسبتارييين . والفلمنكبين « وكذلك البارونات الصليبيين المحليين . وكان الهدف من 
هذا الهجوم القضاء على الجناح الأيسر للجيش الصليبى! ١"‏ الذى كان الجيش المسلم يستطيع 
أن يؤثر فيه بضريات أكثر قوة خاصة أن الجناح این كان محتميً بالبحر . 

ومع ذلك ؛ ينبغى ألا يشبادر للذهن أن الجيش الأیوبی كان مركزا فعالياته على الجناح 
الأيسر للجيش الصليبى فقط ٠‏ إذ أنه فى موقف من مواقف الصراع خلال تلك المرحلة الأولى, 
أقرت المصادر الصليبية بأن الجيش الصليبى كان محاصرا بصورة كبيرة من جهة اليسار ؛ ومن 
جهة اليمين Cal‏ . غير أن من التصور أن ذلك الوضع لم يستمر طويلا بل في مرحلة 
صغيرة لأنه فى حالة استمراريته على مدى زمني طويل لأثر بصورة أو أخرى على نتيجة 
الصراع بين الجيشين المتحاريين . 

ومن زاوية أخرى ؛ من الملاحظ أن الهجوم الأيوبى خلال ذلك الحين : شمل كذلك قطار 
الأمتسعة الصليبى OM‏ من أجل إلحاق أكبر قدر من الخسائر فى عتاد الجيش العادی , 
توزيع الهجوم علي أكثر من ناحية دون أن بقتصر على مهاجمة الأفراد فقط » بل ومعداتهم 
من أجل بعث أكبر قدر من الفوضى والاضطراب فى صفرف العدو . 

وهکنا ٠‏ يمكن القول بحق أنه خلال تلك المرحلة من القتال * تأهب المسلمين للقانهم ( أى 
الصلیبیین ) فأزعجوهم ٠‏ وأبلوهم ببلاتهم ۱۱۳۲ , وفى تصور آخر لاحد المؤرخين ذکر أن 
السلمین أحاطرا بأعداتهم وأوشكوا أن يقضوا عليهم مثلما حدث من قبل فى معركة 
حطين720! عام ۸۱۱۸۷ / ۵۸۳ ه . 

ومن الجلى البين أن من العوامل التى أدت إلي تفوق المسلمين خلال تلك المرحلة ؛ اتخاذهم 
أسلوب المهاجمة السريعة الخاطفة GLY‏ أكبر قدر من الخسائر سواء في الرجال أر الدراب 
والأمتعة واتخاذ الصليبيين جانب الدفاع قي مواجهتهم . 

ومن الملاحظ ‏ أنه إذا كان ذلك هر حال المرحلة الأولى من العركة والتى شهدت اكتساحًا 
Gor‏ بالهجوم . إلا أن المرحلة الثانية لم تكن على نفس شاكلة سابقتها على نحر سيكون له 
أثره على النتیجة الختامية للمعركة . 
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ولحسن الحظ ؛ لدينا من الصادر الصليبية , والعربية ما یعکس بجلاء التطور الدقيق 
للموقف العسکری بين الجاتبين . وکیف تحولت خطط الصلیببین من الدفاعالنتظم إلى الهجوم 
الفاجی all‏ , على تحر آقاد فى إلقاء الضوء على ملابسات تلك الرحلة . 

والواقع أن الملك الإنجليزى كان قد أصدر آرامره لقواته بعدم الرد على هجمات امیش 
OV A‏ وضبط التفس لأقصى درجة . ولكن » ما الأسباب الكامنة وراء مغل ذلك 
الموقف من جاتب الملك الاجلیزی ؟ . ومن المکن أن نجد تعليلاً لذلك فى زاويتين » الأول ٠‏ 
الرغبة فى امتصاص قعاليات الهجرم الأبوبى إلى أن يصاب الجند الأبوبيين بالإجهاد . 
وعندئذ يتم مواجهتهم بهجوم صليبى كاسع ؛ أما الزاوية الثانية ٠‏ فهى تتمثل فى الطبيعة 
الحذرة للصليببين خلال مواجهاتهم ال حربية مع المسلمين . وهی زاوية كان قد أدركها من قبل 
أسامة بن منقذ ( ت ۵۸6 ه / ۸۸١م‏ ) - الخبير بطبائع الصليبيين وأخلاتهم - عندما 
أوضع أنهم من أكثر الشعوب حذرا عند القتال مع أعدائهم OM)‏ كما لا نغفل ما أشار إليه 
أحد المؤرخين من أن الصليبيين كانت لهم أسباب أخرى دفعتهم للحثر ۰ فقد أدركوا أن أية 
نعيجة لعركة ما من العارك اخريية لابد وأن تكون مجالا للشك ؛ وعدم التأكد منها OA)‏ 
aly‏ عواقب الهزية قد تكون رخيمة فى صورة تزايد أعداد القتلى والجرحى ؛ خاصة إذا 
مالاحظنا أن الصليبيين أنفسهم عانوا من مشكلة نقص العنصر البشرى ٠‏ وأن ارتفاع معدل 
الفاقد البشرى فى جيوشهم من خلال صراعهم مع المسلمين لم يكن من اليسير أو السهل 
تعريضه . 











وهكذا ۰ وجدت عدة عوامل مجتمعة أدت إلى ذلك الوقف من جانب الصليببين فى تأخر 
ردهم على الهجوم لأيوبى + 

علي أية حال ؛ فان ذلك الأسلوب لم بلق الرضا من جائب بعض القيادات العسكرية 
الصليبية الأخرى لا سيما هيئة الإسبتارية . ومنهم جارنييه دی تابلس Garnier de Nablus‏ 
+ النى اجه صوب الملك ريتشارد موضخا له أن جنده ضاقوا ذرعًا بسياسة الدفاع التی 
انتهجها. وعدم الرد على الهجرم الأيوبى . بيد أن الملك الإغجليزى طالبه بالاتصياع للأرامر 
العسكرية والمزيد من ضبط النفس OS)‏ 
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وإذا كان مقدم الاسيتارية قد العزم بتصائح الملك الإنجليزى إلا أنه لم يتمكن من فرض ذلك 
على رجاله « ولذا وجدتا اثتين من عناصر الهيئة , وهما مارشالها وليم بوريل William‏ 
Borrel‏ ركذلك فارس قلمنکی أو تورمانى وهو بلدوين لی كارون de Caron‏ 831408 لم 
يتمكتا من الاحجام عن المشاركة فبادرا بالقتال وقلا قارسين من الأتراك ٠‏ وصاحا صيحة 
قوية تتعلق بالقديس جورج ٠ St. George‏ وردد الياقون الصيحة ذاتها ٠‏ واشتبکوا مع 
المسلمين ۰۲۰۱ وعندما لاحظ ريتشارد أن زمام المعركة بدأ يفلت من قبضعه أصدر أوامره 
الفورية بالإصطدام مع للسلمین! ٩۷۱‏ , والتوقف عن مرحلة الدفاع المنظم وتحويلها إلى مرحلة 
الهجوم العنيف . ويقدم لنا شاهد عيان مسلم معاصر أثر الهجوم الصليبى بقوله : " لقد 
رأيتهم وقد اجتمعوا فى وسط الرجالة « وأخذوا رماحهم وصاحوا صيحة الرجل الواحد ۰ ورج 
لهم رجالهم ٠‏ وحملوا حملة واحدة من ا لجوانب كلها ٠‏ فحملت طائفة على الميمئة ٠‏ وطائفة على 
الميسرة « وطائفة على القلب ‏ فاندفع الناس بين أيديهم AO‏ 

ومن المکن استنتاج عدة دلالات مهمة خاصة بالنص المذكور : فالصيحة الواحدة التى 
أشار إليها المؤرخ السلم خاصة بالقديس جورج St George‏ « وهو القديس الحامى لانجلهرا ٠‏ 
كما يلاحظ أن الهجوم كان على اليمنة » والميسرة , والقلب بالنسبة للجيش الأيوبى ؛ أى كان 
هجوم شاملا . ولم يختص بقطاع منفرد دون القطاعات الأخرى ما زاد من تأثيره , وفعالياته 
ضد ذلك الجيش . وبعث الاضطراب فيه قى كافة ابجوانب . ومن المکن استنتاج أن الأحداث 
المتصلة بالهجوم الصلیبی سارت بسرعة كبيرة , Wy‏ من الممكن تصور أن المرحلة الثانية من 
الصراع امتازت بتلك الصفة وذلك على عكس المرحلة الأولى التى استهلكت وقمًا طريلا علي 
مدى مسيرة الجيش الصليبى متجه) صوب الجنوب . 

وقد أدى الهجوم السابق إلي تفرق عناصر الجيش الأبوبى حتى لبقال أن صلاح الدين 
الأيوبى لم بيق معه فى طلبه سوى سبعة عشر رجلا فقط من رجاله MP‏ وهكذا يصدق قول 
بعض المؤرخين أن تلك المعركة * نال السلمون وهن شديد " فيها YO‏ 

وأمام تلك ا ملايسات ٠‏ والظروف العصيية . لجأ المسلمون إلى الاحتماء بأية منطقة توفر 
لهم ذلك . فكان اللجوء إلى منطقة الأشجار*"'. قلجارا إليها بأعداد كبيرة , ركان ذلك 
التوجه له فائدتين» الأولى أنه حماهم من تزايد تسبة القتلى ٠‏ وا جرحى فى ضفوفهم ٠‏ والثائى 











te 
٠ أن الصلیبیین تصوروا أن فى الأمر خدعة ما . أنه كمين معد من جاتب الجيش الأيوبى‎ 
. ركان لذلك دوره فى مسار المعركة وتقييمها النهائى‎ , MM ولذلك لم يلاحقوا السلمین‎ 

والآن من السکن التعرض للمرحلتين مع . مرحلة الدفاع من جانب الصليبيين ٠‏ ثم مرحلة 
الهجرم التى قاموا بها ؛ والعوامل التى تحکمت فى توجيه كل مرحلة . 

قبالنسبة للمرحلة الأرلى » تحكم فيها مخطط ا ملك ريتشارد الدفاعی الذى أراد استهلاك 
رامتصاص الهجوم الأيوبى حتى تظهر علامات الوهن عليه ٠‏ ويزداد اقترابه أيضًا من الجبش 
الصلیبی!۱۷۷ ؛ من أجل أن بتمکن الأخير من 
مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم ٠‏ أما الرحلة الشانية فقد تحكم فيها عدم قدرة الفارسين 
الصليبيين من عناصر الإسبتارية على ضبط النفس والإتصياع لأرامر لك الإنجليزى على نحو 
أدى إلى التبکیر بشن الهجوم الصليبى على القوات الأبوبية . 

ومن الممكن تصور أن ذلك الأسلوب الذى اتيمه ريعشارد من خلال ضيط النفس + 
وامتصاص هجمات الخصم ٠‏ لم يعتاده بعض عناصر الجبش الصليبى لاسيما هيئة الإسبتارية ٠‏ 
بدليل عدم الرضوخ لأوامره alll‏ بالهجوم على أفراد من الجيش الأبوبى » وطبيعى أن 
تاريخ تلك الهيثة العريق فى الصراع مع ا مسلمين قد دعم لدى قرسانها روح البادرة بالهجوم 
رالادفاع لقتال أعدائهم . ولاريب أن تلك المبادرة من جانب عناصر الإسبتارية هى التى دفعت 
lll‏ الإخجليزى إلى إعطاء أوامره بالهجوم حتى لابضيع زمام القيادة من يده على نحو ينجم 
عنه أوخم العواقب بالصليبيين . 

أما الرحلة اكا أتت كرد فعل أيوبى للمرحلة الثانية من جانب الصليبيين ؛ إذ أن 
السلطان صلاح الدین الأيوبى الذى وجد جيشه بل تلك الصورة ثبت فى میدان المعركة ٠‏ 
رعمل على تجمیع أمرائه وقواته مرة أخرى لشن هجوم آخر على الصليبيين . وقد عمل على 
دق طبول الحرب وإثارة الحماس فى صفوقهم . من أجل إعادتهم إلى التماسك من جديد ۷۸ . 
وقد بذل فى ذلك جهد) مضنيًا Lily.‏ فلا أبالغ إذا ما تصورت أن المرحلة الثالشة من الصراع 
الحربى قامت من خلال ذلك الدور القيادى للسلطان الأيوبى . 

والواقع أن هناك من الصادر العربية العاصرة مايوضع بجلاء أن الجيش الأيوبى عاود 
مهاجمة الجيش الصليبى ؛ فالعماد الأصفهانى يقر ما نصه " کرت عليهم نخب الرجال كرة 











re 
آردتهم وردتهم * (۱۷۱, ولایکن حدوث ذلك ما لم يكن هناك إعادة تنظيم سریع للقوات‎ 
الأيوبية لکی تعود للعمل بفعالية على الرغم من الظروف العصيبة التى مرت بها . ولكن من‎ 
۰ الجلى البين أن ذلك الأمر تم بعد أن كانت الهجمة الصليبية قد نالت من الجيش الأيوبى‎ 
رعلی ذلك يمكن القول بأن الرحلة الشالشة التى مثلت رد الفعل ال حربى الأيوبى بعد الهجوم‎ 
ثمارها على نحو بوحی بأن فعاليات الهجمة الصليبية كانت أكبر‎ oF الصلیبی الباغت لم‎ 
. من أن يواجهها إعادة تنظيم سرع للقوات الأيوبية‎ 

على أية حال ؛ كان نتاج ذلك كله الحاق الهزية بالأيوبيين وانتزاع | الظفر من 
أيديهم ٠‏ وعلی الرغم من أن هناك اتفاق بين الصادر التاريخية العربية والصليبية على أن 
المسلمين قد منوا فيها بالهزية ؛ إلا أن ابن كثير أشار إلى أن النصرة كانت للمسلمين OY‏ 
والواقع أن ذلك يخالف ما ذكرته المصادر العاصرة خاصة تلك التى أرخت للعصر الأيوبى. 
رمنها مؤلفات لمؤرخين شاهدی عيان . 











آما بالنسبة لخسائر كل طرف ٠‏ فتجد أن المسلمين والصلیببین أصيبوا بخسائر بشرية من 
خلال عناص القتلى والجرحى ٠‏ وبلاحظ أن تلك الزاوية ليس من اليسير استقصازها على 
اعتبار عدم وجود أرقام ذات أبعاد إحصائية فى ذلك العصر ٠‏ بالإضافة إلى أن طابع المبالغة 
قد غلب على مصادر كل جائب فى الحديث عن خسائر الخصم . 

وهكذا . ففى تقديرى أن المصادر التاريخية المعاصرة عندما كانت تذكر مقتل أو جرح 
قبادات معينة فمن المکن الأخذ با ورد فيها خاصة إذا ما تردد ذلك لدى مصادر الطرفين 
معًاء أما فيما يتصل SLL‏ الرقمى فمن الضرورة الحذر حياله وعدم أخذ كل ماورد فى تلك 
المصادر من دلالات رقمية فيما يتعلق بالخسائر البشرية خاصة فى تقدير المتتصر لخسائر الخصم 
الهزرم . أما بالنسبة لخسائر المسلمين + فيقرر رنسيمان ما نصه : * لم تكن خسائر المسلمين 
كبيرة Cand‏ . ولم يسقط فى المعركة أمير تابه "۸۱ ... بينما خالف ذلك الرأى البير شاندور 
الذى أشار إلى أن من بين القتلى والجرحى عدد من الأمراء (AO‏ 

والواقع أن الصادر التاريخية للعصر الأيوبى تشير إلى بعض أسماء من سقطوا فى 
المعركة. وعدد الماليك الكبار البارعين عسکریا . ومن أمثلتهم : قيماز الطويل . الذى وصفه 
ابن الأثير بأنه " لم يكن فى زمانه مثله في شجاعته » وشهامته IAD‏ وكذلك من بين الذين 





re 
ویلاحظ‎ . 84! al قتلرا فى المعركة الأمير شکار موسك . وآیضا‎ 
. العناصر الحربية فى نصوص المصادر بعکس أهميتها وخسارة الأيوبيين بافتقادها‎ 
الصلیببین أن عدد الأمراء والقادة الذين سقطوا من جانب المسلمين فى‎ 
وقائن) (4)؛ بيد أن ذلك لايجد دعمًا من الصادر‎ 
بالإضافة‎ ٠ التاريخية العريبة ؛ على نحو يجعلنا لا نقبل ماورد فيه أمام صمت تلك المصادر‎ 
. إلى الطبيعة العدائية للمصادر الصليبية تجاه المسلمين بصفة عامة‎ 

أما أعداد القتلی من المسلمين إلى آنهم قد بلغوا سبعمائة من 
ا ندا" بینما اعتقد تشاراز أومان Charles Oman‏ أنهم سبعة آلان AY)‏ بینما تصور 
آخر أنهم Lah‏ ثمانية آلاق!48) . والواقع أن مثل تلك الأرقام - من خلال طبيعتها السالفة 
الذکر - لايمكن الإرتكان إلى مدلولاتها ‏ مع ملاحظة أن من المزرخين البریطانبین الحدئین من 
سعى إلى المبالغة فى تقييم تلك المعركة . وكذلك فى تقدير خسائر المسلمين فيها . من أجل أن 
يجعلرها تقف بجوار معركة حطين الفاصلة . لإبراز فعاليات تاريخية أكبر للجيش النجليزي 
فى تاريخ العصور الوسطى الأوربية لاسيما عصر الصلیبیات. 

وخير مثال على صحة التصور السابق ۰ التحديد الذى ذكره المؤرغ تشارلز أومان ؛ إذ من 
الواضح طابع المبالغة خاصة إذا ما لاحظنا تقدير المصادر الصليبية بیش صلاح الدين قد بلغ 
AM ony Pegs‏ , ومن غير المنطقى تصور أن يتم فى المعركة اذه de‏ قرابة 
ربع الجيش الأيوبى خاصة أنه تسيد المرحلة الأولى من أحدائها , وفى حالة حدوث ذلك فعلا 
لبالفت الصادر الصليبية فى الأمر ٠‏ وجاء تصويرها لأحداث المعركة بصورة أكبر دعائية عما 
أوردته فى نصوصها . ولا تعلیل Jol‏ ذلك التصور لدى أومان وغيره سوى ذلك التوجه 
السابق الإشارة إليه لدي قطاع من المؤرخين البريطانيين . 

أما خسائر الصليبيين فى معركة أرسوف ؛ فنجد أن رنسيحان يقرر أنها كانت من | 
ما بدعرا إلى إثارة الدهشة "٠‏ والواقع أن هذا الرأى لايتفق مع منطق الأحداث الا 
إذ أن المرحلة الأولى التي شهدت اندفاع الجيش الأیوبی بالهجرم کشر قتلى الصليبيين 
فیها ۰۲۱۱ على نحو اعترفت به الصادر الصليبية ذاتها . كما أن العماد الأصفهانى أقر 
أن قتلى | 3 كانوا عدد) SOLAS‏ . وعلی الرغم ما عرف عن ذلك المؤرخ من 
طابع دعانی وبلاغی واضح فى كتاباته عن السلطان صلاح الدين الأيربى إلا أن ماورد لدى 





إيراد أسماء تلك 


































صراحة 


ry 

المصادر التاريخية الصليبية بشأن تلك الزاوية یجعلنا تقبل ما أورده لاتفاقه مع منطق 
الأحداث ذاتها . 

ومن الملاحظ أن الصلیبیین قد خسروا فى معركة أرسوف عناصر قيادية » ومن أبرز 
القيادات التى سقطت فى ساحة النزال جاك دى آفسین 01۸۷:5065 Jacques‏ وهو الذى 
أشارت إلبه المصادر الأيوبية على أنه جاك أو السير جاك ٠‏ وقد وصف من جانبها بأنه كند 
كببر "'؛ ويعبر أحد المؤرخين الصلبيبين عن مقتله من خلال إضفاء طابع البطولة عليه ؛ إذ 
أشار إلى أن جاك قد قعل غير أنه قاوم وهو مترجل المسلمين, كما ذكر أنه وجد بجوار جشته 
بعد أن قضى نحبه خمسة عشر تركًا قد قطعوا إربًا ویختتم روایته بالدعاء له بأن يجعله 
الرپ قديس) فى SORE‏ . 

والجدير بالذكر هنا ٠‏ أن رواية المصادر العربية لقتل تلك القيادة الصليبية مغايرة لما ذكرته 
المصادر الصليبية « فعلى حين أشارت الأخيرة إلى أنه وجد بجوار جثث المسلمين الذين قتلرا 
من قبل أن يقت « ad‏ أن أحد المؤرخين المسلمين العاصرین أشار إلى أن الصليبيين عملا 
على حمايته فما قشل إلا وكان قد قتل بجواره عدد منهم بذلوا أرواحهم من أجل النناع 
عنولفكا, رذلك هو التصور المنطقى للواقعة ۰ إذ أن مشل تلك القيادة الصليبية البارزة والتی 
وصفت بأنها مسموعة الكلمة ؛ مرهية مات قبل مقدم الملكين الفرنسى والإنجليزى للمنطقة, 
رکان لها نفوذها حتى على الاسبتاريةولدایة !۲۲ ؛ من التوقع بالضرورة وجود عدد من 
المدافعين عنها من العناصر الصليبية التی استماتت فى الدفاع عنه ٠‏ ويلاحظ أن املك 
ريتشارد الأول قد قلكه الفزع لمقتله!!؟) , ما عكس Jat‏ وزنه العسكرى , وخسارة الصليبيين 
پفقده . 

ونصل الآن إلى زارية مهمة من البحث ٠‏ وهی تتصل بتقییم معركة آرسوف من أجل تحدید 
موقعها فى تاريخ الحروب الصليبية ؛ خاصة معارك القرن الشانی عشر البلادی / القرن 
السادس الهجرى , وأهم فى هذا الصدد هى : هل معركة آرسوف معركة حاسمة أم لا . 

والواقع أن أحد المؤرخين البريطانيين المحدثين قد أشار إلى أن معركة أرسوف تعد معرکة 
حاسمة « وأعطت للصليببين كل الأراضى الساحلية الواقعة جنوبى فلسطين!98) , غير أن هذا 
التصور لاتؤيده منطقية الأحداث التاريخية ذاتها ٠‏ فالدليل على أنها لم تكن حاسمة ؛ أن 
أنفسهم بعد أن لجأ السلمون إلى غابة أرسوف لم یتبعوهم وخشرا أن يكون هناك 














۲۸ 


بين من وراء ذلك LEY‏ . ویقرر آحد المؤرخين السلمین العاصرین العصروفین بميولهم 
للزنكيين. وتحاملهم - أ - شد صان یناشن فو bale‏ أنها موز 
لتبموهم وأشتهرد رت هزية المسلمين !15 ع ا يتشبتوا - حينذاك - من 
تلك النتيجة على نحو يدعو إلى القول بعدم حسمها 

ومن زارية أخرى ٠‏ جد أن الجيش الأبوبى بعد اة ول يضف بفعالیاته 
الحربية, وقدراته على الأخذ بزمام الميادرة ۲۱۳۰۱ . رفی حالة القول بحسمها لأمر الصراع بين 
المسلمين والصلیبیین ححيتذاك لما وجدنا ذلك هو وضع الجيش الأبوبى من بعد آحدائها . زد 
على ذلك؛ أن منطقة أرسوف ذاتها . حيث البحر المتوسط . والوادى الضيق . والفابات ؛ لا 
تسم بوجود معركة حاسمة تحقق مكاسب عسكرية كبيرة لأحد طرفى الصراع ضد الطرف 
الآخر , وفى حالة کون أرسوف -جدلاً- فى منطقة متسعة لابعيقها البحر من الغرب والغابات 
من الشرق لكان من المکن افتراض توافر الصفة السابقة لتلك المعركة . 

آما القول بان معركة أرسوف جعلت الصلیبیین يسيطرون على كافة الأراضى الساحلية 
جنوبی فلسطين فيحوى مغالطة لأنه يعكس أنهم قکنوا بإمكاناتهم الحربية من تحقيق ذلك ٠‏ 
بینما اجه اميش الأيوبى إلى التخلى عن بعض مواقعه من خلال استراتيجية دفاعية مميزة 
by‏ مشال دال على ذلك ما حدث بالنسبة لعسقلان ؛ وهو أمر سنوضحه فى موضع تال من 
البعث . 

أضف إلى ذلك ؛ أن سیطرة الأبوبيين علي داخلية فلسطين وعلى نحو خاص بيت القدس 
الذى بل ريتشارد قصارى جهده لإسقاطها درن جدرى » وعجز الصليبيين عن الاستيلاء 
عليها بعد معركة أرسوف ٠‏ يدل بجلاء على أنها كانت أبعد ماتكون عن الحسم ٠‏ ولم تغير 
خريطة المنطقة على المستوى الجغرافي السياسى واغريي بالصورة التى وجدناها لدي معركة 
حطين عام ۱۱۸۷م / ۵۸۳ ه والتى أدت بالفعل إلى نتائج حاسمة . ويصفة عامة ٠‏ فإذا كان 
القول بأن أرسوف معركة حاسمة ردده أومان منذ سنوات طوال . فإن ذلك التوجه صار يحاذر 
حياله عدد من المؤرخين الأوربيين . وكذلك المسلمين المحدثين IND‏ 

ومن المکن الآن تتتاول العوامل المتعددة ll‏ أدت إلي جاح الصلیبیین فى إلحاق الهزمة 
بالمسلمين فى تلك المعركة ٠‏ وكذلك العوامل التى أدت إلى عجز الجيش الأيربى عن مواجهة 
الهجوم الصليبى الكاسح في المرحلة الثانية من الصدام . 















۹ 

والواقع أن من العوامل الهمة التى آدت إلى جاح الصلیبیین قى إل حاق الهزية بالسلمین ٠‏ 
نوعية القيادة ذاتها . إذ أن ريتشارد قتع بهارات حربية واضحة ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من اتجاهه نحو السير قى الطريق الروماتى Via Romana‏ القديم الموازى لساحل البحر 
المتوسط ٠‏ على تحو لم تتوقعه القيادة الأيوبية ذاتها ٠,‏ فى امتصاص ا موجة الأولى 
من الهجوم الأيوبى إلى أن تضعف وعندئذ بيادر با مواجهة والتحول من الأسلوب الدقاعى إلى 
الأسلوب الهجومى ٠‏ نقول ذلك على الرغم ما اتصفت به تلك القيادة الصليبية من وحشية 
ودموية كشفت عنها أحداث صراعها مع المسلمين . 

ومن جهة أخرى . من المکن ألا نغفل فعاليات الأسطول الصلیبی الذى عمل على تقديم 
المساعدات الحربية فى صورة الرجال والمؤن اللازمة قبيل خوض العركة ‏ كما أنه عمل على 
تأمين الجانب الأين للجيش الصلیبی ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك ؛ وجود عناصر حربية على BUS‏ 
عالية فى القوات الصليبية خاصة عناصر الرهبان الفرسان كالإسبتارية والداوية؛ وهی من Uist‏ 
العناصر الحربية الصليبية فى قتال المسلمين ؛ لاتضحت لدينا صورة المعركة . 

ولا مراء فى أن كاقة العناصر السابقة كان لها دورها فى صنع الانتصار الصلیبی على 
الأيوبيين . 

أما العوامل التى أدت إلى عجز الجيش الأيوبى عن تحقيق الاتتصار. فبالإضافة إلى 
العوامل السابقة الخاصة بتفوق الجانب الصلیبی . نجد أن هناك عدد) من جوانب القصور لدى 
الأيوبيين كان لها أثرها قى | النهائى . فهناك مشلا غياب فعاليات الأسطول الأيربى + 
الامر النی كان له آثره فى إضعاف قوة السلمین ۰ وهكنا » فعلى حين كان الأسطول الصليبى 
موجودا فى صورة تقديم المؤن والإمدادات كان الأسطول الأبوبى غائيًا عن المعركة فلم يقدم 
إمدادات لقراته . كما لم يقم بإعاقة تقدم القطع اليحرية الصليبية . 

والواقع أننا ينبغى - مع ذلك - ألا نتوقع فعاليات كبيرة لذلك الأسطول الذى خرج مجهدا 
من معركة عكا ‏ ولم يكن قدوره مواجهة فعاليات الأسطرل الإجليزى الذى قدم فى صحبة 
lll‏ ریتشارد الأرل. 

ومع ذلك ۰ فمن الاتصاف التقریر بأن الجيش الأيوبى خاض معارك طاحنة ولم تعرقف 
تقريبًا إلا لتعود مرة آخری خاصة خلال الأعوام من عام ۱۱۸۷ إلي ۱۱۹۱/ ۵۸۳ = BAY‏ 
ه فى مواجهته الصليبيين. وقام بدوره القعال قى جهادهم علي نحو یجعلنا لا ننظر للأمور من 
خلال نتيجة معركة أرسوف فقط دون الاعتبارات الأخرى . 

















۳۰ 

آما إذا انتقلنا إلى زاوية أخرى من البحث ونعنى بها نتاتج معركة آرسوف بالنسية لطرفی 
الصراع . قنجد أنه نجم عنها عدد من التتائج دون أن تالغ فى حجمها . 

أما بالنسبة للصليبيين ٠‏ فنجد أن معركة أرسوف عدت ثابة الانتصار الثانی الذى حققته 
بعدما انجزت انتزاع Ke‏ من أبدى المسلمين + وأدت نتیجتها إلى رقع 
رة . ومن اللاحظ هنا آن الکاسب العنوية - فى 
جت عن تلك المعركة فاقت غيرها من الکاسب الأخرى. 
الصليبية ممثلة فى ريتشارد الأول ٠‏ فقد تألق نجمه بصورة 
ML gays‏ , رتأكدت مکانته الحربية على نحر یکن ملاحظته بجلاء من خلال نصوص 
الصادر التاريخية الصليبية ذاتها التى كالت له عبارات الاطراء بعد أن حقق إنتصاره المذكور. 

فإذا اجهنا صرب الجاتب المسلم ؛ تجد أن تلك المعركة كان لها أثرها النفسى السئ على 
القيادة الأبوببة . ركذلك على المسلمين ۰ ففی إشارة قوية الدلالة يقدمها لنا أحد المؤرخين 
العاصرین يوضع أنه كان في قلب السلطان الأبوبى من أثر تلك المعركة ما لايعلمه إلا الله 
تبارك وتعالي ٠‏ وأن الناس كانوا إما في أزمة نفسية أو من المجروحين Os‏ الأمسر 
الذى یعکس لنا أن نتيجة العركة كانت سيئة علي الستوی المعنري لدي المسلمين وعلى نحو 
خاص لدی قبادتهم السياسية والعسکرية . J‏ 

ويرى أحد المؤرخين الأأمان المحدثين أن أسطورة تفوق صلاح الدين قد انهارت ۰۲۱۳٩۱‏ ویری 
مزرخ بريطائى آخر أنه تعرض لهانة شخصية وإذلالاً عند OY pl‏ , والواقع أن مغل ذلك 

0 تلك الهزية لم تستطع أ, ينا من مكانة القيادة 

الأبربية ذاتها في نفوس السلمین . قانتصار حطين ۵۸۳/۱۱۸۷ ه » واسترجاع الساحل 
وإسقاط القلاع الصليبية وبيت المقدس كانت آثاره لاتزال قائمة ٠‏ ولم تستطع تلك AS yall‏ - 
الحدودة النتائج كما أوضحت- أن تال من مكانة القيادة الأيربية التاريخية , التى أثبتت 
قدراتها القيادية لسنوات طويلة خلت قيل عام ۱۱۹۱م / ۵۸۷ ه 

وفی تصورى أن الإذلال الحقيقى كان من المکن أن ينال تلك حالة أن تؤدى 
تلك المعركة لاسعرجاع بيت المقعس على أيدى الصليبيين وعندئذ تذهب أدراج CUA‏ 
مجهردات كبيرة خاصة بعوحيد الجبهة الإسلامية وثمار ذلك التوحيد ٠‏ الأمر الذى لم يحدث ؟ 
ما ينفى الفكرة أصلا . 



































للها 

ويرى أحد الباحثين الغربيين - ضمن تقييمه لنتائج معركة أرسوف - أن تيار ا حرب الدائرة 
بين المسلمين والصليبيين والذى صار فى صالع المسلمين منذ سنة ٠ MOV PNY ٠‏ بدأ 
يتحول بعد تلك المعركة ليكون فى جاتب الصليبيين مدة طويلة من الزمان تصل إلي متتصف 
القرن العالث عشر المبلادى وبالتحديد عام ۱۲۵۰ / AIMED‏ 

والواقع أن هذا القول يحوى مبالفة غير منطقية ٠‏ فإذا كانت تلك المعركة لم حدث 
المرحلة الزمنية التالية مباشرة , فكيف يتم التصور بأن فعالياتها امتدت 
لتشمل قطاعًا زمنيًا آمتد بدوره إلى متتصف القرن الثالث عشر ا ميلادى / السابع الهجرى . 
أعطى لتلك المعركة حجمًا أكبر غا لها 
على واقع تاریخی حقيقي ٠‏ وإفا حماس دينى ووطنى . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ بنبغى أن نلاحظ أن هناك بعض النتائج التی نتجت عن تلك المعركة على 
الصعيد الأبوبى وخططه العسكرية ٠‏ إذ أن القيادة الأبوبية فى أعقابها انجهت إلى اتباع 
سياسة تدمير بعض الواقع الاستراتيجية الخاضعة لسيادتها حتى لاتقع فى قبضة الصلیمیین 
على نحو يجعلهم يحققون مكاسب عسكرية على أرضية الصراع ؛ ولا أدل على ذلك من أن 
تلك القبادة انجهت إلي عقد اجتماع مهم مع باقى القادة العسکریین من أجل تقرير أمر مديئة 
عسقلان . 

والواقع أن الصلیبیین قد نزلوا بيافا . وهى صيناء بيت المقدس ٠‏ وأيقن السلمون أن 
أعدائهم إذا ما وصلرا إلى عسقلان أخضموها لسيطرتهم مثلما وفع الأمر فى عكا من 
قبل ۰۲۱۰۹ ومن التصور أن الصليبيين أرادوا من الاستيلاء عليها الضقط المسكرى على 
بيت المقدس ٠‏ وكذلك الضغط السياسى على الأبوبيين وإشعارهم بأنه لاجدوى من استمرار 
الصراع العسكرى بعد سقوط معاقلهم الواحد تلو الآخر ٠‏ ولاريب فى أن ذلك كله يعكس لنا 
أهمية عسقلان خلال تلك المرحلة على نحو خاص فى الصراع الإسلامى - الصلیبی . 

ومن النطتی تصور أن الجيش الأيوبى لم يكن من اليسير أمامه أن يحصن عسقلان 
ويجعلها مركزاً لصراع عسکری مرتقب بعد أحداث عكا + وأرسوف ۰ لا نظرت إلى 
قضية بيت المقدس على أنها الهدف الأكثر خطورة الذى ينيفى المحافظة عليه وحرصان 
الصليبيين من اخضاعها لسيادتهم ولذلك صدر القرار بتخريب المدينة حتى إذا ما وصل إليها 
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الأعداء وجدرها أطلالا ° وقد تم بالفعل إخلاء سکان عسقلان منها ثم تدمیرها في يرم‎ 
أى بعد خمسة أيام فقط من الصدام الحربى‎ ١١ ۵۵۸۷ شعبان‎ ۱٩ / سیتمبر ۱۱۹۱م‎ ۲ 
فى أرسوف ما يدعم الاعتقاد بأن سياسة التخریب حدئت بعد تلك المعركة مباشرة وبصورة‎ 
وعكست حجم السياسة الدفاعية التی انجه إليها صلاح الدین واصراره على منع‎  ةفثكم‎ 
الصليبيين من اکتساب أرض جديدة بمرافقها ومظاهرها العمرانية التعددة « ولاشك فى أنه فى‎ 
ذلك الأمر كان فى سباق محموم مع الزمن من أجل |نجاز هدفه الذى اضطر إليه اضطرار) من‎ 
. خلال وقائع الصراع الحربى مع الصليييين‎ 

وقد قسسم السلطان الأبوبى مبان المدينة على أصرائه من أجل أن يتولى كل منهم 
ندسیرها !۰۲۱۱۱ وقد حث هو وابنه الأفضل نور الدين على باقى Jal‏ عسقلان على تخريبها 
قبل أن بصل إليها الصلیبیون!۲۱۱۲ . وبالفعل اكتمل تدميرها كما دمر مراكز أخرى مجاورة 
فهناك إشارات واضحة تفيد إلى أنه دمر اللد » وقلعة الرملة ‏ رقلعة النطرون!؟1١١)‏ , ما 
بعكس أن التخريب حينذاك شمل all‏ والقلاع وأنه لم یکن قاصر) على عسقلان ٠‏ وان أبرزت 
الصادر المعاصرة الإسلامية كانت أم الصليبية أمر تلك ا مدينة بالمقارنة بالمراكز الأخرى لما لها 
من أهمية خاصة . 

وکانت المرحلة التالية بالنسبة لتعامل القيادة الأيوبية مع الأحداث المتلاحقة من جراء تقدم 
الحملة الصليبية الشالشة للمنطقة ترتبط بالاهتمام بأمر بيت المقدس وزيادة وفاعاته) COVEN‏ 
من أجل قصر OLY‏ الجانب الصليبى على جنوب الساحل الشامى وعدم امتداده شرفًا صوب 
الدينةالقدسة . 

وفى هذا الجال نعرف أن السلطان الأيوبى قد عمل على تحصينها وعمارة أسرارها ٠‏ وحفر 
عدد) من الختادق ؛ وحمل هو نفسه الحجارة : وكذلك آرلاده : والأسراء : والعلساء , 
اجنود ('. كما أنه سعى إلى هدم ماکان حول المدينة المقدسة من صهاريج وبا O90‏ * 
بين إذا ما أتوا إليها من أية موارد لقواتهم عند حصارها . 










إلى إجهاض الحملة الصليبية الثالشة . ولم تستطع معركة أرسوف وانتصار ال 
ترفع رأس تلك الحملة التى تأكد إخفاقها فى تحقيق الأهداف التى كانت مرج 
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جعل نتائجها متواضعة (۱۱۲), ولا تصل إلى حجم الآمال الكبار التى علقت عليها باشتراك‎ 
آباطرة وملوك ألمانيا وفرنسا واتجلترا.‎ 
وننتقل الآن إلى تساؤل جدير بالأهمية وهو خاص بأثر معركة أرسوف على صلع الرملة‎ 
الذى وقع بين الطرفين التحاریین قى ۲ سبتمبر ۱۱۹۲م/ ۲۲ شعيان ۵۸۸ ه . وعما إذا كان‎ 
. لتلك المعركة أى أثر على عقده خاصة أنها المعركة الحربية الكبيرة السابقة عليه‎ 

والواقع أن صلع الرملة عقد بعد عام واحد تقریّا من معركة أرسوف. ونص على أن تکون 
هناك هدنة شاملة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات , وثلائة أشهر - على الأرجع - وثلاثة یام + 

قتضاه على ا منطقة الممتدة من يافا إلى عکا ‏ وأن تكون اللد , والرملة 

مناصفة بين الجانبين وأن يتم ترك عسقلان مخربة ٠‏ وقد تدخلت الإسماعيلية النزارية فى 
الصلع من الطرف الإسلامى ٠‏ وأنطاكية وطرابلس من الطرف الصليبى ONY‏ 

ولاریب فى أهمية ذلك الصلع باعتباره قد انهی مرحلة حربية مريرة بين الجانبين , كما أنه 
ت المقدس للصلیببین » على الرغم من كافة مجهوداتهم ال حربية 
السابقة ؛ وإن أعطى قسمًا من الساحل للصليبيين وأبقى على الأمر الراقع Facto‏ 10:0 
بالنسبة لتخريب عسقلان . 

والتساژل هنا خاص بإمكانية أن يكون هناك تأثير لهزهة السلمین فى أرسوف على عقد 
ذلك الصلع . ومن المرجع - وفق تقديرى التواضع - أن هزية أرسوف لم يكن لها التأثیر 
المباشر على عقده , على اعتبار أن الفاصل الزمنى بين stall‏ عام كامل , وفى حالة وجود 
ذلك التأثير - على سبيل الاقتراض - لكان قد عقد صلع الرملة فى أعقابها مباشرة کتعبیر 
عن عجز الأيوبيين عن مواصلة ا حرب ونجونهم إلى اليديل الدبلوماسى مع أعدائهم ؛ الأمر 
النی لم يحدث من خلال تسلسل الأحداث التاريخية ذاتها . 

وهناك تصور آخر من المکن الأخذ به قيما بتصل بنظرة الصليبيين لواقع الأحداث ؛ إذ أن 
إخفاق معركة أرسوف فى إحداث أية تغييرات كييرة على خريطة الصراع الصليبى مع 
السلمین. كل ذلك يجعلنا تتصور أن تلك المعركة والأحداث الحالية لها ؛ من المرجع أنها 
اقنعت القيادة الصليبية بأن الاستمرار فى الصراع ال حربى مع أعداتها لن يؤدى إلى تحقیق 
وأن المكسب الأكير للحملة ذاتها Joe‏ قى استعادة عكا » وهو pl‏ لم يتأت 
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إلا بعد جهد جهید ۰ ومن ثم كان ايار الدبلوماسى آمر) لامفر منه : عندما تعجز الجيوش‎ 
وعندما يكون‎ ٠ المقاتلة عن تحقبق تفوق عسكرى لصالح أحد الأطراف علي حساب الآخر‎ 
عندئذ يكون ال خروج من داثرة الصراع من خلال‎ ٠ ا موقف العسكرى والسياسى مترازنًا‎ 
الدبلوماسية « وبلاحظ أنه طوال العام ا مذكور الواقع بين معركة أرسوف ۰ وصلح الرملة نشطت‎ 
وكذلك الصليبية من أجل التوصل إلى اتفاق ما متوازن يوفق‎ ٠ الجهرد الدبلوماسية الأيوبية‎ 
. بين تطلعات كل طرف‎ 

والدلیل الآخر على أن المعركة لم تزثر علي المسلمين وقبادتهم بل على الطرف الآخر 
الصليبى نفسه ‏ أن الاجتماع الذى عقد قى دير الرهب - السالف الذكر - والذى أظهر فيه 
الصلیبیرن تشدد) راضحا » وكان نصيبه الفشل لرفض الأيوببين لشروط أعدائهم . عاد 
الصليبيون من بعد عام من معركة آرسوف ليرافقوا على جوانب ونصوص رفضرها من قبل فى 
الاجتماع المذكور , إذ أن الصلع أكد على بقاء عدة مناطق بخلاف النطقة الواقعة بين GU‏ 
رعکا فى قبضة المسلمين ۰ كما أنه لم يقدم بيت القدس لقمة سائغة للصليبيين ٠‏ وكانت مطلبًا 
ملمًا للأخيرين نی تل الراهب . 

نخلص من ذلك أن انتصار الصليبيين الحدرد فى أرسوف لم يكن له أثره فى إضعاف 
القیادة الأيوبية على نحو يجعلها تقدم تنازلات فى صلع الرملة بل استمر تماسك تلك القيادة, 
راصرارها على موقفها فى رفض كل ما يعارض مصالع ا مسلمين الإستراتيجية العليا . 

ولا نغفل أهمية عنصر خارجى ٠‏ فى صورة تطور الأحداث السياسية فى إنجلترا التى ألحت 
على الملك الإنجليزى ريتشارد الأول بالعودة إلى هناك INN)‏ من أجل مراجهة الصراع مع 
ملك فرنسا فيليب أغسطس الذى كان بتحرق Gps‏ لضم نورمندیا Normandy‏ للسبادة 
الفرنسية ٠‏ وكذلك كان على الملك النجلیزی مواجهة مؤامرات أخيه يوحنا ٠‏ ولا ريب فى أن 
ذلك كله دقع بذلك الملك إلى قبول ما رفضه من قبل . 

من ناحية أخرى , يحسن بنا أن نعمق دراستنا لعركة أرسوف من خلال المقارن بن 
معركة أخرى خاض غمارها الجيش الأيوبى على أرض فلسطين فى صورة معركة الرملة الى 
جرت عام ۵۷۳/۰۱۱۷۷ ه. ويدعم مشروعية القارنة وجود عدة جوائب اتفاق واختلاف 
بینهما . كما أن الفارق الزمنى بينهما لايتجاوز أربعة عشر Cle‏ فقط . 

وبداية من الضرورة كان التعرض بصورة موجزة لمعركة الرملة من أجل إدراك ملايساتها . 
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قالملاحظ أنه بعد أن آطمأن صلاح الدين الأبوبى إلى سلامة جبهته الداخلية , اجه إلى 
انتهاز فرصة انشغال جيش مملكة بيت المقدس الصليبية فى شمال الشام من أجل مهاجمة حماه 
وحارم » وأراد أن يوجه ضربة حربية فی عقر دارهم Wy ٠‏ غادر بقواته القاهرة فی 
نوقمير ۱۱۷۳م / جمادی الأول ۵۷۳ ه , واتجه صود OF),‏ ونزل على عسقلان 
التى كان الصليبيون یخضعونها لسيطرتهم منذ عام ۱۱۵۳ / ۵۵۳ ه ؛ وقد تمكن من آسر 
عدد من جنودهم وأمر بضرب أعناقهم (۱۲۱. 

والواقع أن الجيش الأيوبى . لم بلق أية مقاومة صليبية جديرة SL‏ وتفرق الجنود من 
أجل جمع الغنائم » ثم قام صلاح الدين بتجميع قواته : وتقدم نحو مدينة الرملة ٠‏ واعترض 
نهر تل الصافية ٠‏ وتفرق الجند للبحث عن موضع بصلح لعبوره ؛ وبينما هم كذالك ؛ باغتهم 
الصليبيون بهجوم كاسع )"01 وكان الأمير الصليبى رینودی شاتيرن Char‏ عل Renauld‏ 
0 المعروف فى المصادر الصليبية باسم إرناط يقود الصليبيين فى تلك المعركة ,١27(‏ 
ومعه املك الصلیبی بلدوين الرابع 1۷ Baldwin‏ ۱۲۰( ۱۱۷۶ - ۸۱۱۸۵ ۵۷۰ - 
۸۱ ه  )‏ ويقدم لنا المؤرخ الصلیبی وليم الصورى « معلومات ضافية عن تلك ANE all‏ 
من الجلى البين خلالها ٠‏ تقهقر الجيش الأيوبى فى انسحاب مضطرب وغير منظم مصايًا 
بخسائر كبيرة ٠‏ وكان حلول الظلام الذى أرخى سدرله عاملا فعالا فى إنقاذ عناصر الجيش 
المذكور من مطارديهم من الصليبيين ٠‏ وقام الجنود الأبوبيين الأكثر قوة والذين كانت معهم 
خيول سريعة بإلقاء أسلحتهم وعتادهم » وألقرا أحمالهم من أجل أن يسهل عليهم 
الفرار!*١١.‏ وقد عبر صلاح الدين الأيوبى الصحراء ‏ ولاقى من التاعب الشئ الكثير فى 
طريق عردته « ووصل بقواته إلى القاهرة OVAL‏ بعد تلك الأحداث العصيبة . 

والجدير بالذكر هنا ٠‏ أن تلك المعركة كانت بشابة نقطة تحول مهمة فى سياسة الأيوبيين 
الاستراتيجية تجاه ملكة بيت المقدس الصليبية ؛ فقد وضع للسلطان الأيوبى بجلاء صعوبة 
اتخاذ مصر قاعدة للإنطلاق ضد المملكة | رذلك نظر) لبعد المسافة ولصعوبة تأمين 
خطوط الامداد والتمرین لقواته . وبناء على ذلك قرر الإتتقال إلى مدينة دمشق واتخاذها 
قاعدة لعملياته الحربية ضد الصليبيين (۱۲۷). 

ومن الملاحظ أن معركة الرملة تتفق مع معركة أرسوف فى بعض الزوايا ٠‏ وتختلف عنها 
فى البعض الآخر . 
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فمن مظاهر الاتفاق بینهما أن کلتاهما جرت على أرض فلسطين . كما أن کلتاهما كانت‎ 
تحت قيادة السلطان صلاح الدين الأیوبی ۰ كما أن الهزية لحقت فى كل منهما بالجبيش‎ 
. الأبوبى؛ مع عدم اتصاف أى منهما بصفة الحسم‎ 
أما جرانب الاختلاف ۰ فهى متعددة . فالملاحظ أن القرات الصليبية فى معركة الرملة‎ 
بینما قى معركة أرسوف‎ ٠ كانت متمثلة فى إمكانيات الصلیبیین المحليين فى بلاد الشام‎ 
كانت تدعم صليبيى الشام قرات أوروببة فى صورة عناصر الفرنسیین والإنجليز من خدموا‎ 
. خلال الحملة الصليبية الثالثة‎ 
ھ لم يكن امیش الأيربى قد حقق انتصارات‎ ٥۷۴ / زد على ذلك + أنه فى عام ۱۱۷۷م‎ 
ه فإنه كان قد‎ ۵۸١ / م١١41 حربية بارزة ضد الصليبيين تؤكد فعالياته الحربية أما فى عام‎ 
. حقق أعظم انتصاراته فى صورة معركة حطين عام 141١م / ۵۸۳ ه‎ 
ومن ناحية أخرى ؛ جد أن معركة الرملة لم جد فيها فعاليات تصادمية حريبة حقيقية‎ 
للجيش الأبوبى ضد الصليبيين ؛ إذ أنها - كما وضع فى العرض الموجز السابق - عيارة عن‎ 
عمليات سلب ونهب لأملاك الصلیبیین , ثم انسحاب وتقهقر غير منظم على نحو أدى إلى‎ 
الخسائر با جانب المسلم ۰ أما فى أرسوف ؛ فمن الجلى البين أن المرحلة الأولى من المعركة‎ GLY 
. تقدم فيها السلمون بصورة واضحة كما أسلفت القول من قبل‎ 
وأخير) « من المکن ملاحظة أنه فى معركة الرملة كانت هناك قبا‎ 
الستوی الحربى فى صورة إرناط . أما معركة أرسوف ؛ فقد اخ‎ 
. للفتك بها فى أعقاب معركة حطين‎ 
: وختاسًا لدراسة « من المسكن یراد عدد من التتائج التى خلصت إليها وهی كالآتى‎ 
أرلا : حاول عدد من الباحثين الغربيين تضخيم معركة آرسوف والنتائع التى نتجت عنها‎ 
من خلال توضیح أنها كانت معركة حاسمة آثرت بصورة كبيرة على الصراع الإسلامى‎ 
الصليبى ؛ لصالح الصليبيين + غير أنه من خلال الصفحات السابقة أمكن معارضة‎ - 
ذلك التوجه ورقض قكرة أنها معركة حاسمة . كما أنها لم تسفر عن نتائج فعالة في‎ 
ذلك الصراع  ومن المرجع - فى هذا الصدد - أن المؤرخين الغربيين - ولا سيما‎ 
البريطاتيين منهم - حرصوا على إضفاء هالة من التألق والجدارة الحربية الفیر عادية‎ 

















صليبية معروفة على 
قیها تلك القبادة ؛ نظا 
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بشخص اللك ريتشارد الأول من أجل جعل معركة آرسوف تناطع معركة حطین رغم 
البون الشاسع بینهما = 

ثانا : لم يكن لعركة أرسوف تأثير على صلع الرملة الذى رقع بين الطرقين الإسلامى + 
والصليبى ٠‏ وقى حالة كون تلك العرکة لها ذلك التأثير وتلك الفعالية لاستطاع 
الصليبيون الحصول على مكاسب أكبر من تلك التى حصلرا عليها من خلال نصوص 
الصلع نقسه . 

ثالقا : من الموضوعية التقرير بان انتصار الصليبيين فى معركة أرسوف قد جاء من خلال 
كونه انتصارا سريعًا وخاطفًا ؛ ولم تتمکن القيادة الأبوبية من تجمیع قواتها من جدید 
من أجل مواصلة الصراع مع أعدائها . ومع ذلك ٠‏ أمكن للجيش الأيوبى اتباع سياسة 
دفاعبة فى أعقابها ولم يمكن ذلك الانتصار الصليببين من استعادة بيت القدس على 
نحو عكس محدودية فعاليات المعركة المذكورة . وهكذا فإن الهدف الاصلی المعلن عن 
مقدم الحملة الصليبية الثالشة لم تستطع أن تحققه وبا عت بالفشل البین . 

ذلك عرض لمعركة أرسوف 1141م / OAV‏ ه باعتبارها إحدى معارك الصراع الاسلامی 

الصلیبی . 
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haan والجدبر بالذكر أن اشتراك الشخصيات الدينية فى حروب أورويا فى العصور الوسطى كان أمرا‎ 
ومن‎ ٠ حتى فى محارك الأدروبيين على أرض الغرب الأوربى ذاته . وليس على أرض هلاد الشام فقط‎ 
Care ذلك ما نعرفه من أن كبير أساقفة تربين هام1 قام بدور قتالی بارز خلال أحداث مراجهة شارمان‎ 
La Chanson اه وقراته لمناصر الباسك فى شمال أسبانيا كما صورت ذلك أنشردة ررلان‎ Magnus 
من ملاح أن أأسقف ود‎ Bayeaux ape Tapestry ع4 « ومن جهة أخرى هد فى مرشاة‎ Roland 
م / 409 ه والتی وقعت بين قرات‎ 1١17 عام‎ Hastings من بابوه يقاتل فى معركة هاستنجز‎ 0 
Harold فيسا بعد ۰ وقوات هارولد‎ - William The Conqueror ولیم دوق ورمندی - ولیم الفاتع‎ 
ملك انجلترا السكسونى حبنذاك أما أمثلة وجود عناصر رجال الدين فى معارك الصلبيبين فى بلاد الشام‎ 
عن ذلك انظرد‎ ٠ . فنجده فى صورة معركة الرصلة عام ۱۱۷۷م / ۵۷۴د‎ 
‘William of Tyre , Vol . I, p . 430 
مجلةة‎ + tet شين ماك جلين : * بعض الأرهام عن التكتيك المرب في المصور الرسطى * ؛ ت . اسحق‎ 
يولير 1944م .ص 0۴ جوزف داهموس : سبع ممارك فاصلة فى‎ ٠ )18( الثقافة العالية : العدد‎ 
.. ١١ العصرر الوسطى . ت . محمد فتحى الشاعر . ظ . القاهرة ۱۹۹۲م ,ص‎ 
.. 6178 محسن محمد حسين : المرجع السابق . ص‎ ) 
+ نظير حسان سعدارى + التاريخ اربی الصري قى عهد صلاح الدين الأيوبى . ط . القاهرة ۱۹۵۷م‎ (01) 
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. 8417 العماد الأصفهاتى : الصدر السایق .ص‎ (EY) 
. ۱۸۶ gos ابن شناد : الصدرالسایق‎ (HAD 
. ۳۱۹ ابن واصل ۰ المصدر سایق : ۴ .ص‎ (END 
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)08( تظير حسان سعدارى eel‏ السايق . ص LAM‏ 
)0( تقس ارجح ام ۲۹۷ . 
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السيد alll‏ الشرق الأرسط والحروب الصليبية Va‏ . ط . القاعرة ۸۱۹۱۳ ۰ ۹3۳ . 
Runciman , Vol 111 ,p . 56‏ )59( 
(Mid. p.65‏ 
Ambroise ,p . 2S3‏ )61( 
bid, p. 254‏ )62( 
(۹۳) أبرشامة : الصدر السايق : ۱ .ص ۰۱۹۱ 
)06( سعید عاشور . مصر والشام فی عصر Se‏ مالك :ط .پوت ۱۹۷۲ :ص ۵٩‏ 
(۹۵) عبد الرحمن زكى + الميش الصری فى العصر الإسلامى من الفتع العربى إلى معركة المنصورة , ط 
الفاهرة ۰ ۱۹۷۰م ص ۱3۸ 
Ambroise, p. 257‏ )66( 
OW)‏ الاعتيار , تقلا عن: 138 Smail, p.‏ 
Smail, p. 138‏ )68( 
Ambroise, p. 257, Geottrey of Vinsauf , p. 234‏ )69( 
Geottrey of Vinsauf , p. 238 - 9‏ )10( 
والقنديس جورج 6٠0۲86‏ .50 . وهو جورج الشهيد عاش بين القرنين CI‏ والرابع اليلاديين ٠‏ واعتير 
القديس الحامى al‏ ويعد أحد أكبر الشهداء المسيحبين شهرة فى عهد المسيحية البكرة . ومن 
المحتمل أنه قعل فى اللد Lyla‏ فى أخريات القرن الثالك وبدايات القن رایع اليلاديين ٠‏ ونسجت حول 
أسطورة عرفت بأسطورة القديس جورج . ویقال أنه قعل تب ٠‏ وهناك من بری آن قصة التنين وارتباطها. 
بذلك القديس قد أضيفت إلى أسطورته قى أخريات العصور الوسطى . أما ارتباط ذلك القديس بانجلترا 
فبلاحظ أن اسمه كان معروقًا في الجلترا وإيرلندا منذ أمد يعيد سابق على الغزو النورمانى قى عام 


e 
رها كان‎ nae المادین من بلا الشام قد ساهمرا في دعم‎ peal ۷م ومن الحتمل أن‎ 
the Order ofthe ماعرف بنظام‎ AA لقب القديس الحامى القومى قد حدث عندما أسس املك اور‎ 
وجعله نحت حسايته « وال مدر بالذكر هنا أنه فی عام ۱۵٤۱م صار يرم الاحتقال بالقديس جررج‎ ۰ ۲ 
ويلاحظ أن يم ۲۳ أبريل اعتير يوم الاحتفال‎ «Sle من آکشر لیام لحتفل بها يت من جاتب‎ 
fe 
ers 
‘Atwater, The pengai dictionary of sins, London 1977 ,p. 148. 
اهب‎ SIAR صباع محمود محمد : " التنين فى المصادر المربية * . ضمن کتاب دراسات في التراث‎ 
٩: اس‎ MAY aly . ظ‎ 
(71) Ambroise, p. 260 
.. ۱۸۴ اين شناد الصدر السايق , ص‎ (ED 
فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين الثاني عشر والشلث عشر . ط . القاهرة.‎ ٠ نببلةمقامی‎ 
۳ ie 
.. ۳۹۸ :ان واصل . اللصدر السايق , جا ص‎ ۱١١ السايق : ج ۱ . ص‎ pals أبرشامة‎ )15( 
والطلب جمعه أطلاب . وهو لفظ كردي يعني مر نی يقرد مائتي شارس في سا الرفي ويطلق‎ 
؛ وكذلك على قائد السبعين ؛ وان أول ما استمل هذا التعبير في مصر والشام‎ HA على قائد‎ Cal 
فى عهد الناصر صلاح الدين . ثم تطور مدلوله ليعني الكتبية من یش . عن ذلك نرب‎ 
ص 08 ؛ نظیر‎ Man اين راصل . المصدر السايق‎ FD حاشية‎ ١ ٩۲ أبن شداد  المصدر السابق . ص‎ 
LAND حاشية‎ + ٩ التاهرة . 1188م , ص‎ . gel حسان سعداري . جيش مصر في أيام صلاع‎ 
۵ أبن خلكان . المصدر السابق . جا ص ۱۹۷ :ان تفری بردى . المصدر السايق . جنا" . ص‎ )/6( 
جا . ص ۲۱۵ : ابن خلدون . اللصدر السايق . ج۵ .ص ۴۲۹ ؛ قدرى‎ ial pals ابن الأثير‎ (WO) 
. صلاح الدب اي قصة الصراع بين الشرق والغرب فى الفنين الشاني عشر والثالث عشر م‎ ٠ فلمجى‎ 
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين قى المصر الأيوبي. ط . القاهرة.‎ ٠ ؛ فايد حساد عاشور‎ 6۰3 
E ۷ص‎ 





۳۲۹ الصدر السايق ۰ ج۲ . ص‎ a ص ۲۱۵ + ابن‎ ۰ Mars اين الأثر الصدر السايق‎ (VM) 
Smail, p. 165 
(77 Runciman, vol. Ip. 56 
 رظنا عن دور السلطان صلاح الدين الأيبى خلال تلك رل المصبية‎ (VAD 


۰ 
این شناد ٠‏ الصدر السابق . ge‏ ۱۸۶ ؛ gd‏ شامة : الصدر السايق . جا .ص ۱٩۱‏ ؛ اين واصل . 
الصدر السايق Wars‏ .ص ۳۹۸ ؛ القريزى . المصدر السايق .ص ۱۰۵ . 
(VA)‏ المماد الأصقهاتى , اللصدر السايق .ص 866 . 
(:4) البدابة والنهاية . + ۱ . ص LO‏ . واتجه ات الوجهة شقيق جاسر ٠‏ القدس تحت الحكم الصليبى 
ودور صلاح الدين في تحريرها . ط . عمان 1948م دص ۷۱ . حيث يذكر أن المسلمين انتصروا یه . 
57نم Runciman, vol.‏ )81( 
(AY)‏ لیر شائدور ‏ المرجع السايق :ی ۳۸۳ . 
(AP)‏ المصدر السابق » جه ٠ ٩‏ ص ۲۱۷ ؛ سبط بن الموزي . مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان Phan‏ قا . 
ط . حيدر اباد لدکن 1581م .ص 4۰۹ : ويلاحظ أن نفس الأمر وجدناء لبي أحد الؤرخين الصليييين 
ونعنى به جرفرى أوف فيتزوف إذ وصف قیماز بأنه كان رجلا بالغ القوة حتى أن أى رجل لم يكن يستطيع 
إتزاله من صهرة جسواده . وكان يحمل رصمًا تقلا فى وزن رصحين من تلك الرساح التى في أبدي 
vite‏ وأشار ذلك المؤرخ الصليي إلي أن راك ( أى المسلمين ) حزنوا لفقده حزن كير 
p. 231‏ كلسعوالا Geottey of‏ 
(AL)‏ ابن شداد pall‏ السايق .ص ۱۸ . 
Ambroise. 265.‏ )85( 
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شامة ‏ الصدر السايق . جا .ی AAV‏ 
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(105) Mayer, The Crusades, Trans. by John Gillingham , Oxford 1987, p. 46 
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1946, p.71 
..۳۸۰ الصدر السايق .ص‎ hel )۱۰۸( 
. الصدر السايق‎ ٠ الأثير‎ gel ٠ يقول ان الأثير ما نصه : *حتی لابيقي للفرنع في تقصدها مطمع‎ ۱۰۹( 
005 
5 el وعن تدمير عسقلان‎ 
Geoffrey of Vinsaut, p. 231 
, ص ۱۹۸ ؛ اين واصل‎ ٠ للصدر السايق ۰ ص ۱۸۷ + اين خلکان المصدر السايق :جا‎ ١ ابن شناد‎ 
م‎ - ٤۹ ص‎ ٠ السايق ۰ ج۱‎ pall السايق ۰ ج۲ . ص ۳۹۹ - مس ۳۷۰ ؛ أبن تفری بردي‎ tal 
۱۹۳۷ . یبن . ط + يروت‎ he ؛ السيد لبذ العريتى . الشرق الأرمط فى المصود‎ 21 
ي اه‎ 





wy. 
.صن .78 , ويقرر حامد‎ Gell السايق . جمة . ص ۲۱۹ ؛ الحتيلى . المصدر‎ halls اين الآثير‎ )۱۱۰( 
ومن ال إلى البين أن ذلك التحديد يخعاف‎ ٠ غنيم أن تاريخ لك هو أول رمضان عام 8887 ه/1141م‎ 
. على نحو يجعلنى لا آميل إلى الأغذ به‎ LAD عام مع ما أوردته الصادر التاريضية المعاصرة‎ 
dl 
۱6۹ السايق . ص‎ ge حامد غنيم‎ 
.. ۱۹۸ ابن خلكان . المصدر السايق ؛ جا . ص‎ )۱۱۱( 
. نفس , تفس الصدر : والصفحة‎ )۱۱۲( 
: عن سياسة التخريب التى سار عليها الأبوبيون بعد عسقلان انظر‎ ۱ 
Gooftry of Vinsauf , p. 231: 
شداد.‎ gh التاريغ ؛ متتخيات مته منشورة فى خام كتاب النوادر السلطانية‎ AS , شاهنشاه بن أبوب‎ 
, القنناء‎ gl ط ۰ بيسروت .ی ۴۰۰ ؛ اهن واصل , المصدر المسايق ۰ ۲ . ص ۲۷۰ - ص ۲۷۱ ؛‎ 
۷۷ ص‎ - ۷١ ص‎ pant المختصر فى أخيار الشر  جد ۳ ۰ ط‎ 
مد عبد اراد الدرمى . صلاح این یی‎ +۲۷١ السايق .۲ .ی‎ al ابن واصل‎ ONE) 
AN الناصرالدين الله ط . يروت ب . ت ۰ ص‎ 
۳۰۰ المصدر السايق ,ص‎ ٠ بن أيرب‎ LS اين واصل المصدر السايق  ج . ص ۳۷۵ ؛‎ (VN) 
LNW إمارة الكرك الأربية . ط . عسان ۱۹۸۲م . ص‎ ٠ يرسف درويش غرائه‎ (ON) 
(117) Smail, The Crusaders ها‎ Syria and The Holy Land , London 1963 p24. 
: أسباب فشل الحسلة الصليبية ال انظر‎ oe 
Barker, The Crusades , London 1943, p. 66 
+ il عن صلع الرملة وشروط‎ )114( 
اسايق :۲ . ص 6-6 ؛ اين‎ als السايق . ص ۱۰۶ : لين واصل‎ als الماد الأسفهاتى‎ 
۱۲۲ المصبر السایق : ۴ص ۱۲۱ - ص‎ ٠ العديم‎ 
Ambroise, p. 429 - 430 ; Geoffrey of Vinsauf p. 429 - 330; Richard of Devizes , P. 63 
< 6&4 ; Roger of Wendover , Flowers of Histary, vol. 1. Trans. by JA. Giles, London 
1848, p. 123 ; Campbell, The Crusades, London 1925, p. 328 
الهدن بين السلمين والصلييبين في عصر الدولة الأيوبية . ضمن كتاب دراسات في‎ ٠ محمود سميد عمران‎ 
بحوث تاريخ المصور الوسطي . ط . الأسكتدرية.. 1547م ص ۲۹ - ص 1۷ ؛ عمر كمال‎ 
دراسات تحلبلية وثاتفية فى الشاريخ‎ Seal النبلوماسية الإسلامية والملاانات السلسية مع‎ 
۱۸۳ الدبلوماسى. ط . الأسكتدرية 1583م .ص ۱۸۲ - ص‎ 





۳ 
(119) Roger of Wondover, p. 123 
٠ على عبد الحليم محمود‎ 





سمید عاشور , الحركة الصليبية . ۲۶ ط . القاهرة ۱۹۸۲م . ص ۱3۱ 
الغزو all‏ والعالم الإسلانى . ط . الرياض ۱۹۸۲ . ص ۱۰۸ . 
ويلاحظ أن ريتشارد بعد مغادرته لبلاد الشام وقع Gal‏ عند عودته في بد ليريون دوق النمسا فقام 
يتسلبسه إلى الإمبراطور هترى السادس فقام بنوره باه في السجن حتى جمعت حكومته قدية كبيرة. 
لإطلاق سراحه + وما إن عاد إلى Lal‏ حتی شن Ge‏ ضد ملك فرنسا فيليب أغسطس ؛ وكذلك أخيه 
be‏ رقد لقى ربتشارد حنفه فى عام ۱۱۹۹م / NN‏ ه أثناء حصار قلعة شائرس Chats‏ . 
عن ذلك انظ : 

59 358 .م .01/05۵1 e)‏ ؛ نظير حسان سعدارى , تاريخ انهلدرا وحضارتها في المصور 
الفدهة الوسطى . ط . القاهرة 1534م . ص ٩۲‏ - ص 98 . 

. ۱۱۹ + يرسف درويش غراقه .لجع السايق‎ (VD 

ابن راصل : اللصدر السايق ‏ ۲ ص ON‏ 

+ ۱۳۰ تمقيق فتحية التبرارى . ط . القاهرة ۱۹۷۹م ۰ ص‎ ٠ ابندارى . سنا البرق الشامى‎ (VD 
۰۷۹ القاهرة , ۱۹9۸ .اص‎ ll ey أبراهيم طرخان . الناصر صلاح الدين‎ 

(۱۲۴) ابن شناد , المصدر السابق , ص ۵۳ + اين راصل . الصدر سایق :۲ .ص ۵٩‏ ؛ المقريزى + 
all‏ السایق جنا ,ص 06 . 

William of Tyre, vol Mp. 397-454. se (VE) 

11 أن الباحث محسن محمد حسين قد تصور أن لك الصلیی فى ذلك المين هر بلدرين الشالث‎ ly 
۱۱۵۳ غير أن ذلك يخالف الواقع التاريى  إذا أن بلدرين شالت قد حكم خلال المرحلة من‎ Baldwin 
حكم خلال المرحلة مر‎ gills Baldwin 1۷ ه , والصواب أنه بلدرين الرابع‎ ۵0٩ - 0۳۸ / ۱۱۹۳م‎ - 
إلى ۸۱۱۸ ۵۹۹ - ۱ھ‎ ۷۳ 








ان إشارته : محسن محمد حسین ٠‏ مرجع السایق ‏ ص 4۱۲ . 
والتصجيع من خلال : سعيد عاشور.افرکة الصليبية :۲ ص ۱۳۰۵ 
431ب م .11 William of Tyre, Vol.‏ )125 
(UT)‏ يرسف درويش غراقه :ارجع السايق .ص ۱۳۰ . 


(۷) نفسه , نفس ا مرجع . ص ۱۳۱ ۰ دراسات فى تاريخ الأردن وفلسطين فى المصر الإسلامى ١‏ ط 
عبان 1147م .ص VA‏ 


0 
نورالدين محمود ( 2۱۱۷-۱۱4۱) 
ماتویل کومنین (۱۱۸۰۰-۱۱4۳م) 

رؤية فى انتاریخ انقارن لعصر الحروب الصلیبی۱۱2 


يتناول القال ILI‏ بالدراسة ؛ رؤية مقارنة لكل من اللك العادل نور الاین محمود 
WEN)‏ - ۱۱۷۶م) « والإمیراطور البیزنطی ماتويل كرمنين ( ۱۱6۳ = ۱۱۸۰م) ؛ من 
أجل تقديم صورة بانورامية موضوعية للدور التاريخى لكل منهما خلال القرن ۱۲ م وإدراك 
أيهما كان صاحب الأثر الأكبر فى توجيه دفة السياسة الدولية والعلاقات بين الشرق والفرب. 
خلال القرن اندکور . 

وبناية ؛ من الملاحظ أن عصر الحروب الصليبية على مدى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳م ؛ احترى 
على العديد من الشخصيات القيادية التى تصلع بجدارة لعقد مقارنة بینها فى صورة ا ملك 
الصليبى بلدوين الأول (۱۱۰۰ - ۱۱۱۸م) والسلطان صلاح الدين الأيوبى (۱۱۷۱- 
161١م‏ ) وكذلك الأخير والملك الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹م) وغيرها 
من الأمثلة التى يضيق المقام هنا عن إيراد المزيد متها . 

ويتطلب الأمر ؛ تقديم تعريف موجز بإنجازات كل من القيادتين الإسلامية ٠‏ والبيزئطية 
كمقدمة طبيعية لعقد المقارنة بينهما . 

ويلاحظ أن نور الدين محسود هو ابن عصاد الدين زنكى الذى قاد المسلمين ؛ من أجل 
إسقاط إمارة الرها Edessa‏ الصليبية وذلك عام 144١م ٠‏ وورث قسمًا کبیر) من أملاك 
والده. وأخضع مديئة حلب حاضرة شمالى بلاد الشام المزدهرة لسيطرته عام 45١١م‏ عقب 
اغتیال والده . ثم تمكن من السيطرة على دمشق العاصمة التاريخية لبلاد الشام وذلك عام 
84م . ومن بعد ذلك ؛ اغتنم فرصة الصراع الوزارى فى مصر الفاطمية فى عصرها BU‏ 
الذى اتسم بالضعف وسيطرة الوزراء العظام » انتهز ذلك من أجل التساب وبين املك 
الصليبى عمورى الأول ( ۱۱۱۳ - 1174م) لإخضاعها ‏ وحسم الأمر لصالحه بفضل كل من 














r. 
أسد الدین شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأبوبى , وقد نکن الأخير من إسقاط تلك الدولة‎ 
عام ۱۱۷۱م محققًا بذلك أعظم!نجازات السياسة الخارجية النورية‎ 

ويلاحظ أن نور الدين محمود دخل فى علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع كل من 
مملكة بيت المقدس الصليبية والإمارتين التابعتين لها حینناك فى صورة أنطاكية وطرابلس 
ركذلك امتدت علاقات الإمبراطورية لبزنطية خلال عصر الإمبراطور مانويل كومنين بالاضافة 
إلى الخلانة العياسية خاصة خلال عهد الخليفة المقتفى لأمر الله ( ١١18‏ - 70١1م)‏ ۰ ثم 
الستنجد پالله ( ۱۱۹۰ - ۱۱۷۰م) . وأخير) بالمستضىء بالله ( ۱۱۷۱ - ۱۱۸۰م) تاهيك 
عن علاقاته بالدولة الفاطمبة ؛ ومعنی ذلك اتساع نطاق نعالیات سياساته الخارجية وقدرته 
على التعايش والتأقلم مع کافة القوی المذكورة . 

ولا نفل هنا ؛ أن تلك القيادة السلسة بعد ۲۷ عامًا من الفعالبة والنشاط السیاسی 
والحربى ترفيت عام 14١1م‏ . فى ذات العام الذى توفى فيه ا ملك عموری الأول آخر ملوك 
المملكة الصليبية الكبار . 

ما إذا Lge‏ إلى الإمبراطور الببزنطى ماتويل كومنين ؛ فتعرف أنه تولى العرش البيزئطى 
عام 47١1م‏ ؛ UB‏ للإمبراطور حنا كومنين الذى حكم خلال المدة من ۱۱۱۸ إلى 48١1م‏ ۰ 
وقد تصور ذلك الإمبراطور فكرة السيادة العالبة للإمبراطورية ٠‏ ودخل فى علاقات سياسية 
وحريية مع كل من السلاجقة والدولة النورية . والإمبراطورية الرومانية القدسة والهابوية. 
بالإضافة إلى الشورمان . ولا ريب فى أن ذلك كله يعكس لنا - هر الآخر - اتساع رقعة 
علاقات الإمبراطورية البيزنطية فى عهده بحيث شملت العديد من القرى السياسية فى الشرق 
والغرب على حد سواء . 

على أبة حال ؛ من الملاحظ أن ذلك الإمبراطور قام بجهد واسع نحو تعسيق الانجاه نحو 
الغرب الأورويى ومنع اللاتين الوظائف الكبيرة فى دولته ٠‏ كذلك قدم لعناصر من الإبطاليين 
العديد من الامتيازات التجارية » على نحو أوغر صدر الببزتطيين وكان مقدمة لكارثة عام 
4م , حيث سقطت القسطتطينية لأرل مرة فى تاريخها منذ تشييدها وافتتاحها عام 
۳۳ فى ge‏ الإمبراطور قسطتطین . 











۲۳ 

على أية حال : حکم الإميراطور ماتويل كومنين الإمبراطورية البيزنطية إلى أن توفى عام 
114١م‏ ويلاحظ أنه عاصر إلى جاتب نور الدين محمود - صلاح الدين الأيوبى والامبراطور 
فريدريك الأول Frederich Barburossa Leg ll‏ ۷۱ - ۱۱۹۰م) ؛ آی عدد من 
كبار رجالات القرن ۱۲م = 

ومن أجل تعميق الرؤية لكل من القيادتين السلسة والبيزة 
المصادر والمراجع المتخصصة العربية , والأجنبية عن كل منهما . 

وفيما يتصل بنور الدين محمود من اللاحظ أن أهم الصادر التاريخية العربية بشأنه 
تعمثل فى ابن القلانسى (ت70١١م)‏ مؤلف كعاب ذيل تاریخ دمشق ۰۲۲۱ لاسيما خلال 
الأحداث الواقعة بين عامى ۱۱۵۶ + وهو عام إخضاع نور الدين لدمشق - حتی عام 50١1م:‏ 
ثم هناك ابن عساكر ( ت ۱۱۷۱م) النى خصص ترجمة مهمة عن الملك العادل ضمن كتابه 
تاريخ مدينة دمشق ۰٩۳۱‏ كذلك لا نغفل المؤرخ الحلبى ابن العديم ( ت ١١١٠ء)‏ وكتابيه زيدة. 
الحلب وبغسية الطلب OY‏ حيث فصل الإشارات عن مدينة حلب وسياسة ثور الدين محمود 
تباهها . 

ويضاف إلى ذلك ؛ هناك ما ألفه مؤرخ متأخر فى صورة ابن قاضى شهبة (VEEN)‏ 
الذى ألف سيرة لنورة الذین محمود بعنوان الکواکب الدرية فى السيرة النورية ۰۲٩۱‏ اعتمد 
فيها على الصادر التاريخية المعاصرة واللاحقة وأضاف إليها أحيانًا إشارات مهمة . 

كذلك لا نغفل أهمية أبو شامة القدسی (IW)‏ مؤلف AS‏ الروضتين فى تاريخ 
الدولتين النورية والصلاحية OY‏ وقدم فيه إشارات ضافية عن سياسات الدولة النورية جاه 
العديد من القری المعاصرة لها . 

أما إذا اتجهنا إلى المصادر غير العربية نذكر المؤرخ الصليبى الكبير وليم الصورى Wile‏ 
liam of Tyre‏ وكعابه تاريخ الأعمال التى جرت فیما وراء البحر Historia Rreum im-‏ 
Transmainis gestarum‏ كنام" حيث أورد تفصيلات عن سياسة مملكة بيت المقدس 
الصليبية خاصة خلال عهد كل من اللك بلدرين الثالث 111 ١١44 ( Baldwin‏ - 1158م) 
وكذلك املك عموری الأول » ويلاحظ أن ذلك المؤرخ اعترف صراحة بالطابع الدينى لشخصية 
نور الدين محمود وأثنى عليه قى لفتة نادرة من عصر الحروب الصليبية الذى اشتهر بالتعصب 
واتعکس ذلك على se BOLLS‏ 








بة ؛ من الهم إلقاء الضوء على 











قل ذکر الزرخ الجهول مزلف الحولية السريانية Anonymous Syriac Chron-‏ 
Micle‏ حيث قدم العدید من الاشارات المهمة عن دور نور الدين محمود وسیاساته تجاه 
العديد من القوى السيا. بلاد الشام والجزيرة الفراتية 

بالإضافة إلى ذلك هناك ما ألفه الزرخ البيزنطى کیناموس Cinnamus‏ عن أعمال حنا 
ومانويل كومنين وقد تطرق للعلاقات بين نور الدين محمود والإمبراطور البيزنطى مائویل 
كومنين ٠‏ 

أما المراجع الحديغة ؛ فهناك العربية والأجنبية ‏ وبالنسبة للأولى ؛ نذكر دراسة رائدة 
اللراحل المؤرخ Gilly‏ والمترجم الكبير أ. حسن حبشى أ. 
جامعة عين شمس بعنوان تور الدين والصلیبیون . وصدرت بالقاهرة عام 1844م 
عمل أكاديمى بالعربية عن عصر الحروب الصليبية بصفة عامة ونور الدين محمود خاصة 
علاقاته بمملكة بيت القدس الصليبية وقد خصص فصلا أخير) عن الأرضاع الحضارية 
للصليبيين فى بلاذ الشام فى عصر الحروب الصليبية . 

من بعد ذلك ؛ أصدر المؤرخ الرائد أ. حسين مزنس دراسة عنوانها : نور الدین محمود 
سيرة مجاهد صادق ؛ ط. القاهرة 118١م‏ ؛ غير أنها لا تصل بأى حال من الأحوال إلى 
الستوی الأكاديى لدراسة العلامة أ.د. حسن حبشى السالفة الذكر ۰ مع تقديرى الكامل 
للجهد العلمى المبذول قبها من جانب رائد االتاريخ الأندلسى . 

ومن بعد ذلك ؛ قام المؤرخ العراقى أ.. عماد الدين خليل بإصدار كتابه نور الدين محمود 
وتجربته الإسلامية . ط. دمشق ۱۹۸۷م وهی دراسة لها أهميتها العلمية خاصة فى OV‏ 
التخصصة عن الأوضاع الحضارية فى عهد نور الدين محمود . 

ولا أغفل هنا ؛ إحالة القارئ إلى دراستى بعنوان : فى الصراع الإسلامى - الصلیبی 
السياسة الخارجية للدولة التورية WEN / 9۵3٩ - 84١‏ - 174١م‏ التى صدرت بالقاهرة 
عام ۱۹۹۸م 


















تلك أهم الإصدارات بالعربية عن نور الدين محمود ؛ أما الأجنبية فهى تتمشل فى مقال 
المستشرق البريطانى السكتدرى المولد هاملتون جب Hamilton Gibb‏ بعنوان سيرة نور الدين 
The Career of Nur ALDin‏ ضمن كتاب سيتون ویلدوین » تاريخ الحروب الصليبية. الجزه 


ver 
dê (Seton, A History of the Crusades, Vol.1, Pennsylvania 1958 الأول‎ 
على جهد المؤلف الإيجاز والتركيز بالإه‎ 
| ريب . دراساته عن صلاح الدين الأبوبى . ثم هناك دراسة‎ 
عن نور الدين محمود أمير مسلم فى عصر الحروب الصليبية . «مشق‎ Nikita 61 
Nur Ad-Din un prince Musulman au temps des Croisades, Damas ۷ 

. 1967 


ويلاحظ أن الژلف على الرغم من الجهد الکببرالبذول فى دراسته ؛ إلا آنها جامت تحاکی 
أسلوب الدرسة الفرنسية القدية التى تتسم أعمالها بالتفاصيل الزائدة واتباع المنهج السردی 
الوصفى وندرة التحليل إلا القليل من أعلامها . 
ولا نغفل وجود مقالات متخصصة لنفس المستشرق مثل ألقاب نور الدين التى نشرت فى 
مجلة الدراسات الشرقية عدد عام ۱۹۵۲ - 1804 . 
“La Titualiture le Nur Al. Din” B.E.O., T-XIV, Année 1952 - 1954‏ 
وکذلك مقال عن آثار نور الدين فى ذات الدورية السابقة ونشرت خلال الرحلة بين عامی 
۹ 
Les Monuments le Nur Al-Din” B.E.O., T. XII, Année1949 - 1951 .‏ 










رهی مقالة على جانب كبير من الأهمية فى إيراد المنشآت الأثرية التى شيدت فى عهد ثور 
الدين محمود . 

ذلك شأن نور الدین محمود والصادر gel tly‏ التی تناوله على نحو مفصل بصورة أو 
أخرى » آما إذا اهنا إلى الإمبراطور مانویل کومنین فنجد أن أهم مصدرین بيزنطيين تنارلاه 
يتمثلان فى كيناموس Cinnamus‏ ۰۲۱۱۱ ونيكيتاس خونياتس A Nicetas Choniates‏ 

وبلاحظ أن كيناموس رافق الإمبراطور مانويل كومنين فى عدد من عملياته المسكرية ومن 
أمثلتها الحملة التى قام بها فى الجنوب الإيطالى عام ۱۱۵۵م ٠‏ ويؤخذ على تاريخه الانيهار 











اتس ؛ فقد ألف حولیته بعد أن سقطت 
الإمبراطورية البيزنطية فى اللاتين عام ۱۲۰۶م ٠‏ وقد اتسم عرضه بالنقد الشديد عمومًا 
لأسرة آل كومنين وقد حملها مسئولية المصير المأساوى لبیز: 











we 

ويضاف إلى ذلك هناك مصدران لاتينيسة فى صورة كل من أودو الدرلى of‏ 040 
Deut‏ مزرخ حملة لويس السابع على الشرق وفبه قدم إشارات على جانب من الأهمية 
بشأن العلاقات الفرنسية - البيزنطية خاصة خلال أحداث الحملة الصليبية الثانية ۱۱۶۷ - 
۹ ؛ كذلك لا نغقل مؤرخ آخر فى صورة أوتر الفريزى Quo of Frising‏ مزلف أعمال 
قردريك بارباروسا The Deeds of Frederick Barbarossa‏ حيث قدم تناولاً مهسا لعلاقات 
ذلك الإمبراطور البيزنطى بكل من الامبراطورین كرنراد IL‏ 111 00690 رفردريك 
پارباروسا 

ذلك أمر المصادر البيزتطية والاتينية ؛ أما الصادر العريبة فلسنا فى حاجة إلى تكرار 
الإشارة إلى أن الصادر العربية التاريخية التى تعرضت انور الدين محمود تناولت الإمبراطور 
مانويل كومنين خاصة ما اتصل بحملته عام 168١م‏ على بلاد الشام والتى انتهت بشرقيع 
الصلح بين القائدين السلم ٠‏ والبيزنطى . 

أما الدراسات الحديثة الأجنبية فنذكر دراسة شالندون الرائدة عن آل كومنين ٠‏ يرحنا 
وماثریل كومنين . الصادرة فى باريس عام 511١م Chalandon , Les Comnenes ; Jean‏ 
بالفرنسية ولكن بإمكانات 
أوائل القرن العشرین بطبيعة الحال . ولكن لا يمكن البتة الاستغناء عنها نظر) للجهد البارز 
والریادی البذول فيها . 

وأفضل دراسة مشخصصة بالإنجليزية عن مانويل كونين هی دراسة ماجدولینو عن 
إمبراطورية ماثويل كومئين ۱۱۶۳ - ۱۱۸۰ الصادرة فى كمبردج عام ۱۹۹۷م ؛ أى منذ 








Met Manuel 1 Comnene, Paris 2‏ « وهى دراسة را 











. ستوات‎ glad 
Magdalino, The Empire of Manuel ۱ Komnenos 1143-1180, Cambridge 


1997. 





واردة وذلك فى ما يزيد على ۰۰ ۵ صفحة . وتجمل من یزلف عملاً عن ذلك الامبراطور بعد 
عام ۱۹۹۷م بسأل نفسه أولاً ما جدری ما یکتبه ! أو ما الجديد الذى سيقدمه بعد تلك 
الدراسة الشاملة الضافية الواقية ٠٠‏ . 


۳۰ 

وبالإضافة إلى الدراستین السابقتين ؛ هناك مقالات متخصصة , ومن أمثلتها مقالة 

ماجدوليتو عن ظاهرة ماتويل كومنين المنشورة فى كتاب ببزنطة والغرب بين عامی 
۱۲۰۰م الصادر قى امستردام عام ۱۹۸۸م : 








Magdalino, “ The Phenomeuon of | ‘Manuel | Komnenos”, in Byzantium and 
‘West ed. Howard-Johnson, Amsterdam 1988 
أما باللفة العربية - والعبرة هنا لما هو منشور قعلا - فهناك دراسة رائدة للمؤرخ‎ 
السکندری البارز أ.د. محمود سعيد عمران استاذ العصور الوسطی بكلية الآداب - جامعة‎ 
الأسكتدرية بعنوان  السياسة الشرقية للإمبراطررية البيزنطية فى عهد الإمبراطور مانويل‎ 
كومنين 1147 - 118١م ۰ الصادرة بالقاهرة عام ۱۹۸۰م . وقد امتازت بالعردة إلى‎ 
الصادر الببزنطية واللاتينية والسريانية والعربية ثم بالتحليل والنقاش - وهو أهم ما يمكن فى‎ 
الدراسات التاريخية الجديرة بالتقدير . وكل ذلك بخبرة أستاذ حقيقى ؛ واليرم وبعد ربع قرن‎ 
من صدور ذلك الكتاب الذى هو فى الأصل أطروحة دکتوراه لا کن لباحث ما يتناول ذلك‎ 
الإمبراطور البيزنطى - لا يكن أن يتجنب أطروحة أ... محمود سيعد عمران الرائد المدميزة.‎ 
. والممتدة الأهمية‎ 
لم تأت الدراسة المذكورة متعجلة أو مبعورة أو فى صفحات قليلة يكن مطالعتها فى‎ 
سويعات قليلة بل دراسة مفصلة لا تترك شاردة أو واردة وهى تذكرنا بدراسة ماجدولينو‎ 
مع ملاحظة أن دراسة المؤرخ الأخير عامة عن عصر مائويل‎ Ole الصادرة بعدها بسبعة عشر‎ 
كومنين وليست متخصصة عن سیاسته الشرقية فقط . ولا ريب فى أن دراسة السياسة‎ 
أستاذنا أ.د. عمران با لا مزيد عليه ويرهق أى باحث‎ Gy الشرقية لذلك المؤرخ قد أوفاها‎ 
. آخر يتصدى بالدراسة لسياسات ذلك الإمبراطور البيزتطى‎ 
تأتى الآن إلى تقويم دور كل من نور الدين محمود ومانويل كومنين : من أجل التوصل إلى‎ 
: ويمكن إجمال تصورى عن دور تور الدين محمود على النحو التالى‎ ٠ رؤية موضوعية عنهما‎ 
أولا : ظهر ذلك القارس المسلم فى عصر تزايدت فيه الأطماع الصليبية المدعومة من‎ 
حقيقة أن والده الأتابك عماد الدين زنكى يسر له الأمر نسبیّا من خلال‎ ٠ الغرب الأوروبى‎ 
إسقاط أولى الإمارات الصليبية الشرق وأعنى بها إمارة الرها عام 64١١م (۱۳ إلا أن‎ 











نور الدين محمود اتباع سياسة التوازنات من أجل الوصول إلى ترجیح كفة السلمین قى مرحلة 
تالية؛ وهى تحتاج إلى سیاسی خبير محنك قى الشئون السياسية وا حربية ولا بتورط فیما لا 
تحمد عقباه وقد أدى الرجل دوره قى هذا الصدد بكفاءة يحسد عليها Sty‏ أن يرصف - 
وبحق - بأنه مهندس حركة الجهاد الإسلامى فى التصف الثانى من القرن ۱۲ 
يا : يذكر لنور الدين محمود انتصاراته فى معارك يقرى 44١١م‏ ۰ أنب ۹٤۱۱م ٠‏ 
وحارم 117١م‏ ضد الصلیببین OM)‏ وبالتالى؛ لم بورط جيشه فى هزية توصف بأنها * 
نضبحة " على الرغم من تعدد معارك الصراع الإسلامى - الصلیبی قى عهده , أنه لم 
بتمکن من استفلال انتصاراته تلك من أجل إخضاع إمارة أنطاكبة الصليبية ٠‏ رذلك نظرا 
لوقوف بيزنطة سدا منيسًا أمام طموحاته مى هذا الشأن ٠‏ ومع ذلك تبقى الانتصارات السابقة 
مكاسب مشرفة تذکر لتاريخ الرجل الذى عد من أعلام حركة الجهاد الإسلامى عصر 














ات التى تورد هنا ؛ توحيد نور الدين محمود gab‏ الظهير الوصل - 
+ وذلك لأول مرة منذ مقدم الغزاة الصليببين إلى المنطقة فى أخريات 
القرن ١١م‏ وزرعهم كياناتهم الدخيلة فى بلاد الشام وأعالی الفرات ٠‏ ولاريب فى أن ذلك كله 
كان له أثره الكبير - فيما بعد - فى صنع يوم حطين 4 يوليو 141١م‏ الحاسم (14)؛ حيث 
انهارت مملكة بيت المقدس الصليبية على آیدی السلمین بقيادة تلمیذ نور الدين محمود الفذ 
وأعنى به السلطان صلاح الدين الأيربى الذى دخل التاريخ من أوسع أبوابه CU‏ مسلمًا بطلا 
ضد الغزاة الصليبيين . 
غنى عن البيان ؛ أ, نور الدين محمود اكتشف صلاح الدين الأيربى وأعطاه الفرصة 
ة للذهاب إلى مصر حيث تفجرت طموحاته هناك ومكن من إسقاط الدولة الفاطمية عام 
۷۱ ,۰ محققًا بذلك حلم طالما راود العباسیین الأعداء ١‏ للفراطم . 
الخورية اغرص العميق على ألا يتورط فى صدام حربى غير 
محسرب العواقب بدقة مع بيزنطة بل اجه إلى جعلها تقف على الحياد - قدر الإمكان - وهو 
أمر عكس مدى حنكته وحصافته وقدرته على التعايش مع القوى السياسية التصارعة وهو 


حلب - دمشق - القاهرة 




















۲۳۷ 

أمر سيكون بثابة درس ملهم لصلاح الدين الأيربى فى صنع سياسته تجاه القسطنطيتبة ٠‏ وكل 
ذلك يعكس لنا أن فهم السياسة الأيوبية يمكن أن بيدا - وبحق - من جذورها فى صور 
السياسة النورية ذاتها . 

أما قيما يتصل بالإمبراطور مانويل كومنين فیمکن تركيز تصوراتی لدوره على انعر 
التالى: 

UI‏ الإمبراطور البيزنطى الذكور لم يكن يتمتع بخبرة سياسية حقيقية ٠‏ وكان من 
الواهمين ؛ إذ تصور فكرة الإمبراطورية العالمية وأنه إمبراطور على القسم الغربى با » وهر 
أمر أبعد ما يكون عن الواقعية التاريخية , فقد عاصر القرن ۱۲ وتغيرت القرى السياسية 
وتعددت فى الغرب الأوروبى ركان الادعاء البيزنطى بالسيادة على الغرب لا يعتمد على سند 
حقيقى من النطق وهو بذلك بحاول | ارب الساعة إلى الوراء أو كأنه يضرب طراحين 
الهواء دون جدرى ‏ وقى حالة كونه واقعيًا لأدرك استحالة أن ترضى البابوية Je‏ ذلك 
التصور الواهم ٠‏ ثم أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة وعلى رأسها فريدريك بارياروسا كانت 
ترى فى ذلك الادعاء نوع من الرهم الكاذب . 

ثانا : أخفق الإمبراطور مانويل كومنين فى الغرب النى ظل Cla‏ ينظر إلبه على أنه 
الإمبراطور اليونائى » وأضاف إلى فشله فشلا آخر فى الشرق من خلال هزته فى معركة 
مرياكيفالون Meryakephalon‏ )9( عام 1177م حيث هاجمه السلاجقة الأشداء أثناء 
مروره فى أحد المرات الجبلية فى آسيا الصفری Asia Minor‏ : وکانت الهزية نضيحة 
عسكرية بكافة القاییس ٠‏ بل إنه وصفها فى أحد رسائله على أنها مانزكرت الثانية ٠‏ إذ أن 
ماترکرت الأولى وقعت عام 1٠١1/9‏ ؟) عندما هزم الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجيئيس 
Romanus IV Diogenes‏ ( ۱۰۹۷ - ۱۰۷۱م ) على يدى السلطان ألب أرسلان 
المذكور آسیر) « والتسازل الآن : أين كرامة وكفاءة 
2 ؟ أنه لا فارق كبير بینه وبين رومانوس دیوجنیس فی 
القرن ١١م‏ إلا فى حادثة الأسر فقط . مع ملاحظة أن العدو النى أذل الاثنين بجدارة كان فى 
صورة السلاجقة 

بل وتضيف فشلا ثالًا لك الإمبراطور . فقد أخفق فى حل الشکلة الأنطاكية ؛ وهی 
التى تولدت من خلال مطالبة بيزتطة للصليبيين بعنفية معاهدة القسطنطينية عام ۰۹۷ ١م‏ , 





















ra 
ورفض الصلیبیون إعطاءها لهم وتم تأسيس إمارة نورمانية فيها - مع عدم إغفال العداء‎ 
المتأصل بين التورمان والإمبراطورية الرومانية الشرقية وأعنى بها‎ 
بالقرة العسكرية حاولت استعادة أنطاكية دون‎ Chol بكافة الوسائل السياسية بل وبالتلریح‎ 
ومن العروف أن ماتويل کومنین دخلها دخولاً مسرحيًا على صهرة جواده . وکأننا‎ ٠ جدری‎ 
أمام مشل بارع للأدوار التاريخية لكن التورمان لم يمكنوه من تحقيق ذلك الهدف البعيد المنال‎ 
. وكأنه كالسراب‎ 

وبلاحظ أن ذلك الامبراطور الفاشل مثل جز أصيلاً من إخفاق الأسرة الكومنينية فى حل 
تلك المشكلة التى لم ad‏ حلا طرال القرن ۱۲م وامتداد القرن ۱۳ إلا عام ۹۸١٠م‏ على آیدی 
المماليك البحرية بقيادة الظاهر بببرس عندما أسقطها فى قبضة المسلمين وبالتالى لم تعد فى 
gal‏ النورمان أر ال 

ومن المکن القول ؛ أنه فى التاريخ البيزنطى الذى امعد من القرن الرابع البلادی وتحدید 
عام ۳۳۰م حتى القرن الخامس عشر المبلادى وتحدبد) عام 481 ١م‏ لدينا انين من الأباطرة 
الفاشلین نشلاً تاريخيًا من نوع خاص هما الامپراطور چستینان Justinian‏ ۵۲۷ = ۵۵ 
الذى يحلر للبعض وصفه بأنه آخر إمبراطور رومانی ؛والامبراطرر ماثويل کرمنین ۱۱۶۲ - 
۱۱۸۰ » ویلاحظ أن الأول حاول من قبل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ؛ فحارب البرابرة 
الجرمان مثل القوط الشرقبین فى إيطاليا . والقوط الفرببين فى أسبائيا ٠‏ والوندال فى شمالى 
أفريقيا . وأجهد قائده الموهوب بلبزاريوس فى معارك طاحئة هنا وهناك ومع ذلك فى أخريات 
أيامه عادت الأمور إلي سابق عهدها ٠‏ وتأكد فشل مشروعه الاستردادی الواهم الذى كان 
Lee‏ أكذوبة كبرى ‏ وترك جستنيان خزائن بيزنطة من بعده خارية خاصة أنه قدم الذهب 
الإمبراطوري للفرس شراء للسلام معهم وحتی لا بظل بين مطرقة الفرس ٠‏ وسندان القبائل 
الجرمانية 

ومع ذلك ؛ فإحقاقًا Gal‏ أن الإمبراطور جستنيان يتفوق هو الآخر على مانويل كومنين 
فالأخير لم بقدم i‏ حضاریا یخلده فى التاريخ البيزنطى أو فى تاريخ العلاقات بين الشرق 























للقانون الرومانی من خلال المجموعات القانونية المعروفة بالجامع , والختار , والتجددات 
والتى كانت ACUI‏ تطور قانونى فى أررديا العصور الرسطى قيما بعد عصره ٠‏ كذلك 
٠‏ والتى عدت تحفة معمارية 
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الا : اجه البعض إلى الدقاع المستميت عن الإمبراطور مانويل كومنين دون وجه حق من 
خلال الوقوع فى كاريزما البطل Carisma‏ « وکذلك الرغبة فى الاختلاف مع جهابذة التاريخ 
البیزنطی « وحاول ذلك الفریق ante‏ - دون جدری - تجمیل وجه الإمبراطور البيزنطى الهزرم 
فى مرياكيفالون ٠‏ وقدم البعض مثالاًفرد) لكتابة التاريخ بصورة تبريرية غير أن التحلیل 
المتأنى للأحداث يكشف لنا بحق ابتعاده عن الموضوعية الواجية . 

رابعًا : قد برد البعض بأن مانویل كومتين ينبغى ألا تتحمل فرده مسئولبة كارثة 
MITE‏ ومعهم بعض الحق قى ذلك لأن * السقوط " فى التاريخ عملية معقدة ومركبة 
تعداخل فيها العوامل خاصة الداخلية قبل الخارجية ٠‏ ومع ذلك ؛ فإن سياسات ذلك الامبراطور 
نحو الفرب والامتيازات الكبيرة التى قدمها للإبطاليين أوغرت صدور البيزنطبين ركانت 
Cob Sule‏ وراء كارثة العام المذكور . 

CO‏ قد بتصور البعض أن تور الدين محمود هزم هر الآخر فى معركة البقيعة عند 
سفح حصن الأكراد الشابع لإمارة طرابلس الصليبية عام 177١م‏ ؛ وبالعالى فإنه هر BM‏ 
تعرض للهزية وليس الإمبراطور البيزنطى المذكور فقط , وللرد على ذلك تقول شتان بين 
البقيعة ومرياكيفالون ؛ فالأولى محدودة وتكاد تكون بلا نتائج حقيقية - وهی تشبه معركة 
أرسوف 1141م - بل ظل بعدها مؤسس الدولة الثورية يصارع الصليبيين ٠‏ أما مرياكيفالون؛ 
رقضت على أى أمل بيزنطى فى استرداد آسيا الصغرى من السيادة 


ائية . 








فکانت كارثة حقيقية 
السلجوقية بصورة 

سادا : إن التقويم التاريخى الموضوعى للاميراطور البيزنطى مانویل کومنینتجعلنا ندرك 
أنه لم يكن على نفس الستوی من الكفاءة للامبراطور ليو الشالث الأيسررى Leo 111 The‏ 
LS. )مال4١ - ۷۱۷ ( Ausaurian‏ لم يكن ندا للإمبراطور باسل الثانى قصاب البلغار 
٠ )۱۰۲۵ - AVY ( Basil IT Bulgaroctonos‏ بل عندما يقارن JK‏ من آلکسیرس 
کومتین Alexis Comnenus‏ ( ۱۰۸۰ - ۱۱۱۸م) + ومن بعده حنا كرمنين Jolin Com-‏ 
nen‏ ( ۱۱۱۸ - ۱۱۶۲م) ade el a‏ على الرغم من أن الثلائة ینتسیون إلى 
أسرة واحدة هى آسرة آل کومنین التی قادت صحوة واهمة فى التاريخ الییزنطی . 

ذلك عرض عن الدور التاریخی لنور الدین محمود ومانوبل كومنين كرؤية مقارنة من عصر 
الحروب الصليبية . 

















YL. 

الهرامش : 

١١‏ )أدين بفكرة هذا القال لندرة ۸۰۰ عام على الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطنطينية ١١۲٠م‏ الت 
عفدت من جانب سمنا العلاقات بين الشرق والقرب فى العصور الوسطى الذى أتشرف برئاسته وعقدت 
التدوة الذكورة فى يوم ١4/11/5٠‏ :ام وحاضر فيها أ.د. إسحق عبيد أستاذ المصور الوسطى وكاتب 
هذه السطور وذلك بقسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة عين شمس . 

(۲) تحفيق أميدروز . ط. ببروت ۸۱۹۰۸ هت 
ob‏ 

۱۹۷۲ عام‎ (0D وقد نشرها فى مجلة الدراسات الشرقية . م‎ ٠ تحقيق نيكيتا البسيف‎ (FY 

BEO, TXXV, 1972 

he)‏ سامى الدهان زيدة الحلب . وصدر الجزء الثانى فى دمشق عام 86١1م ٠‏ أما بغبة الطلب فقد حقق 
تراجم السلاجقة منه على سويم . ط. الجسعية التاريضية التركية ١‏ ط. أنقرة 1910م ٠‏ وفيما بعد حققه 
كاملا سهيل زكار ٠‏ وصدر پدمشق . 

Gad (0)‏ محمود زايد . ط.. بيررت ۱۹۷۱ 

(VD‏ صدرت من الكتاب امذكور طبعة تجارية بالقاهرة . ثم حققه inl‏ الراحل أ.د. محمد حلمى أحمد , ط.. 
القامرة . 

(۷) قام كل من بابكرك وكراى بترجمة الت اللاتينى النشرر فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية اج 
الأرل إلى الإنجليزية وصدر جهدهسا فى تيرريورك عام 1545م : 

William of Tyre, A History of the deeds dove beyond The Sea, Trans By Babcock and 

Keey, Vol. I, New York, 1943 

(۸ قام ترون بترجسة pt‏ السريانهة المجهولة |لیاجليزية ‏ وصدرت الترجمة الذكورة فى مجلة 
الجممبة الملكبة الآسيرية عدد عام 1178م : 

Anonymous Syriac Chronicle, The Frist and Second Crusade, Trans By Triton, 

1933 كمعد 

(9) Cinnams, The deeds of Joho and Manuel Comneuus, Trans, By Charles M.Brand, 

Colombia 1976. 

















وقد ترجمه الراحل أ.د. حسن حبشى إلى العربية وعلى وشك الصدور . 

(۱۰) قمت بترجمة عمل هاملشون إلى المرببة . وصدرت الترجمة ضمن كتاب الحروب الصليبية لسيشون 
ويادوين فصول مختارة . بالإشتراك مع أ.د. سميد البيشاوى . ط. رام الله ٠.‏ ؟م. 

.. عن كبناموس أنظر + مقدمة الترجمة العريبة التى أعدها الراحل أ.د حسن حیشی‎ (ND 

عن نيكتاس خونباتس انظر : مقدمة الترجمة العربية التى أعدها الراحل أ.د. حسن حيشى . 








vey 
قامت الباحثة الأمريكية قرجيتيا بيرى يترجمة عمل أردر الدولى إلى الإنجليزية وصدرت الترجمة فى‎ )۱۳( 


تبوورك . 





Odo of Dol , De profetione Ludovii للا‎ in Oren ed. Berry, New York 
(14) Oto of Frising, The deeds of Frederick Barbarossa, Trans. By Charles Christopher 
Microw, Toronto 1966 
الكتاب التذكارى الذى خصص على شرفه وصدر بالإسكندرية عام‎ Bil عن أ.د محمرد سعيد عمران‎ (NA) 
. وتشرفت بإعداد دراسة فيه لتكريم ذلك الملم السكتدرى‎ ۶ 
3۸ ذبل تاريخ دمشق . ص ۲۷۹ .اب الأثير , الباهر . ص‎ ٠ عن سقوط الرها انظر : ابن القلاتسى‎ WD 
۳۱۲ - ۲۹۵ علية الجتزورى . إمارة الرها الصليبية . ط. التامرة ۱۹۸۲م + ص‎ 
فى الصراع الإسلامى - الصليبى السباسة الخارجية.‎ ٠ عن تلك الممارك انظر : محمد مؤتس عوض‎ (WW) 
۱۷۷ - ۱۷ ge ط. القاهرة ۱۹۹م‎ (AVE = ۱۱۵۱/۵۵۹۹ - ۵۸۱ Sella 
, ص ۸۱ ابن شناد :اراد السلطائية‎ ٠ القسى‎ all عن معركة حطين انظر : الصاد الأصقهنی‎ (VAD 
. ۱۷۹ .سن‎ es ابن الأثير :کال‎ YW ص‎ 
منم‎ de Viey p. 102, Oman, A History of The at of War, Vol. IL, p. 332 
تاريخ الحروب الصليبية التنظيسات الدينية الحربية . ط. رام الله ۲۰۰6 ۰ ص‎ ٠ محمد مؤتس عوض‎ 
۱۲۳-۲ 
: عن ممركة مرياكيفالرن انظر‎ (NN) 
معا‎ Choniates, 234 - 205 : Nicol, A Biographical dictionary of the Byzatine Em- 
pire, London 1991, p.79 





شاراز أومان . الإمبراطورية البيزتطية . ت. مصطفى بدر bs‏ القاهرة ۱9۹9 + ص ۲۱۱ ۰ محمود 
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د. أحمد فؤاد سید (۲۰۰۵-۱۹۵۱م) 
مرخ تاريخ مصر الاسلامیة 


آضواء على حياته ومؤلفاته 





غیّب الموت فى دولة تشاد. يوم الأربعاء الموافق op = ۰۵/۵/۲٩‏ المؤرخ النابه الدكتور/ 
أحمد فزاد سیّد. الأستاذ الساعد بقسم التاريخ بكليّة الآداب - جامعة عين شمس؛ وبالتالی 
فقد القسم الذکور lly‏ من أبرز أبنائه؛ وقى الصفحات التالية؛ pal‏ للقارى» العربى فى كل 
مكان لمحة عن حياة ذلك المؤرخ. وإسهاماته العلميّة. 

وقد ولد شقيقى الروحى. وصديقى؛ وزمیلی الراحل؛ بالقاهرة فى بوم ۱۳ نوفمير ۰۱۹۵۱ 
فى حى الدرب الأحمرء ووالده هو المحقّق الكبير الأستاذ/ فزاد سبّد. الذى عمل بدار الکتب 
المصريّة. ووصف بأنه كان حجّة فى المخطوطات العربيّة. وهكذا؛ نشا فى بيئة علميّة, 
ولا أغفل أن شقيقه أ.د./ ین فزاد سیّد. الأستاذ فى معهد الدراسات الافريقية - جامعة 
القا جَة هو الآخر فى تحقيق ا مخطوطات العربية. وكذلك فى تاريخ الفاطمبین, وتدرج 
أحمد فزاد سيد فى مراحل التعليم الختلفة؛ إلى أن التحق بقسم التاريخ بكلية الآداب - 
جامعة عين شمس, وذلك عام ١۹۷٠م‏ وتخرّج منه عام ۱۹۷6م. ثم حصل على السنة 
التمهيدية للماجستير عام op AVEO‏ وقام بمناقشة أطروحته للماجستير عام ۹۸۴٠م‏ بعنران: 
"نظم الحكم والإدارة قى العصر الأيوبى بمصر(0717ه- ۱۶۸ه)": كل من الراحل أ.د./ السيد 
عبد العزيز سالم. أستاذ التاريخ الأندلسى بكلية الآداب - جامعة عين شمس, أ.د./ صلاح 
الدين اليحيرى. أستاذ تاريخ الأيوبيين. والمماليك بكليّة الآثار- جامعة القاهرة. وقد حظيت 
الرسالة المذكورة بتقدير واقر من جنة ات التى أثنت عليها ثناء كان بها جدير. 

من بعد ذلك؛ قام بتسجيل أطروحته للدکتوراه. تحت عنوان ”تاريخ الدعوة الإسلاميّة rat‏ 
إلى نهاية عصر الولاه (١ه‏ - ۲۵۶ها", وتاقشه JS‏ من أ.د./ عبد المجيد آبر الفشوح, 




















vee 
الأستاذ بكليّة الآداب - جامعة المنصورة, أ.د./ فتحی عبد الفمّاح آبو سیف الأستاذ بقسم‎ 
التاريخ بكلية الآداب - جامعة عين شمس. وبالفعل حصل على درجة الدكتوراه عام ۹۹۰ ۱م.‎ 

مما يذكر عن المؤرخ الراحل إبشعاثه إلى تونس؛ حيث إلتقى هناك بالمؤرخ التونسى البارز 
أ.د./ الحبيب الجنحاتى. ركان ذلك من عرامل إفادته من إسهامات الؤرخين التونسیون 
العاصرین, دون أن یتأثر بمنهجية ذلك الأستاذ القائمة على الماديّة التاريخيّة. 

جدير بالذكر؛ إعتمد مؤرخنا على قاعدة ترائية متميزة؛ فكان خبيرا بكُتب التراث, وخاصة 
المصادر التاريخبة العربية, وكتب الفقه: والتفسير بصورة تدعو للإعجاب» ويصعب أن نجد 
لها نظبرا لدی الجيل الحالى من الباحثين؛ ويكفى مطالعة مشات الصادر فى رسالتيه 
للماجستیر, والدکتوراه. کی بأد لنا ذلك دون كبير عناء. 

كذلك؛ يذكر عن المؤرخ الراحل حاسّته الدينية القريّة. والمتدققة؛ فقد حافظ على هريّته 
الإسلاميّة. ورفض اعتناق أى مذهب تفسيرى للظراهر التاريخيّة يتعارض مع تلك الهريّة. 
رظهرت بجلاء عاطفته الدينية فى ثنايا كُتبه؛ خاصة كتابه الضخم "تاريخ الاعوة الإسلامية 
فى عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين بلاغ الدعرة". ط. القاهرة ۱۹۹۷م: 
by‏ مخلصاً للاسلام. وشهدت كافة كتاباته سوا ٠‏ الكتب. آو القالات على تلك الناحية. 

ولا أغفل هنا؛ أن تلك الزارية -علی نحو خاص- نجدها كذلك بجلاء فى کتابه (SAP‏ 
الإسلامى لفلسطين فى Jb‏ دولة الخلاقة الإسلاميّة (۱۵ ه- 4٩۲‏ هاء ط. القاهرة ۱۸۲۰۰۱ 
is‏ إن نت ارق ما معلا تب دالا على ذا الکتاب الأول يشير إلى ما 

نضه: “ولقد شغلتنى القضاياء والسائل التاريخية المرتيطة. والمدعلقة بشاريخ الدعوة 

الإسلامية. واستأثرت بجانب كبير من تفکیری, واجتهادی. وجهدى. على طول دراساتى. 
وقراءاتى فى العراث الإسلامى باختلاف جوانبه. ومجالاته. ولأنها فى الواقع SE‏ حدثا 
تاریخیا فريدا لا ad‏ نظيرا له فى تاريخ الإ منذ ape‏ آدم. وإلى أن تقوم الساعة؛ 
فليس ثمة دين من الأديان ظهر على الدين كله كما ظهر الإسلامء وندر أن توجد أمّة من 
pl‏ أو يوجد شعب من الشعوب لم تبلغه الدعوة الإسلامية ولم تستحوذ على أعداد غفيرة 
من Oat‏ 
















ما نصه: "یتزامن ظهور هذا الکتاب. مع انتفاضة الأقصى المباركة للشعب الفلسطینی 
الباسل, لطالبته بحق تقرير مصیره, واستکمال تحرير أرضه. وقیام دولته الفلسطينية, 
رعاصمتها القدس عاصمة أبديّة لهاء وهر بجلر صفحة مشرقة من تاريخ الدعوة الاسلامية, 
والحكم الاسلامی لقلسطین فى عهد التبی (صلی الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين (رضران 
الله عليهم) ؛ حتى انتهاء حكم الخلفاء الفاطسيين لفلسطين (من سنة /اه- ۹۲٤ه)؛‏ أى طرال 
ما يقرب من خمسة قرون مستمرة. نعمت فلسطين خلالها بعدالة الحكم الإسلامى؛ وبتطبيق 
الشريعة الإسلامية العصماء السمحة, وما تحققه للناس من عدالة. وحريّة, ومساوات, وإخاء, 





ورحمة. وسعاد*(۲). 

ويضاف إلى ذلك؛ نجد أن ذلك الزرغ الراحل امتلك صفة بندر وجودها اليا لدى عشرات 
من الژرخین من الجيل الحالى» فى صورة الصبر: والجلد» والرغبة النهمة من أجل البحث فى 
الصادر التاريخية؛ والمراجع الحديثة لساعات» وساعات دون أن يصيبه الکلل, أو يدركه الملل؛ 
وهذا أمر لاحظته شخصيا عندما ترددت على منزله. أ Gal iat‏ مكتبته فى حى الظاهر, 
حيث أدركت أنه عاشق حقيقى للتراث العربی, وأنه بالفعل إمتداد Gale‏ لوالده الحقق البارز 
الکبیر فزاد سيّد. الذى صارت له مكانة محليّة. وعربيّة. ودرلة(۴). 

وضمن حديثى عن صفات مزرخناالراحل؛ أجد لزاما على تنبيه القارىء الكريم إلى 
امتلاكه صفة محورية قى شخصيّته فى صورة الرغبة فى التحدّی: والإصرار على مواصلة 
جهده العلمى مهما صادفته من صعاب. وعقبات!4). فقد تعض للعديد من الصعاب خلال 
مرحلتى الماجستير. والدكتوراه؛ وكذلك عندما تدم بإنتاجه العلمى للحصول على درجة Shed‏ 
مساعد؛ وعلى الرغم من ذلك؛ ومع توالى الأعوام؛ العام تلو الآخر» وتأخره عن تحقيق أهدافه؛ 
إلا أنه لم يفقد البمّة الأمل الأخضر الوئاب الذى غمر قليه. بفضل الله تبارك وتعالى؛ رواصل 
طريقه. وصارت مولفقاته J‏ معلماً LG‏ فى تاريخ مصر الإسلامية؛ ظهرت. 

رة جليّة, وحظيت بتقدير القاصى. والدانى: فى داخل مصر, وخارجها؛ وأقرل 

أو اعتساف فى pl SOM‏ وأتصور أن من طالعها بذهن واع؛ يدرك أن ذلك 
Ue‏ إحقاق حق لا أكثر. 























5 
ولا أغفل the‏ فى معرض حدیثی عن ihe‏ وزميلى الذى نکبت برحيله؛ الإشارة إلى 

دماثة خلقه. فلم أجده Lage‏ يغتاب Lael‏ أو يهاجمه إلا فى القليل النادر. كما كان متسامحا 

حتى مع من تسیب فى تأعُره عن بلوغ أهدافه العلميّة. وفی الوقت الذى تعج فيه الساحة 

العلميّة بالأدعياء. والمتآمرين من شباب الباحثين. والباحثات الصغار. فقد كان د. أحمد 

فؤاد. صاحب قامة علميّة, وخلفيّة فارعة تُذكر له. ونتذكرها عندما يشتدٌ الظلام الدامس فى 

pas‏ غاب فيه القمرا!! 
والآن؛ أود تقديم عرضا ببليوغرافيا عن 

سيرته الكثيرون. 

أولا: الكتب 

-١‏ مصادر تاريخ مصر الإسلامية فى العصر الأبوبى 817ه- 148ه (دراسة مقارنة ببصادر 
تاريخ مصر الإسلامية فى العصر المملركى؛ مع ترجمة؛ ونشر ۱6 وثيقة أبربية من 
الأرشيفات الإيطالية؛ تنشر لأول مرة). ط. القاهرة 2۱۷ ه/ ۱۹۹۲ 

۲- الإسلام والثقافة العربية فى بلاد ما وراء النهر الإسلامية (آسيا الوسطى؛ والقوقاز) من 
عصر الخلفاء الراشدين إلى عصر الحلفاء العثمانيين. ط. القاهرة 1685م. 

۳- تاريخ الدعوة الإسلامية فى عهد النبي (صلى الله عليه وسلم). والخلفا ء الراشدين بلاغ 
الدعرة. ط. القاهرة op AAV‏ 











ذلك المؤرخ الراحل. من أجل أن plas‏ من 








-٤‏ الحكم الاسلامی لفلسطين فى ظل دولة الخلانة الإسلاميّة 6١ه-‏ 447ه)؛ ط. القاهرة 
FN paver‏ 

۵- تاريخ مصر الاسلامية زمن سلاطین بنی أيوب (801ه- ۱4۸ه) , زوال الخلافة الفاطمية, 
والفکر الشيمى الإسماعيلى. وعودة سيادة الخلافة العياسيّة على مصر. والفكر Go‏ 
إليها؛ وتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الفرنج. لإسترداد بيت ell‏ ط. القاهرة ۰۰۲ م: 

ثانيا: البحوث والقالات 

-١‏ "ملاعظات جديدة حول ظهور المالید"؛ ضمن كاب دراسات عربية وإسلامية مهداه إلى 
أبى فهر محمود محمد شاكر. ط. القاهرة ۱۹۸۲م. 





my 

۲- ”عدالة الحكم الإسلامى لصر قى عصر الولاه (۱۸ه- TOL‏ ومظاهر التسامح الدینی 
بهاء فى ضوء "أوراق البردى العربية”. مجلة الدراسات البردية- مركز الدراسات البرديّة 
والنقوش» جامعة عين شمس, عام ۱۹۸۷م. 

۳- " التعريب الإدارى فى الإسلام من خلال البرديّات الإسلامية"ء بحث ألقى قى ندوة مركز 
الدراسات البرديّة. فى ۱۲/۱۹/ع۱۹۹م۰ قى انها: "لأوضاع | 
والإدارية, والإجتماعية قى مصر على مر العصور من خلال البردى والنقوش". 

-٤‏ “نزول القبائل العربية ريف مصرء واستبطانها ad‏ وغلبة الإسلام على قرى مصر فى القرن 
الثالث الهجری فى ضوء آوراق البردی العربية”. مجلة الدراسات البرديّة- مركز الدراسات 
البرديّة والنقوش. جامعة عون شمس. عام 1841م 











۵- "عدالة شروط حق Zl‏ الذى منحه عمرو بن العاص للقبط. وأثره فى تآلفهم على الاسلام 
تدریجیا". بحث ألقى فی الژقر العشرين للبردى الذى عقد بالقاهرة عام ٩۱۹۸م.‏ 
1- * الدلالات التاريخية, والأثرية لأماكن العشور على البردیّات العربية". مجلة الدراسات 








۷- " طرز البردى العربى الإسلامى ودلالاتها الديد 
يوم ۵ أبريل عام ٠ ٠١‏ لام, رکز الدراسات البرد: 
محاضرات الموسم الثقافى للمركز عام ۰۰۰ م. 

1 هل هی امتداد للبرديات العرببّة ؟" بحث ضمن المؤقر الأول للبردی العربی. 

-٩‏ الخطرطات العربية لمؤلفات السطّاوى. بحث ضمن المؤقر الخاص بالسٌاوی, الذى عقد 
فى جامعة عين شمس عام ۱۹۸۲م. 
ولا ريب فى أن تلك المؤلفات Ds‏ على العدید من الدلالات يمكن إجمالها فى الآتى: 
أولا: إهتمّ مؤرخنا الراحل؛ بالتأليف فى مجال مصر الاسلامبة التى عشقها؛ وأخلص 

لتاریخها إلى درجة کبیرة! « وبالتالى كانت مؤلقاته فى المجال المذكور علامة بارزة ضمن 

التأليف العربى الحديث عن مصر تحت ظلال الاسلام. وقى كاقة مؤلفاته عنها إهتم اهتماماً 

خاصا بالتوثيق المصدرى فى امقام الأول دون إغفال المراجع ا 


٠‏ والسياسية, والإدارية". محاضرة ألقيت 











YEA 
ثاتمًا: من اللاحظ؛ أن د. أحمد فزاد عشق البرديات العربية. ولذلك ساهم فى أمرها بالعديد‎ 
من الدراسات الجادة. وهی مادة تاريخية يصعب التعامل معهاء وتحتاج إلى خيرة علميّة‎ 
واسعة بالعصر التاریخی. وبطبيعة البرديات ذاتها. وكذلك ما ورد بشأنها فى الصادر‎ 
التاريخية الأخرى. وحقيقة الأمر؛ أنه من الممكن أن يتبادر إلى ذهن الباحث ثلائة مؤرخين‎ 
بالبرديات العربية؛ المستشرق أدولف جروهمان, والراحل د. أحمد فزاد. ود. سعيد‎ Loa 
مغاورى. والأخير تُعقد عليه الآمال الكبار قى الاهتمام بالبرديّات العربية. ونشرها تشرا‎ 

Magis Yale 
عنی مزرخنا الراحل بالعصر الأبوبى عناية خاصة؛ وتشهد رسالته للماجستیر عن خبرة‎ LONE 
"أستاذ” حقیقی بذلك العصر؛ وما زلت أتذكر شهادة مؤرخين بارزین راحلين؛ الأول الراحل‎ 
Marius ماجد الذى درس على پدی المستشرقين الفرتسيين ماريرس كنار‎ pall أ.د. عبد‎ 
Whey ۷ع احيث قال بالحرف الواحد وهر يحمل‎ Provencal ولیفی بروفنسال‎ «Canard 
أحمد فؤاد. بعد أن طالع قسما منها:"أحمد فؤاد هذا... بحر". كناية عن غزارة علمه؛ أما‎ 
الزرخ الثانى فهو ابن جامعة الإسكتدرية الراحل أ.د. السبد عبد العزيز سالمء الذى أشاد‎ 

بها ء وقال: نها the‏ رسائل جامعية؛ وليست رسالة واحدة"؛ وذلك فى يوم المناقشة. 
وبلاحظ أن تلك الرسالة لم تنشر كاملة؛ وعندما تنشر. سیتأکٌد للقاصى. والدانى؛ أن 
الراحل د. أحمد فؤاد . كان خبيرا بالعصر الأيربى بصررة لافتة للنظر. وأنه لم يكن مؤرخا 
١ Aste‏ بل ظاهرة استشنائية من الصعب أن تتکزر فى اللسعقبل القريب على الأقل؛ + من 
خلال مشاهداتى ال حالية لنوعية الجيل الجديد من الورخین السریعی التکوین 
العلمی. والمتعجلين لقطف الثمار بل, ومنهم من يتآمر على آساتذته: وهر لا لك عشر 
أعشار معرفتهم العلمية. ولن يتلكهالاا. 
Ly‏ إمتد اهتمام مؤرخنا الراحل إلى العصر الملوکی؛ فكتب عنه باقتدار ملفت 
ويكفى مطالعة کتابه "مصادر تاريخ مصر الاسلامب 7 see‏ القارىء الكريم كيف أن 
تلك السطور التى أخطها بقلمى لم تغادر الحقيقة فى شى.. وأتصرّر أن القدر لو أطال قى 
لدم للمكتبة العربية دراسات جادة عن العصر الملوکی على 
نفس مستوى إجادته فى الكتابة التاريخيّة عن مصر فى عصر الولاء. والعصرين الفاطمى, 
والأیوبی. وهذه من المحاسن التى تذكر للراحل الفاضل. 














لخن 

ن إجادته للاتجليزية. والفرنسية قى إعداد مزلفاته. واستفاد من بعض 

ن والإيطالية, وبالتالی يتأكد لنا اعتماده على الزلفات 

الأرروبية الحديشة. قى حين يتأى عن ذلك عدد من الباحشين المصريين. والعرب WL‏ 

للسلامة: وبالتالی؛ يمكن القول أن ذلك المؤرخ أفاد من إجادته للفات الأجنبية فى إعداد 
أبحائه. 





سادسًا: من الجلى البيّن؛ مدى النشاط الزاخر الذى توافر لمؤرخنا الراحل؛ فلم بترك عام من 
الأعوام دون أن يساهم قبه بإصدار کتاب. أو بحث. أو مقال. أو إعداد محاضرة هنا أو 
هناك؛ وهو pal‏ يذكرنا بجیل انقرض من المؤرخين. والأدباء. لم يكن يركن إلى الدعة. 
والهدرء؛ بل كانت حياته بشابة عمل علمى متواصل؛ لا يهدأ من إنجاز عمل علمى؛ إلا 
ويبادر بالسعى لاقام عمل آخر. 

سابعا: من الملفت للإنتباه؛ أن أسلوب مؤرخنا الراحل إمعاز IY‏ والسلاسة؛ وعدم 
الإطناب, والتزامه بالطابع الأكاديهى؛ وهو أسلوب عكس تفوقه حتى منذ أن كان معيداً, 
ويشارك فى الزقرات الدولية: مثل مزقر السشّاوى. على نحو عكس أنه ابن عائلة عم 
وأن المناخ العلمى الذى عاش فيه أثمر لنا مؤرخا ذا أسلوب علمى دقبق, وبالتالی لم يكن 
ذلك الأسلوب وليد الصدفة. بل من خلال تکون patel‏ عشرات السنين. 

ثاممًا: يوصف المؤرخ الراحل؛ بأنه من أشد مؤيّدى كفاح الشعب الفلسطينى؛ ولذلك فإن 
كتابه: کم الإسلامى لفلسطين”. صفعة حقيقية على وجه سياسات التهويد التى يحارل 
من خلالها الصهاينة طمس حقائق التاریخ؛ حيث أكد على عروية فلسطين عامة, والقدس 
خاصة؛ وأشار إلى أن الأبحاث الأثريّة التى يقوم بها الآثاريون الإسرائيليون منذ عام 
PAW‏ إلى الآنء لا تجد إلا ما يدعم الحقوق العربية؛ التى بدأت منذ أن سس 
اليبوسيون مدينة القدس منذ آلاف ا رهکنا؛ ذهيت أحلام الفزاة أدراج الرياج. 
واعترفت الأرض بعرويتها؛ وبالتالى لم ينفصل د. أحمد فؤاد عن قضايا أمّته العربيّة, 
والإسلاميّة؛ وكان عرضه التاریخی Leis‏ عن عروية فلسطین, والقدس, یتسم بالدقة. 
والموضوعيّة, وغزارة العرض العلمی بصورة تدعو للتقدير. والإعجاب!7). ويكفى أن أقدم 
all‏ التالى للقارىء الكريم من أجل تأكيد ذللك؛ إذ يقول: “برع اليهود فى التدليس على 
الحقيقة التى تقطع بعدم وجود أى أثر مقدّس لهم فى أرض فلسطین. لذلك فإنهم عقب 























te. 
الزقر الصهیونی الأول التعقد فى مدينة بال بسویسرا عام ۱۸۹۷م أخذ زعماژهم فى‎ 
البحث عن آثر مقس يجمع يهود العالم للإيان به ويشير العواطف الدينية لديهم؟‎ 
واشتدت حاجتهم لذلك إثر زيادة الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. فما كان من هؤلاء‎ 
الزعماء إلا أن ابتدعوا ما يسمّى حائط البکی كجزء باق من هيكل سليمان بطول ثلائین‎ 
)۲۰( ومن الخائط الغربى للمسجد الأقصى البالغ طوله (۱۰۰) مترء وعلر‎ Tze )۳۰( 
مترا ؛ وحين أصدر بلفور وعده سنة ١۱۹۱ء بأن فلسطين وطن قومى للبهرد. أخذ الیهرد‎ 
فى استغلال ما ابتدعوه. وما أسمره بحائط المبكى. فى الدعاية مجذب الهاجرین اليهود‎ 
لم يرد اسم‎ ؛م١16‎ ٠١ لفلسطین لربطهم بأثر مقدّس لهم بنلسطین. والملاحظ أنه قبل عام‎ 
Rape حائط المبكى فى ای وثيقة‎ 
ويواصل مؤرخنا العشمسی شهاداته للتاريخ: قائلا: “رلقد ثبت ملكيّة هذا الحائط - وه‎ 
حائط البراق- لعرب فلسطين. فى عصر دولة الخلاقة العثمانية (ق4 اه / ق ۷۰م. بحجع‎ 
الوقف الإسلاميّة الشرعيّة الصادرة عن الحاکم الشرعية الفلسطينية: وبالأحكام القضائية‎ 
لقضاة فلسطين فى عصر الخلاقة العثمانبة, وحتى بنصوص تقارير لجان التحقيق الدولية» التى‎ 
کونتها عصبة الأمم (السلف الأول للأمم المنحدة)؛ إبان الإحتلال البريطانى لفلسطين.‎ 
وثيقة من‎ ۲٩ عرض الجانب اليهودى على جنة الأمم المتحدة ۳۵ رثيقة. ومستنداً مقابل‎ 
العرب السلمین إلى عصية الأمم. وحكومة الانتداب البريطائى: وجاء فيه ما مجمله:‎ 
لكونه یزلف‎ « aR MA الايد دام و ملكية الحائط الغربی,‎ 
Meat 
وغنى عن البیان أن إدعاء إسرائيل أن هیکل سلیمان‎ 
نظرا لما تقد‎ ٠ ی رین و‎ ESRA ازعم‎ 























ترس وفسباز,انوس: لم على يد Fale‏ 
هيلاة, أ. أم الأميراطور قسطتطين الأرل. أول أباطرة ييزنطة التنصرین؛ وليس Dal‏ على زيف 
دعرى إسرائيل» ویطلانها. وتهاقتها من الحفائر الأثرية المستمرة التى قامت بها إسرائيل, من 
احتلالها للقدس سنة op AW‏ وحتی اليوم؛ أى على مدى ۳۳ سنة؛ ولم تسفر عن العشور 
على حجر واحد St‏ نسبته إلى هيكل سليمان" .)٩(‏ 





Yor 

تاسعا: جدیر باللاحظة: آدرك مزرخنا آهمية التصدی لتصورات | الذین وجد pe‏ 
من بهاجم الإسلام وتاریخ السلمین فى العصور الوسطی. ولذلك نجد اتجاهاً راضحا فى 

مزلفاته يهدف إلى تحقيق رؤية تاريخية موضوعية تواجه ذلك الفريق من الباحغين 









تعد إسهامات الدكتور أحمد فزاد عن تلك الوثائق من 
el‏ ما كتب باللفة العربية. مع عدم إغفال جهد JS‏ من: الأستاذ الدكتور عطية القوصی 
پجامعةالقاهرة, وما قامت به الدکتورة محاسن الوقاد من جامعة عين شمس, مع ملاحطة 
أن د. أحمد فؤاد سبق الباحشة الأخيرة فى الاهتمام برثائق الجنيزة, وسواجهة کتابات 
الباحثين اليهود بشأنها, وجاءت إسهاماته تتسم بالتحليل والتفسیر. والخروج برؤية علمية 
دقيقة, ولیس مجر جمع all‏ وترتيبها فى شكل أکادیی دون أدنى قدر من التحلیل, 
وهو أمر فى مقدور طلاب قسم التاريخ القيام به فى بسر دون بذل مجهرد كبيرا. 
ولا أغفل هنا؛ الإشارة إلى أن مؤرخنا الراحل تصدى للمستشرقين من خلال الكتابة , 
والمناقشة, أى أنه نازلهم بالقلم, واللسان. فعندما زار جامعة عين شمس مسيو شيفالييه. وهو 
من كبار المؤرخين الفرنسبین من جامعة السوربون. وألقى محاضرة فى كلية الآداب, وكذلك فى 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. وقدم رؤية "فرتسية" للعديد من زوايا تاريخ المسلمين 
فى القرون الوسطی, ركان من أشد المعارضين له الراحلة أ.د. نازلى اسماعيل أستاذة الفلسفة 
الحديثة؛ ورئيسة قسم الفلسفة سابقا. وكذلك مزرخنا الراحل وما زلت أتذكر كيف تلعثم 
الأستاذ الفرنسی ٠‏ وهو يرد على الدكتور / أحمد فزاد الذى فاجاأه بالعدید من الملاحظات 
النقدية. وكان منها ما تعلق بإسهام الستشرق الفرنسى الکبیر: لويس ماسينيون. فى دراسته 
الضافية عن الصوفى الشهير الحلاج. 
عاشراً: فى تصورى أن أ.د. أحمد فؤاد كان يتحرك فى اتجاهات متعددة؛ بتعدد مراحل 
تاريخ مصر فى العصور الوسطی, وكذلك فيما يتصل بالكتابة التاريخية عند المسلمين فى 
تلك العصور. وأعلامها. وأيضا كتابات المستشرقين. والرد عليها. ومن اللفت للانتباه: 
أن تلك الاتجاهات المتعددة «OS‏ واكيها تفرّق كيفى لا Sle‏ إلا لمن امتلك تکوینا ake‏ 
خاصا. وشخصية قلك روح الميادرة وروحا تدرك أنها صاحبة رسالة. وأتصور أن تلك 
الکلمات تنطبق قام الإنطياق على جهد مؤرخنا الراحل. 








vor 


على أبة حال؛ كان للمرت- وهو لیس he‏ كلمة. وفيض روح آخى؛ وصدیقی؛ وزميلم 
د. أحمد فؤاد. ليصيب قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة عين شمس, فى آبرز أبناء جيل 
الوسط. 


والآن؛ ماذا أقول فى سطورى الأخبرة... “نم يا أحمد نزاد. ele‏ مطمئنا فى قبرك؛ فلا + 









لفارس تاريخ مصر الإسلاميّة من أن يترجّل من على صهرة حصانه بعد طول حرب؛ والعزا + 
آنك كالأشجار قوت واقفة. وهکذا قدّمت لنا مثالا يفيض بالحياة. حتى وأنت جثة هامدة, دا! 
على المؤرخ الشجاع, الذى ظلم كشيرا؛ وء بق عصره. ومات غریباً عن أرض الكنانة. ولك 


مصر أبدا... أبدا لن تنسى إبتها المؤرخ لیرد 


ver 

الهوامش : 

(۱) آحمد فزاه سبّد. “تاريخ الدعوة الإسلاميّة فى عهد النبي (صلی الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين بلاغ 
peal‏ ط. القاهرة op AV‏ ص ۷ . 

1 )أحمد فؤاد سيد “الحكم الإسلامى لفلسطين فى ظل دولة الخلانة الإسلامية ١٠ه- EAT‏ ط. القاهرة 
N‏ 








(۳) عن الحفق الراحل الأستاذ/ فزاه سبد آنظر حسام عبد الشاهر؛ فزاد سيّد. عاشق المخطرطات 
(1410- 1439م). ط. القاهرة ۰۰6 ؟م. ly‏ هذه القرصة للإشادة بالكتاب pl‏ ومزلفه الاب 
ایغ ol‏ جامعة القاهرة. الجامعة ام لكافة جامعات أرض RAI‏ 

)4( ولا أغفل كذلك؛ روح الدعابة ‏ والسخرية اللاذعة التى استلكها بجدارة. وما زات أحفظ عشرات 
النكات النى كان بطلتها. ريضحك عليها مقهتها: وأعتقد أن تلك الروح كانت بشابة الرقرد الذى Sal‏ 
iby‏ وقهر يه خصومه. 

(۵)بحتوی الكتاب المذكور على نحو خاص على عدد کیبر من مقالات امرخ الراحل. وقد أعانتنى فى إعداد 
مقالتی المالبة؛ أنظر ص ۲۴۲- ص ۰۲۳۳ بالإضافة إلى متابعاتى البليرغرافية. 

)1( أنظر على تحر خاص: أحمد قزاد سيد الحكم hall LYN‏ ص ۹۸ = ص ۱۰۰ 

(۷) تفه ص ۹۹ 

(A)‏ تفسه؛ نفس الصفحة. 


۰۱:۰ تفه ص‎ )٩( 


)@ 
.د حسن حیشی 
مؤرخ مصرى رائد للعصور الوسطی 


نكبت أرض الكتانة والعالمين العربى والإسلامى فى يوم السبت الوافق ۲۰۰۵/۷/۱۳ 
بوفاة ابن بار من أبنائها الأفناذ الذين يدر أن يجود الزمان بأمشالهم مهما طال. فى صورة 
المؤرخ الأستاذ الدكتور حسن حبشى الأستاة بكلية التربية -جامعة عين شمس؛ والذى كان 
Hey‏ ظاهرة علمية فريدة تأليفاء وتحقيقا. وترجمة: وفى المقال التالى al‏ سطورا قليلة عن 
عملاق شامخ لآ ولن تفيه حقه. فهى حصاد الهشيم غير أنها بشابة ناقوس يدق ويحذر بان 
مصرنا الغالية تفتقد رائدا وا آخر من جيل حمل على اكتافه إضا ءة الطريق لمثات الباحشین 
من بعده؛ ورحل فى صمت مكتفيا بثواب الآخرة. 

ويلاحظ آننی آعتمد فى إعداد هذا المقال على أرراق سيرته العلمية بالإضافة إلى ساعات 
طوال اقتنصتها من عمر الزمان مجالسة مع ذلك الرائد الف بالإضافة إلى إتصالى الشخصی 
به فى مواقف حياتية متعددة علمية,واجتماعية. على نحو سوف يلاحظه القاریء مع قرا.ته 
لهنا القال. 

ولد أستاذنا حسن حبشى محمد محمود فى القاهرة عام ۱۹۱۵م ؛ وتدرج فيما بعد فى 
مراحل لتعلیم الختلفة حتى حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ بتقدير ممتاز من جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة) وذلك فى عام ap AIA‏ ثم نال ديلوم التربية؛ وعلم النفس فى العام 
التالى أى عام 554١م‏ من معهد التربية العالى للمعلمین, وراصل طريقه العلمى فحصل على 
درجة الاجستیر فى موضوع تور الدين والصليبيون بإشراف المؤرخ الرائد أ. د. محمد مصطفى 
زيادة عام ١٤۱۹م‏ ومن بعد ذلك آوفد إلى انجلترا وبالتحديد جامعة لندن فنال منها 
الدکتوراء عام ۱۹۵۵ 

وكشيرا ما حدئتى كيف ان الستوات التسع التى أمضاها فى اجلترا كانت أخصب من 
الخصوية ذاتها؛ فقد تعلم على أيدى كوكية من المستشرقين الرواد. واتصل ببرتارد لويس 


rey 
الاتجلیزی, وديلا فيلا الإبطالى؛ وأخذ من كل منهما خبرته العلمية؛ ناهيك عن استفادته من‎ 
والتقدیر‎ ٠ تلك الإقامة الطويلة هناك فى إجادته للإنجليزية بصورة تثیر الاعجاب. والاحترام‎ 
فى آن واحد؛ ومن الإنصاف القول آن حسن حبشى قد تكون تكوينا علمبا راقيا من قبل‎ 
وذلك بفضل أستاذه الراحل/ محمد مصطفى زيادة, وذلك مکنه من أن‎ Lad! الإبتعاث إلى‎ 
يحسن إستغلال فرصة وجوده هناك.‎ 

ومن بعد ذلك عاد مزرخنا إلى أرض الكنانة كى يواصل رحلته العلمية؛ فعمل مدرسا فى 
قسم الاریخ بكلية الآداب - جامعة عين شمس. ثم أستاذا مساعدا حتی حصل على درجة 
الأستاذبة فى التاريخ الإسلامى والوسيط عام ١٠۹٠ء‏ وقيما بعد أرفد معارا إلى لیمیا : 
وباكستان, والسعودية حيث ple‏ أبناء تلك الدول تاريخ العصور الوسطى والعلاقات بين 
الشرق والغرب خلالها. كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه التى بلفت 
(۸۰) رسالة وهو رقم كبير على كافة القابیس والمستويات. 

على أبة حال؛ من المکن ايراد الوظائف التى عمل بها أستاذنا ال جليل على النحو التالی: 

South Ealing College of (London) مدرس فى‎ - 











- عمل مدرسا فأستاذا مساعدا فى كلية الآداب - جامعة عين شمس. 

- عمل کأستاذ کرسی التاریخ الإسلامى. والوسيط بالكلية المذكورة, وحالیا يعد أستاذا 
غير متفرع بكلية 

- شغل وظيفة رئيس قسم ا مواد الإجتماعية بجامعة طرابلس يليميا 

- قام بالتدريس فى كلية الملك فيصل بيغداد فى العراق. 

- تم انتدابه كملحق ثقاقى بسفارة مصر فى باکستان. 


- عمل أستاذا للتاریغ» ورئیس قسم الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسائية 
بجامعة الملك عبد العزيز يجدة. 





- جامعة عين شمس. 





من زاب نكر عن ذلك العالم الرائد عضویته فى العديد من المؤسسات العلمية 
مشل المجلس الأعلى للششون الإسلامية. ومعهد الخطوطات المربية. ومعهد الدراسات 
الإسلامية وغيرها... 


rey 
حقيقة الأمر؛ أن كافة تلك الوظاتفوالتاصب التی عمل بها مؤرختا تقدم الدليل الحى على‎ 
كفاءته العلمية والإدارية على نحو جعله محط أنظار كافة تلك المؤسسات العلمية التى عمل‎ 
بها.‎ 
- ولا تغفل؛ تعدد مؤلقاته العلمية بين تأليف» وترجمة وحقیق, بصورة يمكن القول عنها‎ 
درقا أدنى مبالغة- أنها غير مسبوقة من جانب مؤرخ عربى.‎ 
التالی:‎ gull آما المؤلفات قيمكن إجمالها على‎ 
نور الدين والصليبيون حركة الإقاقة الاسلامية فى القرن السادس للهجرة, ط. القاهرة‎ - 
ككلم‎ 
ارب الصليبية الاولی. ط. القاهرة ۰ ۱۹۵م:‎ - 
الشرق العربی بين شقى الرحى. ط. القاهرة.‎ - 
op NAVE ننجبار من ۱۸۹۰- ۱۳٩۱م: ط. القاهرة‎ - 
الجزائر عبر التاربخ (بالإشتراك). ط. القاهرة ۱۹۵۷م.‎ - 
الإحتكار فى العصر المملوكى. حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس عام ۹۱۱ ۱م.‎ - 
أضواء جديدة على هجوم القبارصة على الإسكندرية" للنريرى. المجلة الناريخية‎ * - 
op NAW الصرية عام‎ 
op NAW الشيال مؤرخا". مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عام‎ * - 
op AAV قصة إسلام الصحابة, فى (۱۰) أجزاء. وقد تم تشر ۴ أجزاء. ط. القاهرة‎ - 
سرايا رسول الله (صلعم). جزآن ط. القاهرة ۰۱ ۰ ؟م.‎ - 











- صحابیات صنعن opt Visti. Lo‏ 
- تاريخ العالم الإسلامى منذ الهجرة- دراسة عرضية للعالم منذ الهجرة حتی الرقت 
ut‏ (4) ط. القاهرة. 








اريخ مكة حتى فتحها على يدى الرسول (صلعم). 

أما فى مجال الترجمة؛ فكان للرائد آ. د. حسن حيشى الباع الأكبر من خلال إجادته التامة 
للفة الإنجليزية. والتى جعلته يعمل الترجم الشخصى للزعیم الخالد جمال عبد الناصر لعدة 
أعوام. ویکن إجمال إسهامه فى المجال المذكور على التحو التالى: 


Toa 

- مجهول. أعمال الفرتجة وحجاج بيت القدس. ط. القاهرة ۱۹۵۸م. 

- طاغور. رحلة طاغور فى عالم القرن الخامس عشر, ط. القاهرة ۱۹۲۱ 

- جواتفيل. القديس لويس حياته. وحملاته على مصر والشام. ط. القاهرة ۱۱٩۱م.‏ 
لينية. ط. القاهرة op NAME‏ 





- روبرت كلاري, فتح ال 

- فلهاردرين. مذکرات فلهاردرین عن اغرب الصليمية dag‏ ط. جدة ۰۳اه 

- وليم الصوری, الحروب الصليبية. > أجزاء. ط. القاهرة ۱۹۹۶م: 

- جى لسترانج, فلسطین فى ظل الحكم ALY‏ تحت الطبع. 

- مجهول. ربتشارد قلب الأسد وصلاح الدین, جزآن. ط. القاهرة ۱۹۹۸م. 

- انا كومنينا. الکسیاد , سيتم نشره من خلال المجلس الأعلى للثقافة. 

- بروكوبيوس, التاريخ السرى, تحت الطيع. 

- نيكتاس خونبانس: الأمبراطورية البيزنطية بعد عام 14١1١م.‏ 

- إمبروازء حملة ریتشارد الصليبية (ملحمة شعرية تقع فى ۱۳۹۵۲ بیتا), من جزأ 

تحت الطيع. 

- کیلی, تاریخ بابوات روما منذ القديس بطرس حتی سنة ۲۰۰۰م سيصدر من ۳ آجزاء. 

- دونالد نيكول. معجم التراجم اليزنطية. ط. القاهرة. 

- ترتون, أهل الذمة فى الإسلام. ط. القاهرة. 

- دوزی, تاريخ مسلمى اسبانياء (۳) أجزاء. ط. القاهرة. 

أما فى مجال التحقيق؛ فقد ساهم رائدنا البارز بالعديد من الإسهامات يكن إجمالها على 
النحو الالی: 

- الصیرفی, نب الهصر بأبناء العصر. ط. القاهرة ۱۹۷۰ 

- الیقاعی. إظهار النصر لأسرار Jal‏ العصر, مجلدان. ط. القاهرة. 
ط. القاهرة 1634م 











- مجهول, حوليات 


- ابن شاهنشاه الأيوبى. مضمار الحقائق وسر الخلائق. ط. القاهرة 1518م 


You 
ابن الصيرفى» تزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان. )4( أجزاء اکتملت ط. القاهرة‎ - 
Fabel 
op VASA مجلدات, ط. القاهرة‎ )٤( ابن حجر العسقلانی؛ |تباء الغمر بأنباء العمرء‎ - 
؟م.‎ ٠ ٠.١ البقاعى. عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران. جزآن. ط. القاهرة‎ - 
وهكذا؛ قدم لنا عشرات الولفات, والأعمال المترجمة. والتحقیقات, ولا بيلك الرء إلا أن‎ 
بندهش ويتملكه العجب من کثرتها. وكذلك نوعيتها العالية القيمة على الستری العلمى,‎ 
كيف تكن رائد واحد ممفرده إنجاز كافة تلك الأعمال. والتى يصعب على فريق عمل كامل من‎ 
الباحثين فى وقتنا الحالى انجازها , دون أدنى مبالغة أو مجاملة.‎ 
على أية حال؛ هناك عدة ملاحظات يكن استنتاجها من خلال الأعمال العلمية التعددة‎ 
وهی تجمل فى الآتى:‎ DI التى اوردها فى الصفحات‎ 
علمية خاصة,‎ Why أولا: امتلك رائد: فولاذية؛ ورغبة بارزة فى أن يكون "صاحب‎ 
ولذلك لم بضع وقته سدی؛ بل استفاد منه جیدا على نحو جعله يوالى الاصدارات‎ 
المختلفة؛ واذكر القارىء بأن مؤرخنا آخبرنی عن أمر إصابته قى حادثة سيارة فى صدر‎ 
شبابه؛ ومكث فى المستشفى شهورا عديدة قام خلالها بترجمة أحد الكتب!! على نحو‎ 
عکس إرادته البالغة القوة.‎ 
لم يصدر‎ Ulead ثانيا : أدرك ذلك المؤرخ الف الأهمية القصرى لعنصر الزمن. رلذلك ندر أن‎ 
فيه كتابا مؤلفا؛ أو محققًء أو مترجما؛ وكان حريصا أشد الحرص على عدم إضاعة وقته,‎ 
وهذا هو تعليل حزنه الشديد على مرضه الذى أقعده عن مواصلة البحث والدراسة؛ وأتصور‎ 
التألیف عن مرحلة امروب‎ Lele النصع لى‎ pile أنه امتلك آمالا كبارا, ولذلك كان‎ 
الصليبية. والترجمة من الإنجليزية إلى العربية. وكان لشوجيهاته العلمية السديدة الأثر‎ 
حيث حرصت الحرص أجمعه على تتفينها قدر الجهد والطاقة.‎ all 
ثالشا: تنوعت أعمال رائدنا بين تأليف. وترجمةء وتحقيق. وامتلك الثلاث مواهب مجتمعة.‎ 
موهبة المؤلف. ثم الترجم البارع الخبير. والحقق, وهر أمر لا جده متوافرا حاليا لدى‎ 
عشرات الباحثين الذين نجد منهم الزلف. ثم هناك المحقق. وغيره من الترجمین, وهی‎ 
ملاحظة لا تخلو من دلالة؛ لأنها تعكس أن جيل الرواد تعددت إمكاناته لعلمية, وهو آمر‎ 











.1 
الم يستمر - للأسف الشديد- لدى الأجيال التالية؛ وا 
مؤرخ منصف بين جيل الرواد ومن أتى من بعدهم, وأتصور أن الوضع ا حالى يشهد اتساع 

الفجوة بصورة يصعب مواجهتها . 

رابعا: كانت إجادة رائدنا للعربية. والإنجليزية. والفرنسية, رمعرفته للاتينية, هى السلاح 
الفعال الذى ce‏ من انجاز كافة تلك الأعمال العلمية الرائدة. رهى صفة وجدت لدى 
المؤرخين المصريين الرواد 
ومرة أخرى - كتوع من المقارنة امريرة- جد ال الحالى من الباحثين بخشی تعلم اللغات 
الاجنبية, بل ويتخاصم معها! والمفروض أن يحدث العكس بطبيعة الحال. فلا يمكن أن 
يصف مؤرخ ما نفسه بأنه مؤرخ دون إجادته عدة لغات أجنبية. 





خاصسًا: نسم مؤرخنا الرائد بالدقة الشدينة, وهر أمر لاحظته شخصيا من خلال اتصالى 
واحتكاكى بسبادته بصورة شبه يومية على مدى عدة أعرام» ودعم تلك الدقة نوع ما من 
"القلق العلمی" الذى إتسم به ذلك الرائد البارز. وقد لاحظت ذلك على سيادته من خلال 
تعاملی معه؛ إنه بالغريزة بخشی الوقوع فى ی خطأ حيث لا يدركه إلا أقلّ القلبل من 
الباحین, لقد تعلمت منه عبارة: "اسهل شىء الوقرع فى الخطأ فى الأبحاث العلمية دون 
أن يدرى الباحث". وتلك املاحظة جديرة بكل الإنتباه. 

سادسًا: الواقع أ 












. حسن حبشى ليس مجرد مزرخ؛ ومحقق؛ ومترجم؛ بل عاشق حقیقی 

للعصور الوسطى؛ لقد تعامل مع عصر ال حروب الصليبية. والعصرين الأبوبى: والمملركى. 

بکفا وامتلك الأدوات ١‏ التعددة, ولم يقنع إلا بنصيب الأسد فى كل مجالل. 
ولا يمكن تعليل غزارة مؤلفاته وقوتها العلمية إلا من خلال "حالةالعشق" العلمى الخاص 
التى عليها ذلك المؤرخ, الذى يوصف بالفعل بأنه راهب علم من توع خاص. 

سابعا: من اللفت للإنتباه أن مؤرخنا؛ على الرغم من بقانه فى العاصمة الإنجليزية لندن قرابة 
تسع سنوات. وخالط الإخجليز على نطاق gabe‏ إلا انه ظل محافظا على هويته الإسلامية 
الواضحة المعالم. وذلك عكس قطاع من الباحثين أبتعث إلى الدول الأوربية, فعاد مبهورا 
بأهلها وقلد سلوكهم فى كافة ا جرانب؛ ولم يفرق بين الفث والثمين. وهو أمر کشر فى ابناء 
جيلنا الحالى. ولم تجده لدى جيل المؤرخين الرواد ومنهم أ. د. حسن حبشی. 
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LL‏ كان لد أعداء مؤرخنا الراحل. النی تکیت برحیله. الجحود ونکران الجميل؛ فذلك 
المؤرخ العملاق LAS‏ ما Gag‏ صوته. واحتيست العبارات قی حنجرته عندما كان يحدئنى 
عن جحود أحد الأسانقةالنی تتلمذ عل يديه. ثم قلب له ظهر الجن عندما تبوأ منصباء 
دون أن يدرى ذلك الجاحد أن الإنسان یصتع النصب. ولیس العکس؛ ولذلك حرصت فى 
يوم ۲۱ مارس ۲۰۰۵م» وهو يوافق عيد صيلاده. أن أذهب إلى منزله. ومعى طلبة 
وطالبات الدراسات العلياكى نقدم له لسة وقاء قى زمن صار الجحود فيه غابات كثيفة, 
وطعن فيه الوفاء فى القلب طعنات قاتلة؛ وتم العقاط صور تذكارية لتلك الزيارة التى 
اعتبرها على الستوی الشخصى “تاريخية"؛ وفیها شاهدتی أولئك الطلبة والطالبات UL,‏ 
أقبّل رأسه ويده؛ وكان لتلك الزيارة مفعول السحر لى ولهم: قبله شخصيا؛ لقد شمر أن 
نور الأمل الوثاب الأخضر ما زال موجودا وأن أشباح الظلام لن تصمد أمام شلالات النور 
المتهمرة. 

تاسعا: كانت "الرحلة السعودية" نقطة تحول مهمة قى إسهامات مؤرخنا الرائد. فقد توافر لديه 
الإهتمام الجاد بدراسة السيرة النبوية. ولذلك ألف العديد من المؤلفات خلالهاء وکان له 
برنامج برمی بذاع من إذاعة الرياض بعنوان: "إسلام صحابی" حقق Ld‏ اعلامیا غير 
مسبوق, ويلاحظ أن مكوثه هناك نحو اثنى عشر عاما جعل ذلك الاهتمام یتواصل, 
ویترکز بصورة عادت على قطاعات متسعة من القراء يمكاسب ومغانم وفيرة خاصة الذین 
عشقوا السيرة النبوية وحياة الصحابة. عليهم رضوان الله تعالى. 
یبقی أن أذكر للقارىء العربى قى كل مكان أن أرض ASM‏ لم تبخل على ابنها البار 

op Sa aig‏ والتقديرء وهو بها جدیره ومن أمشلتها: 

-١‏ وسام الإستحقاق من الطبقة الرابعة حصل عليه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 

من الطبقة الأولى حصل عليه من الرئيس محمد حسنى مبارك. 

5 تقدير من رابطة الجامعات الاسلامية. وكذلك من جاتب جامعة الإسكندرية. 

4- إحتفالية خاصة أقيمت على شرقه من جانب الجلس الأعلى للشقافة فى ابريل 
لخي وقد امتد التكريم إلى السعودية. قکزمته جامعة lll‏ عبد العزیز. وحصل منها 











۴- نوط | 
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وبعد؛ فتلك صفحات قلبلة عن رائد كبير لتاريخ العصور الوسطی, آظهرت لنا كيف أن 
ابن مصر البار أ. د. حسن حبشی أفنى عمره فى خدمة التراث العری, وتاريخ أَمّته المجيد. 
فلا عجب إذا اتج كاتب هذه السطور إلى إعداد كتاب تذکاری على شرفه سيرى الثرر- بإذن 
الله تعالى- قریبا؛ و روح أستاذنا الكبير أن ثمار غرسها آبنعت غابات من الب 
الاخضر والوفاء الدافى » ۰ والإعتزاز الأبدى. 

والآن لم ببق آمام كاتب هذه السطور إلا أن يستجمع ما فى جعبته من كلمات رما ق 
ذاكرته من عبارات کی برثی والحقيقة أيها القارىء آننی أجد الكلمات تفر والعبارات 
تهرول بعيدة عنی, وقلمی بخذلنی وهو الذى كان دوما صديقا رنعم الصديق؛ IDG‏ 
الصليبية تنتحب على رحبل المؤرخ AN‏ وروح المؤرخة الببزنطبة آنا كومنينا یلها الحزن على 
رحيل مترجم كتابها "ألكسياد"؛ ونفس الأمر بالنسبة لجان دی جوانفیل رغيره من مزرخی 
أوريا المصور الوسطى. 

أبها الفارس gill‏ ملأ الدنيا ضجيجا Lede‏ مشمرا. حان موعد رحيلك الجسدى. غير أن 
أفكارك ما زالت باقية. ولا أملك لرثائك إلا بيا من الشعر من إبداع الشاعر الدمشقى تزار 
قبانی . عندما قال : 

ol ai gl,‏ آیکی عليك 
رمسوتك آلفی جسمسیع اللفات 












الخاتمة 

من المکن التوصل إلى عدة نتاتج مهمة من خلال البحوث والقلات التى شملها الكتاب 
وهی كالآتى : 

ول : يعد عصر الحروب الصليبية عصر الواجهة بين الشرق الإسلامى والغرب الأریی 
الكاثوليكى وکان لكل فريق أفكاره الخاصة به ؛ وبالتالى تعد فكرة الجهاد الإسلامى فكرة 
محورية لفهم حقيقة الاستجابة الإسلامية للتحدى الصليبى Age‏ لقد ولدت الفكرة مع 
ظهور الإسلام وقت وترعرعت على مدى خمسة قرون كاملة . ولذلك عندما قدم ال اه إلى 
المنطقة ظهرت فکرة الجهاد الإسلامى لتقارمهم ٠‏ وفی تقدیری أنه فى حالة عدم وجودها Sol‏ 
لامکن للصليبيين الغزو واليقاء والاستمرار لأمد يعيد يفوق ببراحل القرنين ۱۲ , ۱۳ م / ٩‏ , 
۷ ه ٠‏ لقد تجح الغزو الأدروبى للأمريكتين فى العصر الحديث ؛ وأمكن القضاء على حضارتى 
الاستك والأنكا وإبادة الهنود الحمر بآلة الدمار الأوروبية ٠‏ على حين فشل المشروع الصليبى 
فى بلاد الشام ومصر وتعليل ذلك وجود فكرة الجهاد الإسلامى رهی نظرية متكاملة للحرب 
الدفاعية أبرزها الإسلام كدين ختامى متكامل يصلع لكل زمان ومكان وله جاذبيته الروحية 
الخاصة التى اعترف بها المتصفين من الغربيين المحدثين . 
اتضح من الصفحات السابقة أن الكيان الصليبى » وهو كيان دخيل وغازى وأجنبى 
عن المنطقة لم یستطع البقاء والاستمرار دون الدعم الأوروبى الذى لم يتوقف ٠‏ وظل الوجود 
الصليبى فى بلاد الشام أشبه شىء بجنين لم يكتمل التمو ویحتاج أمه فى القرب الأدروبى 
لراجهة مقاومة المسلمين الباسلة » ومن ا ملفت للانتباه أن كافة القوى الأورويبة شارکت فى 
دعم الصليبيين فى الشرق فهناك فرنسا ٠‏ وانجلترا « وألانيا . وإيطاليا والدول الاسکندنافية 
ومنها النرويج « وبالعالی فان مشاركة الملك الترویجی سيجورد خلال المرحلة من (۱۱۰۷ - 
۰ هى جزء من الدعم الأورويى للمشروع الصلیبی ٠‏ ويلاحظ أنه على الرغم من ذلك 
كله إلا أن الفشل كان المصير التهائى له نظر) لما اتسم به من عنصرية وتعصب ورغية فى سلب 
خیرات الشرق على حساب أبتاء البلاد الأصليين من السلمین . 
اتضع من خلال بحث الطب فى المناطق الصليبية ٠‏ أن الغزاة الصلیبیین کانوا 
متخلفين عن المسلمين فى المجال الطبى وتتلمذوا على أيديهم . كذلك اتجهرا إلى ترجمة أحد 














me 
الکتب الطبية العربية الأساسية فى صورة كتاب على بن العباس الجوسی کامل الصناعة‎ 
الطبية وقام بالترجمة ستيفن الأنطاكى على نحو عكس رغبتهم فى الإفادة من العارف الطبية‎ 
العربية , وهكذا ؛ تأكد لنا أن أورويا قدمت إلى الشرق وهی خالية الوفاض - إلا أقل القليل‎ 
وجلست مجلس التلميذ أمام الحضارة العربية الإسلامية التى غمرت بتورها العالم درفا‎ - 
. بالغة أو اعتساف فى الأحكام‎ 

رابعًا : كشف البحث الخاص بالوارنة . كيف أنهم رقفوا موقف الداعم والمعاون للحركة 
الصليبية على نحو آدی إلى امتداح المؤرخين الصليبيين وعلى رأسهم مؤرخهم وليم الصورى ۰ 

ودل ذلك على أن الحركة الصليبية عزقت على وتر التباين الطائفی فى بلاد الشام من أجل 
تحقيق أهدافها وهو أمر تستغله إسرا حالبًا من أجل تحقیق أهدافها الاستعمارية ( أى 
الاستخرابية ) فى المنطقة والتى لا تخفى على أحد . 

Coe‏ كشف نا بحث أرسوف عن تباین المعالجة التاريخية لعصر الحروب الصليبية بين 
الشرق والغرب فالمؤرخون الفريبون منهم من حركته الدرافع الدينية والوطنية ويالتالى لونت 
منظوره التاریخی تجاه بعض أحداث ذلك العصر غير أن نصوص المصادر التاريخية ذاتها ٠‏ 
وكذلك أقلام بنى جلدته من المؤرخين الأورريبين المحدئين كان لها دورها فى إيضاح اقا 
دوغا مواربة ٠‏ وبالتالى تأكد لنا أن معركة أرسوف التى هزم فيها صلاح الدين الأبوبى لم تكن 
معركة حاسمة ولم تمكن عدره اللدرد ريتشارد قلب الأسد من استغلالها من أجل السيطرة. 
على القدس . 

سادسًا : آوضح القال الخاص بالمقارنة بين ثور الدین محمود ومانويل كومنين الفارق 
الشاسع بين قائد تاريخى لحركة الجهاد الإسلامى توصل إلى نشائع حاسمة فى مواجهة 
الصليبيين وامتاز ببعد النظر والحنكة السياسية , وبين إمبراطور بيزنطى جمع فشلاً فى الشرق 
GEL,‏ فى الغرب وحاول البعض تضخيم حجمه دون جدری لأن البحث التاريخى الوضوعی 
قادر على كشف | 














ولاريب أن pace‏ الخبرة البحثية * له دوره الفعال فى دراسة مثل تلك الموضوعات القائمة 
على فكرة التاريخ رن لعصر الصليبيا 

- ۱۹۵۱( المقال الأخير الخاص بالراحل الأستاذ الدکتور / أحمد قؤاد سيد‎ au 
لیکشف لنا بجلاء نوعيته کباحث مدقق خبير غزير الإنتاج العلمى كما ونوعًا .ولا‎ )۲۰۵ 








تلف 
مؤلفات رائدة عن وثائق الجنيزة « والعصر الأيوبى على نحو يجعل المرء يعتبره من الژرخین 
المصربين البارزين قى تاربخ الحروب الصليبية وذلك مع عدم إغفال اسهاماته الأخرى فیما 
يتصل بالتاريخ الياكر لصر الإسلامية والدعوة الإسلامية فى عصر الولاة . 


قائمة الصادر والراجع 
أولاً : الصادر العرية الخطوطة : 
- ابن حبیب ( الحسن بن عمر بن الحسن ت ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م) جهينة الأخبار فى أسماء 
الخلقاء وملوك الامصار . 
- ابن الجوزی ( آبو فرج ت ۵۰۹۷ / ۱۲۰۰م) : المصباح الضی» فى خلافة الستضیء 
عبد الهادی : قضائل الشام ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية , تحت رقم VEN‏ تاريخ. 
- ابن منكلى ( محمد بن منكلى الداعى ت اناف / ۱۳۷۱م) : التدبيرات السلطانية فى 
سياسات الصناعة الحريية » مخطوط مصور 
- الحنبلى ( أحمد بن إبراهيم AVY‏ ه / ۱2۷۱م) : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب . 
- الخالدى ( بهاء الدين محمد ت 117ه / ١۷١٠م)‏ : المقصد الرفيع المنشا . 
- مرعی القدسی : نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلقاء والسلاطين , 
مخطوط بدار الكتب المصرية . 
انيا : الصادر العربية والمعرية : 
القرآن الكريم . 


- ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبو العباس ت AT‏ / ۱۲۷۰م) : عيون الانباء فى 
عبات الاطبا 











تحقیق نزار رضا نك یرود 

- ابن الأثير ( عز الدين محمد بن عبد الكريم ت ۱۳۰ ه / ۱۲۳۲م) : الكامل فى التاريخ. 
ط. بیروت 1977م + ط. تیروت ۱۹۷۰م مط تیروت ۱۹۹۱م 

-. ب : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية (بالموصل) تحقیق عبد القادر 
طليمات , ط. القاهرة 1511م 

- ابن الأخوة : معالم القرية فى أحكام الحسبة , تحقيق شعبان والطبعی , ط. القاهرة. 
wm‏ 

- ابن الازرق : بدائع المسلك فى طبانع الملك ۰ تحقيق النشار » ط. بغداد. ۱۹۷۷م. 

- ابن al‏ الدوادارى : الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية » تحقيق أوارخ هارمان ‏ ط. 
القاهرة . 


ma 





تغری بردی ) جمال الدين يوسف ت ۵۸۷۱ / 414 1م) : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ‏ ط. القاهرة 1۹۳۰. 

- ابن تيمية : السیاسات الشرعية فى إصلاح الراعى وال 

ط. القاهرة ۱6۰۰ه de‏ القاهرة ۱۹۷۱ 





- ابن جبير ( محمد بن أحمد الکنانی ت حوالى ۱۱4 ه / ۱۲۱۷م) : الرحلة السماة 
تذكرة بالاخبار فى اتفاقیات الاسفار » ط. 

- ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على ت ۹۷ء ه / ۱۲۰۱م):التظم فى تاريخ 
اللوك والأمم ؛ ط. حيدر آباد الدكن ؛ عام ۱۳۵۹ ه . 


- الشفاء فى مواعظ الخلفاء , تحقيق فؤاد عبد المنعم » ط. الإسكندرية 
۸ 





النصور وينيه « تحقیق محمد محمد أمين , ط. القاهرة NVA‏ 


- ابن حيون ( القاضى النعمان بن حيون) : دعائم الإسلام « تحقيق فيظى ۰ ط. القاهرة 
م 


- كتاب الاقتصاد :تحقيق وحيدر مرزا oe‏ دمشق ۱۹۳ 
- تلویل الدعائم » تحقيق الاعظمی . ج؟ . ط. القاهرة . 
- الجالس والسایرات » تحقیق الفقی وشيوخ واليعلارى , ط. تونس 

A. 

- ابن خلكان ( شمس الدین ت WAV‏ ه / ۱۲۸۲م) : وفيات الأعيان وأنبا. 
Hist. Or.‏ .۳.1۱.6 » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد thos‏ 
القاهرة op MEA‏ تحقيق إحسان عباس ٠‏ ط. بیروت ۱۹۱۷م ee‏ 
القاهرة ۱۲۹۹ 











- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت 2۸۰۸ / ۱8۰۵م) : العبر وبيوان المبكدا 
والخيرء ط. بيروت ۱۹۷۱م . 
- ابن الساعاتى (ت 4 ۱۲۰۷/۸3۰م): ديوان ابن الساعاتى » تحقيق أنيس المقدسى » ط. 


™ 
{hans‏ 
= ابن سعید القربی ( على بن موسی ت 71 ه / ۱۳۷۶ م) : الفصون اليائمة نی 
محاسن شعراء ان السابعة . تحقيق الإبيارى es‏ القاهرة 1830م. 
- ابن سناء الملك : ديوان ابن سناء الملك ٠‏ تحقيق محمد إبراهيم تصر , بط القاهرة 
مج 
- ابن شاکر الكتبى ( محمد بن لحمد ت ۷۹4 ه / ۱۳۱۲م) : فوات الوفيات , تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . 
- ابن شاهين ( غرس الدين خليل ت ۸۷۲ ه / 1470م) : زيدة كشف السالك وییان 
الطرق والمسالك , تحقيق بول رایس ط. باریس ٤۱۸۹م‏ 
- ابن الشحنة ( بو الفضل محمد ت 41١‏ ه / 1605م) روضة المناظر فى تاريخ 
الأوائل والأواخر بهامش ج )١(‏ من الكامل لابن الأثير ط. القاهرة . 
- الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب + تحقيق سركيس , ط بیروت 
ام 
ن شداد ( القاضى بهاء الدين ت ۱۳۲ ه / ۱۲۳4م): النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية « تحقيق جمال الدين الشيال ء ط. القاهرة ۱۹74م. 
- ابن شداد ( عز امین il‏ عبد الله ت 1۸4 ه / ۱۲۸۵م) : الاملاق الخطيرة فى نکر 
أمراء الشام والجزيرة . جا , تحقيق مسامی الدهان . ط. دمشق 
pte‏ 
- ابن طواون الصالحى ( شمس الدين ت ۹0۳ ه / ۱:۸۱م) : القلائد الجوهرية فى 
تاريخ الصالحية » تحقيق محمد آحمد دهمان , ط. دمشق 
- قرة العيون فى أخبار باب حبرون . تحقيق صلاح الدين المنجد ,با 
دمشق 1634م 
- إعلام الورى فیمن ولى USE‏ من الأتراك بدمشق الشام الکبری , 
تحقيق خطاب جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ 
- ابن العبرى ( غريفوريوس بن الفرج ت 1۸0 ه / 1501م ) : تاريخ مختصر الدول : 
ع یوت 1108م ٠‏ طبعة أخرى وضع حواشیها الاب أنطون صالحانی 
قلیسوعی ‏ ط يريت ۱۹۸۴ 
- ابن عبد الظاهر ( محیی الدين ت 1۹۲ ه / ۱۲۹۳م) الروض الزاهر فى سيرة املك 














yw. 
الظاهر » تحقيق عبد العزيز الخويطر . ط. الرياض ۱۹۷۲م.‎ 
تحقيق أسعد طلس‎ ٠ ابن عبد الهادى : ثمار القاصد قى ذكر المساجد‎ - 
تهذیب‎ ١ ابن عساكر ( آبو القاسم على ت ۰۷۱ ه / ۱۱۷۳م) : تاريخ مدينة دمشق‎ - 
. يدران ٠ط دمشق‎ 
ابن العديم ( كمال الدين أبو القاسم ت ١٠٠ھ / 1511م) : زيدة الحلب من تاريخ‎ - 
حلب. ج؟ , تحقيق سامى الدهان المعهد الفرنسى للآثار الشرقية , ط.‎ 
1164م‎ gatas 
بغية الطلب فى تاريخ حلب - القسم الخاص بتراجم السلاجقة الجمعية التارب‎ - 
۱۹۷۱ أنقرة‎ . 














- ترجمة نظام alll‏ من Lady‏ الطلب « تحقیق سهیل زکار .1 BLE.O,,‏ 
XXIV, Année 1971 .‏ 

- ابن العساد الحنبلى ( أبو القلاح عبد الحى ۱۰۸۹ ه / ۱3۷۱م) : شذرات الذهب فى 
آخبار من ذهب ۰ ط. القاهرة ۱۳۶۱ ه . 

- ابن الفرات ( ناصر الدين محمد ت ۸۰۷ ه / (QM EE‏ : تاريخ الدول والملورك »ج۸ , 
تحقيق نجلاء عز الدين وقسطنطين زريق , ط. بيروت 

ابن قاضى شهبة ( تقى الدين أحمد ت ۰۸۱ ه / 1448م ) : الكواكب الدرية قى السيرة 
النورية . تحقيق محمود زايد , ط. بيروت NAVY‏ 

- ابن القلانسى ( أبى یعلی حمزة ت ۵۰۰ ه / 1170م ) : ذيل تاريخ دمشق + تحقيق 
آمیدروز »یروت ۹۰۸م 





- تحقيق سهيل زکار , ط. دمشق ۱۹۸۳م. 
ن كثير ( الحافظ عماد الدين إسماعيل ت VEE‏ ه / ۱۳۷۳م) : البداية والنهاية , ط. 





- الاجتهاد فى طلب الجهاد ‏ ط. القاهرة ۱۳۵۷ ه . 
ن المبارك : کتاب الجهاد + 





نزيه حماد » ط. القاهرة ۱۹۷۸م. 





میسر ( تاج الدين محمد بن على ت WY‏ ه / (VIVA‏ : مقتطفات من تاريخ مصر 
RHC., Hist. Or. T. I‏ 


wy 
ابن داصل ( جمال الدين محمد ت 1۹۱ / ۱۲۹۱م) : مقرج الكروب فى تاريخ بنی‎ - 
۱۹0۷ تحقيق جمال این الشيال ط. القاهرة‎ « ۲ ٠ أيوب‎ 
ه / 1749م ) : تتمة المقتصر فى آخبار‎ VEN ابن الوردى ( آبو حقص زين الدين‎ - 
. البشر المعروف بتاريخ ابن الوردى‎ 
7ه / 1519 م) : الروضتين فى تاريخ‎ ٠٠ أبوشامة ) شهاب الدين أبو محمد د‎ - 
. بيروت ب , ت‎ be الدولتين النورية والصلاحية . ط. القاهرة‎ 
أبى الفداء ( إسماعيل بن على ت ۷۳۲ 8 / ۱۳۳۲م ) : تقويم البلدان . تحقيق رینو‎ - 
۱۸4۰ ودی سلان  ط. باریس‎ 
. المختصر فى آخبار البشر ۰ ط. بیروت ب . ت‎ - 
ه- / 1177م ) : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق.‎ 07١ الإدريسى ( أبو عبد الله محمد‎ - 
أسامة ( مؤيد الدولة أبى الظفر ت ۰۸6 ه / ۱۱۸۰) كتاب الاعتبار « تحقيق فيليب‎ - 








حتى »ط. برنستون ۱۹۲۰م » تحقيق قاسم السامرائی ط. الرياض 
م 

- بنيمين التطيلى (أبن يونه التطیلی ت ۱۱۷۴م / 014 ه ) : الرحلة ‏ ت. عزرا حداد , 
ط. يقداد ٩٤۱۹م‏ 


- بيبرس الدوادارى ( ركن الدينت ۷۲۵ ه / ۱۳۲۵م) : زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة . 
تحقيق زبيدة عطا ٠‏ رسالة دكتوراه ء كلية الآداب ء جامعة القاهرة عام 
wr‏ 

- الترمذی : سنن الترمذی « تحقیق أحمد شاکر ومصطفی الحلبى ۰ ط. القاهرة , تحقیق 
جبرائيل جبور ۰ط. بیروت ۸۱۹۸۰ 

- حاجی خليفة ( مصطفى كاتب شلبى ت ۹3۷ ه / (QI‏ : كشف الظنون عن آسامی 
الکتب والفنون ee‏ استانبول ۱۹۸۳ 

- الحريرى ( أحمد بن على الحريرى تاريخ الوفاة غير معروف ) الإعلام والتبيين بخروج 
الفسرنج الملاعين على ديار المسلمين ء تحقیق مهدى رزق الله , ط. 
الإسكتدرية MME‏ 


yr 

- المنیلی ( مجير الدین ت القرن ۱۰ ه / 17م) : الأنس الجلیل فى تاريخ القدس 
JUL‏ , تحقیق محمد بحر الطوم ,نا النجف ۱۳۸۷ ه , ط. عمان 
wr‏ 

- العتمد فى أصول الدين ؛ ط. بیروت ۱۹۷۳م: 

- الدارمى : ستن لدارمی de‏ . دمشق ۱۳6۹ . 

- الذهبى ( الحافظ الذهبى ت ۷۲۸ ه / 1744م ( : دول الإسلام Von‏ تحقيق شلتوت 
ومصطفى إبراهيم ‏ ط. القاهرة ۱۹۷4م. 
- العبر فى خبر من غبر ‏ تحقيق فؤاد سيد وصلاح الدين المنجد , ط. 

الكويت ۱۹3۰ - ۱۹۱۳م ‏ ط بيروت ۱۹۸۵ 

- رايموندا جيل : تاريخ الفرنجة غزاة بيت القدس , ت. حسين عطية ‏ ط. الإسكندرية 
۸ 

- الزرکشی : إعلام الساجد بأحكام الساجد ۰ تحقيق الراغی , ط. القاهرة ۱۹۸۲م. 

- الزهری ( آبو عبد الله محمد آواسط القرن ٩‏ ه / ۱۲ م ) : کتاب الجفرافیا , تخيق 
محمد حاج صادق ۰ 1968 B.E.O., 1. XXI Année‏ 

- سبط بن الجوزی ( أبو المظفر يوسف ت 104 ه / ۱۲۵۲م) : مرأة الزمان فى تاريخ 
الأعيان » ج(۸) ٠‏ ق(۱) » ط. حيدر آبادالدکن ١161م‏ 

- السبكى ( تاج الدين عبد الوهاب ت ۵۷۱ / ۱۳۹۹م):طبقات الشافعية الكبرى » ط. 
القاهرة 

- سعيد بن بطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ۰ ط. بيروت ۱۹۰٩‏ 

- السمعانی : الالساپ ۰ ط. بيروت » بات 

- السيوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر ١0 / ۹١١‏ 6١م)‏ ؛ تاريخ الخلفاء . ط. القاهرة 
4 


أبواب السعادة فى أسباب الشها 
القاهرة pA‏ 


عبد الرحمن ‏ ط. 





- شاهنشاه بن أيوب : منتخبات من تاریخه منشورة فى كتاب ابن شداد النوادر 
السلطائية والمحاسن اليوسيفية » ط. بيروت بت 


wr 
شيخ الربوة الدمشقی ( أبو طالب الانصاری ت ۷۲۷ ۵ /۱۳۳۱م) : نخبة الدهر فى‎ - 
۱۸7۱ بطرسبرج‎ dee عجائب البر والبحر , تحقیق مهرن‎ 
الشیرازی : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة , تحقيق السيد الباز العرينى . ط. القاهرة‎ - 
3 
م) : تاريخ‎ ١١١١ / صالح بن على ( الآمير صالح بن یحیی بن الحسین ت ۸4۰ ه‎ - 
بیروت + تحقيق لويس شیخو , ط. بيروت ۱۹۲۷م‎ 
الصفدی ( ابن خلیل الصفدی ) : الواقى بالوقيات‎ - 
860,1۲, Années gals الطرطوسی : تذكرة آرباپ الالباب . تحقیق کلود‎ - 
1947 - 8 
العامری ( أبى الحسن محمد ت ۳۸۱ ه / ۱۹۹۲ ) : الأعلام بمناقبالاسلام , تحقیق‎ - 
أحمد عبد الحميد غراب » ط. القاهرة ۱۹7۷م.‎ 
ه / ۱۱۲۲ م ) : الزيارات  تحقيق صلاح الدين‎ 1١77 العدوى ( القاضى العدوى ت‎ - 
دمشق ۹6۲ ام.‎ es النجد‎ 
العماد الاصفهانی( محمد بن محمد ت 0۹۸ ه./ ۱۲۰۱م) : الفتع القسى فى الفتع‎ - 
القدسی « تحقيق محمد محمود صبیح ۰ ط. القاهرة 1570م‎ 
القسم الخاص بشعراء الشام : جا.‎ ٠ خريدة القصر وجريدة العصر‎ - 
190 تحقيق شكرى فيصل , ط. دمشق‎ 
۱۹۰۰ تاريخ دولة آل سلجوق . الختصار البتدارى ء ط. القاهرة‎ - 
عماد الدين الاصفهانی ( القاضى ت بعد عام ۰۹۳ ه / 1157م ) : البستان الجامع‎ - 
B.E.O., T. ۷11 - ۷111 gals لجميع تواريخ الزمان « تحقيق كلود‎ 
Années 1957 - ۶ 
الفتح البندارى ( الفتح بن على بن محمد ت ۱۲۲ ه / 1750م ) : سنا البرق الشامى,‎ - 
تحقیق فتحية التبراوى . ط. القاهرة 19۷۹م.‎ 
القاضى الفاضل ( عبد الرحيم بن علی ت 51 ه / ١١١٠م ) : إنشامات القاضی‎ - 
۱1۸۰ الفاضل « تحقيق فتحية التبراوى .عا القاهرة‎ 








we 
القزوینی ( زکریا ين محمد ت 1۸۲ ه / ۱۲۸۳م) : آثار البلاد وأخبار العباد » ط.‎ - 
OY at 
. الكتاب القدس‎ - 
المسعودى : التنبيه والإشراف , ط۱ , تحقيق صلاح الدين المنجد » ط. بیروت ۱۹۱۸م.‎ - 
أحسن التقاسیم فى معرفة‎ : (MAD / القدسی البشاری ( شمس الدین ت ۳۷۰ ه‎ - 
. الأقاليم » تحقيق دی جویه » ط. ليدن ۱۹۰۹م ط. ليبن ۱۹7۷م‎ 
ه / ١144م ) : السلوك لمعرفة دول ال ملوك‎ ۸٤١ المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ت‎ - 
تحقيق محمد مصطفى زيادة ط. القاهرة 1101م‎ » ١ / جا‎ 
اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء , تحقيق محمد حلمى أحمد  ط. القاهرة‎ - 
wr 
ه ) : سفر نامه » ت. يحيى الخشاب.‎ ٠ / ناصر خسرو ( ناصر خسرو علوی ق ۱۱ م‎ - 
ام‎ Mo ط. القاهرة‎ 
الدارس فى تاريخ الدارس,‎ (pos / ه‎ NOV التعيمى ( محيى الدين أبو الفاخر ت‎ - 
.م۱۹٤۸ تحقيق جعفر السنى ۰ط. دمشق‎ 
تحقيق صلاح الدين المنجد . . دمشق‎ ٠ دور القرآن فى دمشق‎ - 
م٠۹۲۸ النووى : رياض الصالحين من کلام سيد المرسلين . ط. القاهرة‎ - 
. الأذكار المنتخب من كلام سيد المرسلين , ط. القاهرة » بت‎ 
ه / 1516م) : التذكرة الهروية فى‎ 11١ الهروى ( أب الحسن على بن أبى بكر ت‎ - 


Janine Sourdel . BE.O., 126۷11, ۸۵۰ الیل الحربية ء تحقيق‎ 
nées 1961 - ۰ 


- الواسطی القدسی ( أبو بكر محمد بن أحمد ت ق ۵ ه/ ۱۱ م ) : فضائل البيت 
المقدس + تحقيق إسحق حسون ‏ معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية . 
الجامعة العبرية بالقدس عام ۱۹۷۹ 

- اليافعى ( أبو محمد عبد الله ۷۱۸ ه / 1177م ) : مرآة الجنان وعبرة اليقظان « حیدر 
آباد الدکن ۱۳6۸ . 











We 
ياقوت الحموى ( شهاب الدين بن أبى عبد الله ت 1۳۱ ه / ۱۲۳۸م ) : معجم البلدان,‎ = 
تحقيق وستتفيلد , ط. لييسك 1417م‎ 


ط. بيروت ۱۹۷۷م , تحقيق فريد عبد !| 





بن الجندی ‏ ط. بیروت ۱۹۹۰ 
- إرشاد الاریب إلى معرفة الآديب , تحقيق فريد رفاعى ط. القاهرة 
(WAS ۳‏ 
الا : الصادر الأوروبية : 

- Albert d' Aix, Historia Hierosolymitana, R.H.C., Hist. Occ. ., 1۰ IV, Paris 
1879 

= Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans. By Hubert, 
New York 1943. 

- Anonymous, The deeds of The Franks and other pilgrims, Trans. By 
R.Hill, New York 1962 

- Baldric of Dol, in peters, The First Crusade, The Chronicles of Fulcher 
of Chartres and other source materials, Philadelphia 1971 

- Benjamin of Tudela, Travels of Benjamin of Tudela, in ‘Wright, Early 
‘Travels in Palestine, London 8 

- Burchard of Montsion, Description of The Holy Land, Trans. By A. 
Stewart, P.P-T.S., Vol. XII, London 1869 ۰ 

- Daniel, Pilgrimage of The Abbot Danicl in The Holy LAnd, Trans. By 
Wilson , P.P.T.S., Vol. IV, London 1895 

- Eracles, L’Historie d’Eracle Empereur el la Conqueste de la Terre 
d'Outremer, in R.H.C., Occ. 

- Euphrosine, Pelerinage en Palestine, Trans. By De Khitrouo, R.O.L. 
TIM, Année 1895 

- Fulcher of Chartres, A History of The Expedition to Jerusalem, Trans. 
By Rita Rian, Tennesse 1969 , in peters, the First Crusade, 
‘The Chronicles of Fulcher of Chartres and other Source ma- 
terials, Philadelphia 1971 . 








mw 

- Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles 
of The Crusaes, London 1908 

- Guide Book To Palestine, Trans. By J.H. Bernard, P-P.T.S., Vol. ۷۰ 
London 1897 . 

- Guilbert of Nogent, in Peters, The Frist Crusade, The Chronicle of 
Fulcher of Chartres and other source materials, Philadelphia 
1971. 

- Hayton, la flor des Estoires de la Terre d Orient, RH.C., Doc. Arm., 
TH. 

- Jacques de Vitry, History of Jerusalem, Trans. By A-Stewart, P.P:T.S., 
Vol. XI, London 1896 . 

- Joannes Phocas, Abrief Description of The Holy Land, Trans. By 
AStewart, PP-TS., Vol. London . 

- John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans.By A. Stewart, 
P.P.T.S., Vol. V, London 1896 

- Ludolph Von Suchen, Description of The Holy LAnd, Trans.By A. 
‘Stewart, P.P.T.S., Vol. XI, London 1895 

= Marino Santo, Secrets For True Crusaders to help them to recover The 
Holy Land, Trans.By A. Stewart, P.P.T.S., Vol. VII, London 
1896. 

- Otto of St.Blasion, in thatcher, Source Book of Medieval History, Lon- 
don 1905 . 

- Psellus, Chronographia, in Ashour and Rabie, fifty documents in Med- 
ieval History, Cairo 1971. 

- Raymond d’ Aguilers, in peters, The First Crusade, The Chronicles of 
Fulcher of Chartres and other source materials, Philadelphia 
1971. 

- Richard of Devizes, Crusade of Richard Coeur de Lion, in Chronicles 
of The Crusades, London 1977. 


wy 

- Robert The Monk, in peters, The First Crusade, The Chronicles of 
Fulcher of Chartres and other source ‘materials, Philadelphia 
1971. 

- Roger of Wondover Flowers of History, Vol.1, Trans. By J.A. Giles, 
London ۰ 

- Saewulf, Pilgrimage of Saewulf Trans. BY Bishop of Clifton, P.P.T.S., 
‘Vol. IV, London 1896 

- Silvia of Aquitana, Pilgrimage to the Holy Plases, Trans.By P.P.T.S., 
Vol. T, London 

= Theoderich, Description of the Holy Land, Trans. By A. Stewart, 
P.P.T.S., Vol. V, London 1890 

= The Saga of Sigurd The Crusader (1107 - 1110 ), in Wright, Early Trav- 
cls in Palestine, London 1848 ۰ 

- William of Tyre, A History of The deeds done 6۲۳۰۵ the Sea, Trans. 
By Babcock and Krey. New York 1943 


ربعا : المراجع العربية والمعرية : 

- آدمز معر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى + ت. عبد الهادى أبر ريدة ٠,‏ 
ط. القاهرة ۱۹۵۷م: 

- إبراهيم آبر خشب : تاريخ الأدب العربی فى المصر العباسی الشانی , ط. القاهرة 
AVE‏ 

- إبراهيم طرخان (د.) : الناصر صلاح الدين وتحرير القدس . ط. القاهرة 1۹1۸ 

- أحمد أحمد بدری (د.) : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية پصر والشام , ط. 
القاهرة ب. 
- الحياة الأدبية فى عصر اغروب الصليبية pas‏ والشام , ط. القاهرة, 

- أحمد أمين : قوانين ارب فى الإسلام . مجلة الثقافة العدد (۳۹) ۰ عام ۱۹۳۹م. 

- أحمد بدر (د.) : * الأندلسيون والفارية فى القدس " مجلة أوراق ‏ العهد الأسبانی 
العربى, العدد (۶) عام ١154م‏ 





VA 





- آحمد الحفتاوى (د.) : " الصراع من أجل صيدا قى العصر الوسيط * , التهل ۰ السنة 

(۵۰) .م (EV)‏ صقر ٤۰٤۱ھ‏ / توقمیر ۱۹۸۳م: 

- أحمد رضا : خيبة السباسة الفربية فى الشرق . ت. بورقيبة والصادق ۰ ط. تونس 
۷ 

: شبه جزيرة سينا ء فى العصور الوسطی . ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 
- الجتمع الاسلامی قى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ‏ ط. القاهرة 

aw 
. أحمد شلبی (د.) : الجهاد والنظم العسكرية , ط. القاهرة‎ - 
أحمد طه : الطب الاسلامی . ط. القاهرة ۱۹۷۷م:‎ - 








- أحمد رمضان (د. 


- أحمد عبد الجراد الدومی : صلاح الدين الأيوبى الناصر لدين الله ‏ ط. بيروت ب.ت . 

- أحمد فارس الشدياق : أخبار الأعيان فى جبل لبنان ‏ ط. بیروت ۱۹۷۰م . 

- أحمد فؤاد باشا (د.) : التراث العلمی للحضارة الإسلامية ومکانته فى تاريخ العلم 
والحضارة » ط. القاهرة ۱۹۸۴ 

- أحمد فکری (د.) : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ط. القاهرة op NVA‏ 
- * خصائص عمارة القاهرة فى العصر الأیوبی * الندرة الدرلية لقاريخ 

القاهرة مارس - Jul‏ 1851م 
- أحمد القرعى + سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ۰ ط. القاهرة ۱۹۱6م. 
- أحمد مختار العبادى (د.) : قيام دولة المماليك الأولى » ط. بيروت ٩۱۹۱م.‏ 
- دراسات فى تاريخ لغرب والأندلس , ط. الإسكندرية . 

: الطب العربی ‏ ت . داود سليمان . ط. بغداد ۱۹۸۲م. 

- أرشيبالد لويس : القرى البحرية والتجارة فى حوض البحر المتوسط ٠‏ 
ط. القاهرة pM‏ 

- إرنست باركر + الحروب الصليبية ت. السيد الباز العرينى . ط. ييروت ب. ت 


- إدواره ب 








أحمد عیسی, 


ws 
أسامة زكى زید (د.) : صيدا ودورها فى الصراع الصلیبی الإسلامى . ط. الإسكندرية‎ - 
۱ 
باليولوغوس ۰ ط. بيروت.‎ rae إسحق عبيد (د.) : الدولة البيزة بة فى‎ - 
أسد رستم : الروم فى سياستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب , ط.‎ - 
بیروت ۱۹0۵م.‎ 
أسعد طلس + " دار الحديث التورية " , القتطف العدد ۰۱ ) عام وكام‎ - 
مصر والشام » ط. القاهرة 1848م.‎ - 
أسطفان الدويهى : تاريخ الطائفة المارونية . ط. بیروت ۱۸۹۰م.‎ - 
ge pd قى الإسلام .ات . سعد‎ AM ألبير شاندور : صلاح ادن یی البطل‎ - 
ط. دمشق ۱۹۸۸م.‎ 
. م١١١١ السيد الباز العرينى (د.) : الدولة البيزنطية ء ط. القاهرة‎ - 
ط. القاهرة ۱۹۱۳م.‎ Naps الشرق الأوسط والحروب الصليبية‎ - 
الشرق الاوسط فى العسصور الوسطى والأیوبیسون . ط. بيسروت‎ - 
Aw 


- " العالم العربى فى دور الجهاد * ضمن کتاب العالم العربى . ط. 
القاهرة . 











- السيد عبد العزيز سالم (د.) : * طرابلس الث 
الإسكتدرية , عام 1557م 
- طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى . ط. الإسكندرية ۱۹1۲ 
- تاربخ مدينة صيدا فى العصر الإسلامى , ط. الإسكتدرية ۱۹۸ 

- السيد عبد العزيز سالم (د.) ٠‏ وأحمد مختار العبادی )2( : تاريخ البحرية الاسلامية 
فى الغرب والأندلس . ط. بیروت 1834م 
- تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام obs‏ بيروت ۱۹۸۱م. 

- إلياس ديب : العقود الدرية فى تاريخ المملكة السورية . 

ية كما رآها العرب 


٠‏ حوليات كلية الآداب - جامعة 





. عفيف دمشقية » ط. بیروت 





.4 
- أمينة البيطار (د.) + التعليم فى دمشق فى القرن السادس الهجری * آداب الراقدين 
المد (۱۱) ۰ عام 1۹۷۹م 
- آنتونی بردج : الحروب الصليبية , ت. غسان سبانو ونبیل الجيرودى .ط . بغداد 
۷ 
- أنتونى ویست : الحروب الصليبية . ت . شکری محمود ندیم ۰ ط. بغداد ۷ 
- أنور الجندى : من أعلام الإسلام » ط. القاهرة . 
السياسة الدينية فى عهد الأيوبيين * , الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 
مارس - AW Jud‏ 
- بسام العسلی : صلاح الدين الأبوبى ۰ ط. بيروت ۱۹۸۶م: 
- فن الحرب الإسلامى أيام الحروب الصليبية ‏ ط. بیروت ۱۹۸۸م. 
- بطرس ضو : تاريخ الموارنة ط. بيررت ۱۹۷۷م. 
- جاك تاجر : أقباط ومسلمون . ط. القاهرة ١1581م.‏ 
- جاك ريسار : الحضارة العربية . ت. خلیل أحمد خليل be‏ بيروت ۱۹۹۳م 
= جمال الدین الرمادی (د.) : صلاح الدين الأيربى . ط. القاهرة ۱۹۵۸م. 
- الاسلام فى الشارق والمفرب , ط. القاهرة . 
- الأمن: والسلام فى الإسلام ‏ ط. القاهرة ۱۹۱۳م. 
- جمال الدين الشیال (د.) : تاريخ مصر الإسلامية . ط. الإسكتدرية . 
- جمال الدین محسود (د.) : الإسلام وقضية السلام والحرب , ط. القاهرة ۱۹۸۰م. 
- جمعة الجندى (د.) : حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرنين الثانى عشر والشالث 
عشر » رسالة دكتوراه غير منشورة ؛ كلية الآداب - جامعة غين شمس , 
عام محقلا 





: لابييدوس‎ bal - 





- جنشياف شرفیل : صلاح الدين بطل الإسلام ‏ ت. جورج أبى صالع » ط. دمشق 
۲ 


- جرجی بنی : تاريخ سوریا + 


YAY 


- جوزيف داهموس : سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى . ت. محمد فتحی الشاعر: 
ط. القاهرة ۱۹۹۲ 


لويس التاسع فى الشرق الأوسط ۰ ط. الإسكندرية 





- جوزیف تسيم يوسف )23 
۹ 
- " الداقع الشخصی فى قیام الحركة الصليبية " مجلة كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية .م ND‏ عام 1834م 
- الوحدة وحرکات: 





.۱۹۸۱ بيروت‎ be 
العسرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأرلى » ط. بيسروت‎ - 
لفقل‎ 
جوناثان رايلى سميث : الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية . ت. محمد‎ - 
فتحی الشاعر , ط. القاهرة 1884م‎ 
جون لامونت : * الحرب الصليبية والجهاد * ضمن کتاب دراسات إسلامية . ت.‎ - 
مجموعة من الباحثين + إشراف نقولا زيا‎ 
حامد غنيم (د.) : ؛ جغرافيو القرن الرابع الهجرى  الخريطة الدينية والمذهبية لغربی‎ - 
آسيا الاسلامية  . الدارة , السنة )8( العدد )1( عام 1814م.‎ 
.م١1888 الجبهة الإسلامية فى عصر الحروب الصليبية * , ط. القاهرة‎ - 
حسان حلاق (د.) : العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب فى العصور الرسطی‎ - 
(الأندلس - صقلية - بلاد الشام ) ۰ ط. بيروت ۱۹۸۲م.‎ 
الطب * ضمن كعاب تاريخ العلوم عند العسرب . ط. بیسروت‎ - 
Mt 
pNP حسن إبراهيم (د.) : الفاطمیون فى مصر » ط. القاهرة‎ - 
۱۹۷۵ حسن الباشا (د.) : دراسات فى الحضارة الاسلامية . ط. القاهرة‎ - 
۱۹۷م.‎ ٩ مدخل إلى الآثار الإسلامية . ط. القاهرة‎ - 
م١۹٤۸ حسن حبشى (د.) : تور الدين والصليبيون ط. القاهرة‎ - 
الحروب الصليبية . ط. القاهرة‎ - 





ط. بيررت NM:‏ 
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vay 
حسن عباس حسن (د.) : الصياغة المنطقية للفکر السیاسی الاسلامی . رسا‎ - 
دكتوراه. كلية لاتتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ع‎ 

AM 





- حسن عبد الوهاب (د.) : تاريخ جماعة الفرسان التیوتون فى الأرض المقدسة حوال 
2-۰ ۱۲۹۱م/ OAT‏ - ۰ه ٠‏ ط. الإسكتدرية ۱۹۸۹م. 


- تاريخ قيسسارية الشام فى الصصر الاسلامی . ط. الاسکندر: 
۱۹۹۰ 
ف 





- خسن spare‏ وأحمد الشريف )12 
n‏ 


: العالم الإسلامى فى العصر العباسى , ط. القاهر 


= حنيفة الخطيب (د.) : الطب عند العرب ‏ ط. بيروت ۱۹۸۸ 


- حسين أحمد أمين : الحروب الصليبية فى كتابات | العاصرین لها . ط. القاهر 
AF‏ 





- حسين مزنس (د.) : صور من البطولة . ط. القاهرة 1۹6۸ 
- نور الدين محمود سيرة مجاهد صادق , ط. ال 
- المساجد , سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت 1841م 
- تاريخ الجغرافها والجغراقيين فى الأندلس , ط. القاهرة ۱۹۸۲ 
دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب » ط. يروت 





قل 








- حياة الحجى (د.) : العلاقات بين المماليك ودولة مغول القفجاق . ط. الکویت . 

- حبدر الشهابى : الغرر الحسان ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ الترجمة العربية لخورشيد 
وآخرين . ط. القاهرة . 

- دريد عبد القادر نورى (د.) : " سياسة التصور سيف الدين قلاوون تجاه القوى 
الصليبية فى بلاد الشام * مجلة آداب: الرافدین , العدد (A)‏ عام 
AA‏ 
= " صوقف أتابكية دمشق من الفزو الصليبى لبلاد الشام آداب 

۱۹۷۹ عام‎ geal 


var 

- رأفت عبد الحميد  :).۵(‏ كنيسة بيت المقدس فى العصر الیزتی ‏ المجلة التاريخية 
المصرية م (۲۵) عام ۱۹۷۸ 

- رژرف شلبى : الجهاد فى الإسلام ‏ ط. القاهرة , برت . 

- ذاكية رشدى (د.)  :‏ تاريخ الأدب السینی مجلة كلبة لاب - جامعة عين شم 
م۶ عام ۱۱۷۳ 

- زبيدة عطا (د.) :ات , ط. القاهرة ۱۹۷۷ 

- زغلول سلام (د.) : الأذب فى العصر المملوكى , ط. ؟. 

- زكى النقاش (د.) : لعلاقات الاجتماعية والشقافية رالاقتصادية بين العرب والإفرنع 
خلال الحروب الصليبية ط. بیروت ۱۹۵۸ 

- زكى حسن (د.) : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى . ط.. القاهرة مكل 

> نیرید هونكه : شمس العرب تسطع على الفرب . ت. كمال النسوقى ey‏ 

بیضون؛ ط. بیروت MAY‏ 
ب عبد القوی (د.) نیز والحروب الصليبية فى الفعرة بين ۱۱۸۹ = ۱۲۹۱ . 
ط. القاهرة 1685م 

- السائع : مكانة القدس فى الإسلام bs‏ عمان ١۹۹۸‏ 

- سامی الحمارنة ۱ * علوم الحياة ' ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية منبع له 
الأدروبية . ت. عبد الكريم محفوظ . ط. دمشق ۱۹۸۲م. 

= سامية عامر (د.) : جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقتها السياسية بالمسلمين فى الشرق 
الأدنى فى عصر الحروب الصليبية . رسالة ماجسعير . كلية داب - 
جامعة الإسكندرية SPAY‏ 

- ستانلی لين بول : سيرة القاهرة . ت. حسن إبراهيم وآخران . ط. القاهرة . 

= ستيقن رنسيمان : المسلمون العرب فى فلسطين . ط. اسكس ۱۹0۸ 
- تاريخ ا حروب الصليبية . ت. السيد الباز العرينى . ط. بيرون 


VAY‏ ط. بیروت 1688م 





i 














At 
سحر السيد عبد العزيز سالم (د.) : تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس فى‎ - 
۱۹۸۸ العصر الإسلامى  جا + ط. الإسكتدرية‎ 
تطور مساجد القاهرة ومدارسها * الجمعية التاريخية المصرية م‎ 
عام لاقام‎ (VA) 
۱۹۸۶ سعيد برجاری : الحروب الصليبية فى الشرق . ط. بیروت‎ - 
۱۹۸۱ سعيد رضا : * المدرسة البادرانية * مجلة كلية الآداب - جامعة البصرة عام‎ - 
ط. القاهرة 1851م‎ ٠ المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية‎ - 
۱۹۱۳ سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ط. القاهرة‎ = 
۱٩0 القاهرة‎ al أضواء جديدة على الحررب‎ - 
۱۹1۵ العصر المالیکی فى مصر والشام . ط. القاهرة‎ - 
ضمن کتاب‎ PONY = ۱۲۵۰ مصر والشام وزعامة العالم العربى‎ * - 
. العالم العربى‎ 
ط. القاهرة‎ ٠ الظاهر پیبرس‎ - 
. مصر فى عصر دولة المماليك البحرية‎ - 
شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية * المجلة التاريخية‎ * - 
المصرية م (15) عام 1838م‎ 
۱۹۷۲ مصر والشام فى عصر الأيوببين والماليك , ط. بيروت‎ - 
المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية‎ " - 
NAVE ط. عمان‎ ٠ الدولى لتاریخ بلاد الشام‎ 
بحوث ودراسات فى تاریخ العصرر الوسطى , ط. بيروت /1818م.‎ - 


- " الطب الإسلامى فى الجامعات الأوروبية فى فجر عصر النهضة * 
ضمن کتاب بحوث فى تاريخ الإسلام رحضارته * ط. القاهرة. 
۸ 


- سعاد ماهر (د 
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- سعيد المؤمن : القلاع الإسلاصية فى الأردن الفترةالأيوبيةرلملوكية . ط. عمان 
AAA‏ 
+ 


the 
.. سليمان صائغ : تاريخ الوصل . ط. الوصل‎ - 
الستهوری : الإسلام والجهاد . ط. القاهرة‎ - 
يتاير‎ (A) الفارة . العدد (۱۳) الستة‎ ٠ * سيد فرج (د.) " القدس عريية إسلامية‎ - 
ام‎ 
۱۹۸۷ سید قطب : معالم فى الطريق ط. القاهرة‎ - 
۱۹۸۲ نحو مجتمع إسلامى , ط. القاهرة‎ - 
سید كبلاتى : الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى , ط. القاهرة.‎ - 
AAV سميرة الیش : جهاد الشيعة , ط.بیروت‎ = 
سميل (ر . سى ) : الحروب الصليبية .ات . سامی هاشم ط. بيروت ۱۹۸۲م.‎ - 
. سيدة كاشف (د.) : الوليد بن عبد الملك . ط. القاهرة‎ = 
شارلز أومان : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية .ت. مصطفى طه بدر ۰ ط. القاهرة‎ - 
سس‎ 
op NAVY شاكر أبو بدر : الحروب الصليبية والأسرة الزنكية . ط. بیررت‎ - 
مجلة كلية الآداب - جامعة‎ ٠ شاكر مصطفى (د.) : * طفتكين رأس الأسرة البورية‎ - 
.,۱٩۷۲ الكويت العدد (۲) ؛ ديسمير‎ 
دخول الترك الغز إلى الشام " ضمن کنتاب تاريخ بلار الشام من‎ " - 
بیروت‎ ٠ مؤقر بلاد الشام‎ ٠ القرن السادس إلى القرن السابع عشر‎ 
VE 
, آل قدامة والصالحية * حوليات كلية الآداب - جاممة الكريت‎ * - 
الحولية الثالثة عام ۱۹۸۲م.‎ 
شفيق جاسر : القدس تحت الحكم الصلیبی ودور صلاح الدين فى تحريرها . ط. عمان‎ - 
PLY 


نين ماك جلبن : * بعض الاوهام عن التكتيك الحربى قى العصو الوسطی " ت. اسحق 
فة العالمية ٠‏ العبد (M0)‏ عام 1684م 














YAN 





- صباح محمود محمد (د.) : " التنين فى الصادر العربية * ضمن کتاب دراسات فى 
التراث الجغراقى العربى , ط. بداد ۱۹۸۱ 

- صفاء عشمان : مملكة بيت القدس الصليبية فى عهد الملك بلدرين الغانى ۱۱۱۸ - 
١م‏ ؛ رسالة ماجستیر غير منشورة , كلية الآداب - جامعة عين 
aliens‏ اد رستان. 

Oke -‏ الدين البحیری (د.) : عالية الحضارة الإسلامية ومظاهرها فى الفنون . حرليات 
كلية الآداب - جامعة الكويت . الحرلية (FD‏ عام 18/1م. 

- صلاح الدين المنجد (د.) : بيمارستان نور الدين . ط. دمشق ۱۹2 
- أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب , ط. بیروت ۱۹۱۰م. 

- صلاح الدين محمدنوار(د. : العدران الصلیی على العالم الإسلامى 4٩۰‏ - ۵۱۵ 
/ - ۱۱۲۱م ۰ ط. الإسكتدرية . 

- طنطاری : تور الدين الشهید التعطف 

- عارف العارف : تاريخ القدس , ط. القاهرة ۱۹۹6 

- عباس العصیمی (د.) : الدولة البورية وعلاقتها بالصلیبیین ( ۵0٩ - )٩۷‏ ه | 
۴ - 1184م) « رسالة ماجستیر غير منشورة , كلية العلوم 
الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
pay‏ 

- عبد الجليل حسن محمد الهدی (د.) : الحركة الفكرية فى ظل السجد الأقصی be‏ 
عمان ۱۹۸۰ 

- عبد الحليم منتنصر (د. ) : تاريخ للم ودور العلساء العرب فى تطوره . ط. لاه 
ام 

- عبد الحميد زايد (د. : القدس الخالدة . ط. القاهرة op NAVE‏ 

- عبد الرحمن الحجى (د.) : التاريخ الأندلسى من الفتع الإسلامى حتى سقوط غرناطة 
۷۱۱/۷۴ - ۱6۹۲م , ط. دمشق ۱۹۸۷ 

- عبد الرحمن زكى (د.) " القلاع فى اغروب الصليبية * ٠‏ المجلة التاريخية المصرية م 
۱۹0٩ ples (0)‏ 











ay 
الجيش الصری فى العصر الإسلامى من الفتع العربى إلى معركة‎ - 
۱۹۷. المتصورة , ط. القاهرة‎ 
op NNW ط. بيروت‎ ٠ عبد السام التوتجی (د.) : الستولية المدنية للطبیب‎ - 
op NNER عبد اللطیف حمزة (د.) : أدب الحروب الصليبية ۰ ط. القاهرة‎ - 
. 17446 عبد العزيز بن باز : قضل الجهاد والمجاهدين , ط. الرياض‎ - 
, عبد العزيز عبد الدايم (د.) : إمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى‎ - 
كلية الآداب - جامعة القاهرة عام‎ ٠ رسالة ماجستير غير منشورة‎ 
م‎ 
عبد الفنی إبراهيم رمضان (د.) : السلاجقة والصليبيون من ملازجرد حتى سقوط‎ - 
الرها. رسالة دكتوراة غير منشورة , كلبة الآداب - جامعة القاهرة عام‎ 
م‎ ۷ 
شرف الدین مودود أتابك الوصل والجزيرة.‎ " - 
سعود بالرياض عام ۱۹:1م:‎ ll جامعة‎ 
عبد الفنى عبد العاطی اد.) السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد‎ - 
ط. القاهرة ۱۹۸۳م:‎ ٠ الامبراطور آلکسیوس کومنین‎ 
AMY عبد القادر اليوسف (د.) : الإمبراطور البيزتطية  ط.بیروت‎ - 
. علاقات بین الشرق والقرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر‎ - 
ط. صیدا 1634م‎ 
عبد الله الرییعی (د.) : أثر الثسرق الاسلامی فى الفکر الأوروبى خلال حروب‎ - 
op NAME الصليبية . ط. الرياض‎ 
ط. بیروت ۱۹۸۳م.‎ ٠ عبد الله علوان : صلاح الدين الذبوبی‎ - 
عبد المنعم ماجد (د.) : العلاتات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی » ط. بیروت‎ - 
م‎ 
۱۹۹۳ الحضارة الإسلامية قى العصور الوسطى . ط. القاهرة‎ - 
ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطها فى مصر  ط. القاهرة ۹0۸ ۱م.‎ - 





مجلة كلية الآداب - 





YAK 

- التاريخ السياسى للدولة العربية , ط. القاهرة ۱٩۷۶‏ 

- عبد النعيم حستين (د.) : سلاجقة رن والعراق . ط. القاهرة NV‏ 
- دولة السلاجقة , ط. القاهرة ۱۹۷۵ 

- عبد الهادى التازى لاد الشام فى الوثائق الدبلوماسية المغربية * المؤقر الأول لبلاد 
الشام « عمان NAVE‏ 

- عجاج نوبهض : أبو جعفر المنصور وعروية لبنان . ط. بيرون ۲ 

- العروسى المطوى : الحروب الصليبية نی الشرق والغرب be‏ ونس NE‏ 

- عزيز سوريال عطية (د.) : العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى تجارية ٠,‏ 
اثقافية ‏ صليبية ٠‏ ت . فيليب صابر ‏ ط. القاهرة NAVY‏ 

- الحروب الصليبية وتأئبرها على العلاقات بين الشرق والقرب . ت. قيليب صابر oe‏ 





القاهرة ۱۹۷۷ 
- عصام الدين عبد الرؤوف (د.) : بلاد الجزيرة فى أواخر العصر العباسی ٠‏ ط. القاهرة 
3 
- عصام سالم سيسالم (د.) : جزر الإسلام المنسية التاريخ الإسلامى مزر البليار , ط. 
بیروت op VAAL‏ 


- على جمواد الطاهر : * الشاعر فی الجتمع السلجوقى * مجلة كلية الآداب - جاممة 
بغداد عبد (۳) عام 1651م 

- على السيد على (د.) : القدس فى العصر الملوکی . ط. القاهرة ۱۹۸۹ 

- على عبد الحليم محمود )٠١(‏ : الغزو الصليبى والعالم الإملامى . ط. جدة ۱۹۸۲ 

- على عبد الواحد وافى (د.) : حماية الإسلام للأنفس والأعراض be‏ القاهرة ۰ ۷٩۱م.‏ 

- على عوده الفامدی )3 ) : " معركة مرياكيفالون ۱۱۷ . مجلة كلية الشريعة - 
جامعة أم القری , العدد (۲) ۰۱۳۷ 16.6 م 

- على الفمرادى (د.) : الأصول العجمية مع شواهد من کتاباغشانش والسموم تقل 
أسطفان بن باسيل من کتاب ديوسقوريدس هبولی . الطب - دراسة 
لمنهج التطبيقى لتاريخ الطب , ط. القاهرة ۱۹۷۹ 





4 
- علية الجنزورى (د.) : إمارة الرها الصليبية » ط. القاهرة ۱۹۸۲ 
- جريجورى التورى وقيام دولة الفرغية . ط. القاهرة ۱۹۸۸ 
= عماد الین خليل (د.) : عماد الدين زنكى . ط. بیروت ۱٩۷۱‏ 
- عمر رضا كحالة : معجم الزلفین ٠‏ ط. پیروت . 
- عمر عبد السلام تدمرى (د.) : دار العلم فى طرابلس الشام خلال القرن الخامس الهجرى 
lle *‏ الفكر . م (۱۲) . ط. الكويت ۱۹۸۱م. 
- عم فروغ (د.) : تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ ط. ببيروت ۹۸۶ ام 
- عم كمال توفيق (د.) ‏ علكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ ط. الإسكتدرية ۱۹0۸ 
- مقدمات العدوان الصليبى ‏ الإمبراطور بوحنا تزهسکس وسیاسته 
الشرقية ؛ ط. الإسكندرية 1635م 
- تاريخ الإمبراطورية البيزتطية . ط. الإسكندرية a MAW‏ 
- الدبلوماسية الإسلامبة والعلاقات السلمية مع الصليببين دراسات 
تحللية وثائقية فى التاريخ الدبلوماسى , ط. الإسكتدرية ۱۹۸ 
- عمر موسى باشا (د.) : أدب الدول المتتابعة ٠‏ ط. القاهرة pO‏ 
- عواد الأعظمى (د.) تراث العسرب الفكرى والعلمى فی فلسطين فى ظل الحكم 
الإسلامى * المؤرخ العربى , العدد (۲) عام 1898م, 
- الفزی : نهر الذهب فى تاريخ حلب , ط. حلب . 
- الفاضل جيب عمر (د.) : الطب الإسلامى عبر القرون , ط. الرياض ۱۹۸۷ 
- فايد حماد عاشور (د.) : العلاقات السياسية بين المماليك والمغول فى الدولة المملوكية 
الأولى bs‏ القاهرة . 
- الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين فى العصر الأيوبى » ط. القاهرة 
AW‏ 
- جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية . ط. بيروت ۱۹۸۵ 
- فايز جيب إسكندر (د.) : فن الحرب والقتال لدى الصلی بیین والمسلمين . رسالة 
ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . 








لق 
- فتحى عبد العزيز (د.) : دور الكنيسة فى ملكة بيت القدس اللاثينية حتی عام 
op NAV‏ رسالة ماجستیر غير منشورة. كلية الآداب- جامعة الزقازيق 
عام 
- فتحى عشمان (د.) : الشغور الشامية والجزرية إلى عهد الترکل العباسی ٠‏ رسالة 
دكتوراه . كلية الآداب - جامعة القاهرة . 
- فتحبة النبراوى (د.) : العلاقات السياسية الإسلامية وصراع القرى الدولية فى العصور 
الوسطى ۱۰۰۰ - ۱۳۰۰ , ط. القاهرة NAY‏ 
- فهمى توفيق مقبل : الفاطميون والصليبيون . ط. بيروت ٩۱۹۷م:‏ 
- فيليب حتی (د.) : تاریخ سوريا ولينان وفلسطين , ج۲ . ت . اليازجى » ط. بیروت 
10 
- لبنان فى التاريخ ٠ت‏ . أنيس فريحة ۰ ط. بيروت NNO‏ 
- فبليب دی طرازء أصدق ما كان عن تاريخ لبنان . ط. بيروت . 
= قاسم عبده قاسم (د.) : " صورة المقاتل الصليبى فى المصادر العربية " المجلة لتاريخية 
المصرية م (۲۷) عام MAY‏ 
- " بعض مظاهر الحياة الاجتساعية فى بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبية " عالم الفكر . م (۲۲) العده )1( أكتوير - نوفمير - 
ديسمير 1647م 
- قدرى قلعجى : صلاح الدين الأبوبى قصة الصراع بين الشرق والغرب فى القرنين الفانى 
عشر والثالث عشر , ط. بیروت 1818م. 
- كارل بروکلمان : تاريخ الأدب العربی ج٤ ٠‏ ت . السید يعقوب بكر ورمضان عبد 









- كامل جميل العسلى (د.) : 
متشورات مجمع اللفة العربية الأردنى .ط. عمان ۱۹۸۳م. 


may 
كريستوفر دوسون : تكوين أورويا ٠ت محمد مصطفی زيادة وسعید عاشور . ط.‎ - 








القاهرة 1838م 

- كلرد کاهن : تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ت. بدر الدين قاسم + ط. بیروت 
vr‏ 

- كمال السامراتی (د.) : مختص تاريخ الطب العربى , ط. بفداد ۱۹۸۵م. 


- كمال الصلیبی (د.) : الموارنة صورة تاريخية . ط. 
- كولتون : عالم العصور الوسطى قى النظم والحضارة 
الإسكتدرية 1567م 


- لطفى عبد البديع (د.) فهرس المخطوطات المصورة بعهد الخطوطات العربية . ج٠‏ , 
ط. القاهرة . 


- لويس الحاج : الجيش الفرنسى ٠‏ ط. بیروت ۱۹6۵ 


بت “لاقام 





ت. جوزيف نسيم يوسف , ط. 





- * أثر قديم من دير مار مارون غرب العاصى " الشرق ,ال (r)‏ 
عام ۱۹۲۵م. 
- ماهر عبد القادر محمد على (د.) : مقدمة فى تاريخ الطب العربى . ط. بيسروت 
۱۹۸۸ 
> مجید خدورى (د.) = الإسلام والعلاقات الدولية آمس واليوم * مجلة حوار alls‏ 
(۲) الستة (5) يتاير - فيراير 1538م 





7 محسن محمد حسين (د.) نیش الأيربى فی عهد صلاح الدين : ط. بیروت ۱۹۸۲ 
- محمد أبو زهرة (د.) نظرية الحرب فى b PLY‏ القاهرة ٩0۱‏ ۱م. 
- محاضرات فى التصرانية . ط. القاهرة ۱۹۷۷ 
- محمد حسن الزبيدى (د.) + ملام من التهضة العلمية فى العراق فى القرتين رایع 
والخامس الهجريين , ط. بغداد ۱۹۸۰ 
- محمد حمدى التارى (د.): الوزارة الوا قى العصر القاطمى , ط. القاهرة ۱۹۷۰ 
- محمد عبد الله عثان : مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام . ط. القاهرة . 





wy 
محمد عبد الهادی شعيرة (د.) : " الرملة ورباطاتها السبعة " الجلة التاريخية الصرية.‎ - 
.عام قكقام‎ (NO) م‎ 


- محمد عمارة (د. 





الفريضة الغائية , ط. القاهرة ٤۹۸١م‏ 

- محمد فتحى الشاعر (د.) : أحوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية . ط. 
القاهرة pA.‏ 

- محمد كامل حسين (د.) : " فى الطب والأقريازيين * ضمن كتاب أثر العرب والإسلام 
فى النهضة الأوروبية . ط. القاهرة ۱۹۸۷م. 

- محمد كرد على : خطط الشام . ط. دمشق ۱۹۸۳م. 


- محمد محمد مرسى الشبخ (د.) : الجهاد القدس ضد الصليبيين ١‏ ط. الإسكندرية 
r‏ 








- محمد مؤنس عوض (د.) : فى الصراع الإسلامى الصلیبی ؛ السياسة الخارجية للدولة 
الثورية ۵۱۹-۵٤۱‏ ه / ۱۱۵۱ = 1174م ۰ ط. القاهرة ۱۹9۸ 
- تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ التنظيمات الدبنية والحربية ٠‏ رام الله 

4 

- محمد إبراهيم شلبية : علاقات المغول بسلطنة المساليك فى مصر والشام ۰ رسالة 
ماجستير غير منشورة , كلية الآدب - جامعة القاهرة . 

- محمد الهرفی (د.) : شعر الجهاد فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية . ط. القاهرة . 

ثم الطب العربى فى الطب الأرروبى فى القرون الوسطى 


الأمروبية « مجلة الجمع العلمى العراقى م ۱۳۲۱ ۰ ج(۳) ۰ 
ج(٤)‏ ۰ ط. بغداد 1641م 





- محمود الخاج قاسم (د.) : الطب عند المرب والمسلمين تاريخ ومساهمات , ط. جدة 
op SAY‏ 

- محمود الحويرى (د.) : الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنین 
والثالث عشر م . ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 





انی عشر 


- العادل الایربی صفحة من تاريخ الدرلة الأيوبيية » ط. القاهرة 
ام 


wr 
۱۹۷۸ محمود سعيد عمران (د.) : الحملة الصليبية الخامسة . ط. القاهرة‎ - 
الهدن بين المسلمين والصليبيين فى عصر الدولة الأبريية * ضمن‎ * - 


کاب دراسات فى بحوث العصرر الوسطى , ط. الإسكندرية 
0 


- محمود شلتوت : الاسلام دين وشريعة . ط. القاهرة . 

- محمود محمد على : الجهاد قى الشريعة الاسلامية . ط. القاهرة ۱۹۷۲م: 

- محمود مصطفى : الأدب العربى فى مصر . ط. القاهرة 1۹0۷ 

- مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين . ج٤‏ / ق۲ , ط. بیروت ۱۹۷۲م. 

- مصطفی الشكعة (د.) : سيف الدولة الحمدائى . ط. 11111 

- مسصطفى الکنانی (د.) : الصلاقسات بين جنرة والشسرق الادنی الاسلامی , ط. 
الاسکندرية. 

- القری الفيومى : الصباح الثبر » ط. القاهرة ۳۹٩۱م.‏ 

- میشیل سلیم : لبنان . ط. القاهرة 1888م 

مدرح حفنی : الأببوردى مثل القرن الخامس » ط. دمشق ٠‏ ب.ت . 

- مولر : القلاع أيام الحروب الصليبية , ت. محمد وليد الجلاد ۰ ط. دمشق ۱۹۵4م. 

- مونتجومرى وات : فضل الاسلام على احضارة الفريبة . ت. حسین أحمد أمين ؛ ط. 
القاهرة ۱۹۸۲ 

- میخائیل إسكندر : القدس عبر التاريخ » ط. القاهرة ‏ ۱۹۷م: 

- ميخائيل زابوروف : الصلییبون فى الشرق » ت. إلياس شاهين . ط. موسکر ۱۹۸۱م. 

- ميشيل الشامندى ومحمد صلاح الدین الكواكبى : موجز ميحث قى السموم ٠‏ ط. 
دمشق ۱۹۲۸م. 

- ناجی معروف (د.) : أصالة الحضارة العربية . ط. بقداد . 


- ناصر التقشبندی (د.)  :‏ الدينار SUA‏ * مجلة الجمع العلمی العراقی ۰ م (4) ٠‏ 
(Db‏ ۰ عام pV‏ 





wae 





- ناظم رشید (د.) : * التشاط العلمی والأدبى عهد الأسرة الأيوبية " مجلة آداب 
الراقدين عدد عام PAW‏ 
مقامى (د.) : قرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فی القرن 
والثالث عشر ۰ ط. القاهرة ۱۹۹6م: 
- نظیر حسان سعداری (د.) : جيش مصر فى أيام صلاح الدین . ط. القاهرة ٩۹۵۹‏ ۱م. 
- الحرب والسلام زمن العدران الصليبى , ط. القاهرة ۱٩۲۱‏ 
- المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين ط. القاهرة ۹۱۲ ۱م. 
- الدرلة العربية الإسلامية . ط. القاهرة SAW‏ 
- تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور القدية رالوسطى » ط. القاهرة 
۸ 


- نقولا زيادة (د.) : * سوریا زمن الصلیبیی * القتطف م (۲۷) , ج (۲) ٠‏ بولیو 
1۹۳۰ 
# 





الشانی عشر 








- دمشق فى عصر الماليك » ط. بیروت 1177م 

- ودیع نقولا : قاموس لبنان ؛ ط. بیروت ۲۷٩۱م.‏ 

- هادی نهر (د.) : معارك نور الدين زنکی فى شمر اغررب الصليبية رسالة ماجستير 
كلية الآداب - جامعة القاهرة عام 1554م 

- هاملدون جب  :‏ أرسوف * دائرة لعارف الإسلامية . ت. إبرافهم خورشيد وآغرين ٠‏ 
ط. القاهرة . بدت . 





= صلاح الدين الأيوبى بحسوث فى الشاريخ الإسلامى . ت. بوسف 
آیینی. بط بیروت۱۹۷۳م. 

- هسی : العالم البيزنطى . ت. رأفت عبد الحميد . ط. القاهرة 

- هنری لامنس : " كنائس لبتان القدية " مجلة الشرق . العدد (۱) ۰ عام ۱۸0۸ 





“My 





- انتشار الأمة المارونية فى لبنان 
(۳) عام Avr‏ 


مجلة الشرق , السنة  )١(‏ العدد 


- * بحث تاریخی فى سیرة القدیس مارون الناسك * مجلة الشرق ۰ 
الستة )٩(‏ . العدد (MD‏ عام 16م 


Yao 
السنة (۷) عام‎ ٠ )۱۹( السواحل اللبنانية * مجلة الشرق . العدد‎ " - 
عم‎ 
٠ سوریا زمن الفتح العربی شعریها ولغاتها رأدیانها " مجلة الشرق‎ * - 
م۱٩۳۲ م (۳) العدد (۱) عام‎ 
UN) الحياة فى بيروت فى عهد الصليبيين * مجلة الشرق  العدد‎ " - 
op NN السنة (۳۱) عام‎ 
.م۱۹٩‎ ۱ هیکل تعمة الله وإلياس مليحة : موسوعة علماء الطب . ط. بيرت‎ - 
وستتفيلد : جدول السنين الهجرية . ت. عبد المنعم ماجد وعید الحسن ره‎ - 








" إحياء علم الطب * ضمن كتاب قصة الحضارة ج (5) ۰ م (4) ١‏ ت. 
محمد بدران . ط. القاهرة. 
- بوسف الدبس : الجامع المفصل فى تاريخ الموارئة المؤصل . ط. بیروت ٩۰۵‏ 
- يوسف بغدادى : " الرها “ مجلة الشرق » السنة (AD‏ العدد )٤(‏ عام ۰۸٩۱م.‏ 
- يوسف دريان : أصل الطائفة المارونية , ط. القاهرة ۱٩۱م.‏ 
- بوسف درويش غوافه (د.) : دراسات فى تاريخ الأردن وفلسطين فى العصر الاسلامی, 
ط. عمان PAAR‏ 
- إمارة الكرك فى العصر الأيربى . ط. عمان ۱۹۸۶م. 
- بوسف غبریل : * رحلة إلى الشام "القتطف .م (OV)‏ .عام ۲۰٩ام.‏ 
- بوشع براور : عالم الصليبيين ٠‏ ت. قاسم وخليفة . ط. القاهرة ١1941م.‏ 
- يوليوس فلهوزن : الدولة العربية ت. عبد الهادى أبو ريدة . ط. القاهرة 1684م. 
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